
مجلــة دوريــة بحثيــة علمية تعنى بنشــر البحوث والدراســات 
Q وفكره  لخاصــة بمعــارف الإمام أمــر المؤمنين  العلميــة ا

مـــا علوم نهــج البلاغة ومــا يتعلــق به ولا سيَّ
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العلميــة  والدراســات  البحــوث  بنشــر  تعــى  علميــة  بحثيــة  دوريــة  مجلــة 
بــه يتعلــق  ومــا  وفكــره   Q المؤمنــن  أمــر  الإمــام  بمعــارف  لخاصــة   ا

مـــا علوم نهــج البلاغة.  ولا سيَّ
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مجلــة دوريــة بحثيــة علمية تعنى بنشــر البحــوث والدراســات العلمية 
Q وفكره ومــا يتعلق به لخاصــة بمعارف الإمــام أمير المؤمنــن   ا

مـــا علوم نهــج البلاغة. ولا سيَّ
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وط الن�ش والكتابة �ش

مــن أهــم معايــر القبــول الأولي لنــر الأبحــاث في مجلــة أبــواب المعرفــة أن يشــكل 
ــة وان  ــة والعلمي ــة الفكري ــهم في التنمي ــث ويس ــال البح ــة في مج ــة علمي ــث إضاف البح

ــا غــر تقليــدي مكتمــل العنــاصر الأساســية. يكــون بحث

1- تخضــع البحــوث لتقويــم سري لبيــان صلاحيتهــا للنــر، ولا تعــاد البحــوث إلى 
أصحابهــا ســواء قبلــت للنــر أم لم تقبــل.

2- تُعــرّ جميــع الأفــكار المنشــورة في المجلــة عــن آراء كاتبيهــا، ولا تعبّـــر بالــرورة 
عــن وجهــة نظــر المركــز.

3- يمنح كل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نشر فيه بحثه.

عناصر البحث الأساسية:
1- عنوان البحث.

ــكان  ــة أو م ــص، الجامع ــة، التخص ــة العلمي ــث )الدرج ــن الباح ــات ع 2- معلوم
ــل(. ــات التواص ــة، بيان ــة، الدول ــل، المدين العم

3- ملخص البحث ما لايزيد عن 250 كلمة باللغة العربية.

4- المقدمــة ويجــب ان تتضمــن مشــكلة البحــث وأســئلته، أهميــة البحــث، أهــداف 
البحــث.

5- أجزاء البحث ومحتوياته.

6- الخاتمة.

7- نتائج البحث.

8- التوصيات والمقترحات.

9- المصادر والمراجع.



وط الن�ش والكتابة �ش

تنسيقات البحث:
1- يرفــق مــع البحــث ملخــص للبحــث لايزيــد عــن 250 كلمــة باللغتــن العربيــة 

والانجليزيــة.

2- ترتيب العناوين الرئيسة والفرعية ترتيباً تسلسلياً على التوالي.

3- ترتيب الجداول والأشكال والصور في البحث ترتيب تسلسلياً على التوالي.

4- لا تتجاوز عدد صفحات البحث 40 صفحة ولا تقل عن 10 صفحات.

5- ترقيم صفحات البحث.



15
د. عصري الباني

)ايــران(
العلاقة بين الحاكم والمحكوم في المنهج العلوي

39
الشيخ مهندّ غازي العُقابي

)باحث وطالب علم في الحوزة 
العلمية في النجف الاشرف(

حكم نكث البيعة عند أهل السنة .. معركة الجمل 
أنموذجاً

59
د. أحمد راسم النفيس

)مصــــر(
... Q الإمام علـي بن أبي طالب 

عن السلام وحوار الثقافات

79
أ.د.نسيب محمد حطيط

)لبنــــان( Q ّقواعد الحكم الأربعون عند الإمام علـي

109  م. هاشم محمد محمد
 باقــــــر الباججي

 واقعة الغدير .. رسالة تعايش ووحدة واستقرار
 للأمة الإسلامية

127 م.د. خديجة حسن علي 
القصير

حادثة الغدير في النصوص المعاصرة  )قراءات 
في النص الاستشراقي(

147
أ.د. حسيب فقيه

)لبنــــان(
 Q فكر الإمام علـي بن أبي طالب 
ــة المعاصرة والممارسة التربـــويَّ

169
د. زهراء علي دخيل

)لبنــــان(
 Q الإصلاح القضائيّ عند الإمام علـي

المفهـــــــوم والإجــــــــــــراء

المحتــويات





رسالة علم وإيمان                                                                                                    رئيس التحرير

ــة الأولى  ــه، واللبن ــتضاء ب ــورٌ يُس ــو ن ــا، فه ــم وتقدّمه ــة الأم ــاسُ نهض ــو أس ــمُ ه العل
للازدهــار والعلــو والرفعــة، وهــو منبــتُ الفضائــل، والطريــقُ إلى الجنــة، وقــد روي عــن 
ل اللهُ له بــه طريقاً  ــد O:»مــن ســلكَ طريقــاً يلتمــس فيــه علــاً ســهَّ الرســول الأعظــم محمَّ
ــه مــن علامــات توفيــق الله تعــالى للإنســان، ولاســيَّما إذا  ــة«، فطلــبُ العلــمِ وحبّ إلى الجنّ
كان طلــبُ العلــمِ عــن معرفــة ووعــي وإدراك وفهــم للحقائــق بتجــرّد عــن ميــول النفــس 
ــه الوصــول  ــةِ واضــحٌ وســهلٌ يســلكه كلّ بصــر، هدف ــمِ والمعرف ــقُ العل والهــوى، وطري
ــولُ  دَ الرس ــدَّ ــد ح ــا، فق ــبل وأنجعه ــل الس ــا وأفض ــرق وأقصره ــر الط ــالى بأي إلى الله تع
ــةُ  ــا مدين ــقَ العلــمِ والمعرفــةِ حينــا قــال: »أن ــد O هــذه الســبل، وبــنَّ طري الأكــرم محمَّ
العلــمِ وعــيٌّ بابهــا«، أو »أنــا مدينــةُ الحكمــةِ وعــيٌّ بابهــا... فمــن أراد العلــم فليأتهــا مــن 
بابهــا، فمــن أراد الحكمــة فليأتهــا مــن بابهــا« عــى روايتــن-؛ لأنَّ غايــةَ العلــمِ الخــر، فهــو 
يُوصلنــا إلى منــازل رفيعــة، وهــو النــور الــذي يُــيء العقــول، والحــثّ عليه واجــبٌ، فهو 
ــة والتقــدّم في مجــالات عديــدة،  يُقــق التكامــل الروحــي والنفــي للإنســان، ثــم الرفاهيَّ
منهــا: الصحّــة والعمــل والتكنولوجيــا وغيرهــا، ممــا يُســهّل حيــاة الإنســان، فلــولا العلــم 
ــاولَ  ــا ح ــه، فمه ــة ل ــعٌ لا نهاي ــرٌ واس ــمُ بح ــرة، فالعل ــر يس ــا غ ــتِ الدني ــة لكان والمعرف
طالــبُ العلــمِ الإبحــار في شــتى العلــوم، ســيُدرك أنّــه مــا زال عــى الجــرف، فضــاً عــن 
ــن دون  ــمَ م ــا عل ــاق، ف ــة والأخ ــؤدّي إلى الحكم ــرورة - يُ ــمَ - بال ــإنَّ العل ــك ف ذل
خلــق حســن؛ لذلــك فهــو يتطلّــب الجهــد والصــر والمثابــرة والاطــاع الواســع، ووضــع 
الأســئلة والتفكــر بالإجابــة عنهــا، فــا حــدودَ للعلــمِ والمعرفــةِ أبــدًا، فضــاً عــن ذلــك 
فــإنَّ العلــمَ هــو سرُّ الســعادةِ، فهــو يمنــح الثقــة بالنفــس، والقــدرة عــى فهــم الآخريــن 
ــوث  ــات والبح ــن Q للدراس ــر المؤمن ــام أم ــز الإم ــذا دأب مرك ــم ؛ ل ــل معه والتفاع
ــر  ــام أم ــر الإم ــر فك ــى ن ــي - ع ــي والإبداع ــاطه النوع ــن نش ــة - في ضم التخصصيَّ
ــة التــي تنــر في هــذه المجلــة المباركــة  المؤمنــن Q وتراثــه، عــن طريــق البحــوث العلميَّ
ــوه  ــه وصن ــم ووصي ــا العظي ــه نبين ــذي خطَّ ــة ال ــم والمعرف ــق العل ــداداً لطري ــون امت لتك
)صلــوات الله عليهــم أجمعــن(، ومــن هــذا المنطلــق يدعــو المركــزُ المؤسســات الاكاديميَّــة 
والعلميَّــة والثقافيَّــة لأن يكــون لهــا أثــرٌ مُهــمٌّ في تطويــر التعليــم ودعــم الأبحــاث العلميَّة، 

وتوفــر التعليــم المجــاني للجميــع؛ للنهــوض والتقــدّم والنجــاح. 

إضـــــــــاءة









 العلاقة بين  الـحــاكم
 والمحكوم في المنهج العلوي 

د. عصري الباني)1(

1- دكتوراه في التاريخ الإسلاميّ، وأستاذ الدراسات العليا في جامعة المصطفى العالميَّة، قم المقدسة.
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ملخص:
ــاة  ــن حي ــب الأوُلى م ــاس في الحق كان الن
الإنســان لا يعرفــون حاكــاً ولا محكومــاً، ولا 
ــال  ــد انتق ــة، وبع ــوق العامّ ــن الحق ــيئاً م ش
الإنســان مــن حيــاة الأفــراد إلى حيــاة الجماعة، 
خضــع الفــرد لشــعورها وآمــن بــرورة 
كان  ـه  ولكنّـَ والحاكــم،  للرئيــس  الخضــوع 
شــعوراً خاطئــاً أدّى بــه إلى الاعتقــاد بــرورة 
تعظيــم وتقديــس الحاكــم مــن دون أي مقابل، 
وهــذا مــا نجــده في الحضــارات القديمــة مــا 
ــن  ــل الص ــع أه ــد خض ــام، فق ــل الإس قب
للأباطــرة أبنــاء الســاء، وخضــع أهــل مــر 
ــرس  ــع الف ــمس، وخض ــاء الش ــة أبن للفراعن
لكــرى والــروم لقيــر، وهكــذا عنــد جميــع 

ــعوب. الش

ــاء  ــا إلى القض ــام دع ــاء الإس ــا ج عندم
ــى أنَّ  ــد ع ــة وأكَّ ــرة الخاطئ ــذه الفك ــى ه ع
ــن  ــة ب ــوق متبادل ــي حق ــة ه ــوق العامَّ الحق
ــر في  ــذا الأم ــق ه ــوم، وطبّ ــم والمحك الحاك
حيــاة رســول الله O إبّــان حكومتــه في المدينة 

ــنين. ــدة 10 س ــتمرت لم ــي اس ــورة الت المن

ــة،  ــذه العلاق ــام ه ــط الإس ــا ضب فعندم
في  والمحكــوم  الحاكــم  واجبــات  وبــنَّ 
ــات  ــدة واجب ــم ع ــى الحاك ــام، وأن ع الإس
الأحــكام  وتنفيــذ  الديــن،  حفــظ  منهــا: 
ــم الله في  ــة حك ــدل، وإقام ــاس بالع ــن الن ب

ــاميَّة.  ــة الإس ــدود الدول ــة ح الأرض، وحماي
ــدة  ــوم ع ــى المحك ــب ع ــام أوج وأن الإس
ــة  ــمع والطاع ــة، والس ــا: البيع ــات منه واجب
ــم  ــى الحاك ــروج ع ــدم الخ ــة. وع والنصيح
ــة  ــط معين ــق شروط وضواب ــي إلا وف الشرع
المــدارس  تفاصيلهــا  حــول  اختلفــت 

الإســاميَّة.  والمذاهــب 

أســاسَ  أنَّ  يتّضــح  الســياق  هــذا  وفي 
 K البيــت  أهــل  مدرســة  بــن  الخــاف 
ــوع  ــرى في موض والمناهــج والمــدارس الأخ
العلاقــة بــن الحاكــم والمحكــوم يــدور حــول 
نظــرة الإســام للإنســان، هــل هــو عبــد 
ــا أو  ــب به ــوق يطال ــه حق ــل ل ــرّ؟، وه أو ح
ــه  لا؟، وهــل لــه كرامــة يجــب أن تراعــى أو أنَّ
مســلوب الكرامــة؟، وهــل أنَّ لمالــه وعرضــه 
ــة  ونفســه قيمــة او لا؟، وهــل لــه حريــة فكريَّ

وسياســيَّة وشــخصيَّة أو لا؟...الــخ.

 K هنــا تختلــف مدرســة أهــل البيــت
ــدها الإمــام عــي Q -في أيــام  التــي جسَّ
ــرى  ــدارس الأخ ــع الم ــرة- م ــه القص حكم
ــوي  ــج العل ــام، فالمنه ــر للإس ــم الآخ والفه
ــون  ــة، مص ــه كرام ــرّ ل ــانَ ح ــرى أنَّ الإنس ي
ــره  ــداء فك ــر في إب ــه ح ــه، وعرض ــه ونفس مال
جردنــاه  فــإذا  )إنســان(  لانَّــه  وعقيدتــه؛ 
ــن  ــه وب ــذ بين ــرق حينئ ــا الف ــذا ف ــن كلّ ه م

البهيمــة؟!.
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ــرى  ــي لا ت بخــاف المناهــج الأخــرى الت
ــاً مــن هــذه الحقــوق، فليــس  ــن أيّ لهــذا الكائ
عليــه إلّ الامتثــال والطاعــة، وجميــع الحقــوق 
ــد،  ــا يري للحاكــم، فهــو يســتطيع أن يفعــل م
ــا حســيب ولا  ــد، ب ــد، ســاعة يري كيــف يري
رقيــب، ولا يحكمــه القانــون، بــل هــو يحكــم 
القانــون، وقــد طبــق هــذا الأمــر بنســب 
ــول  ــد رس ــاء بع ــذي ج ــم ال ــة في الحك متفاوت

.O الله 

إنَّ الدعــوةَ للأخــذ بالأحــكام الســلطانيَّة، 
واتّبــاع الحاكــم التــي نســبوها ظلــاً إلى رســول 
ــر  ــع للأم ــمع وتطي ــال: »تس ــه ق الله O أنَّ
وإن ضرب ظهــرك وأخــذ مالــك فاســمع 
ة بــذرت  وأطــع«))). هــي دعــوة ســلطويَّ
ــن 11- ــقيفة م ــة الس ــام حكوم ــا في أي نواته
35 هـــ، ثــم طبقــت بشــكل كامــل في العهــد 
ــی  ــة ف ــت مطبق ــا زال ــاسي، وم ــوي فالعب الأم
ــذا  ــاس ه ــوم الن ــاميَّة إلى ي ــات الإس الحکوم

ــدر. ــا ن إلّ م

-ومــن   Q الإمــام  ى  تصــدَّ هنــا  مــن 
ــة التــي  بعــده الائمــة الهــداة K- لهــذه النظريَّ

1-صحيح مسلم، مسلم النيسابوري، ج6 ص20، الوفاة: 261هـ، الناشر: دار الفكر - بيروت – لبنان.
2-كان مقتــل عثــان عــى رأس إحــدى عــرة ســنة وأحــد عــر شــهرا وثمانيــة عــر يومــا مــن مقتــل عمــر 
بــن الخطَّــاب رضي الله تعــالى عنــه، وقتــل صــاة العــر، وبايــع النــاس عليّــا يــوم الســبت لتســع عــرة ليلــة 
ــاذري(،  ــر ) الب ــن جاب ــى ب ــن يحي ــد ب ــاب الأشراف. أحم ــن. أنس ــس وثلاث ــنة خم ــة س ــن ذي الحجّ ــت م خل
ــة  ــاشر: جمعي ــع: 1400 - 1979 م، الن ــنة الطب ــاس، س ــان عب ــق: احس ــاة: 279هـــ، تحقي ج5 ص578،الوف

ــة – بــروت. المســتشرقين الألماني
3-نهــج البلاغــة، الخطبــة: 29، خطــب الإمــام عــي Q، الوفــاة: 40هـــ، شرح: الشــيخ محمــد عبــده، الطبعــة: 

تســلب الإســام روحــه ورســالته الإنســانيَّة 
ــوه  ــذي رأيتم ــاس أنَّ ال ــنَّ للن ــة، فب العظيم
ــام  ــتُّ إلى الإس ــدي لا يم ــروه بع ــوف ت وس
الحــقّ الــذي جــاء بــه محمــد O بصلــة، بــل 
هــي أهــواء واجتهــادات لأشــخاص يمثلــون 
أنفســهم وســوف يحاســبون عليها. واســتعمل 
الباحــث لتحقيــق ذلــك المنهــج الاســتنباطي، 
المقــارن.  والمنهــج  الوصفــي،  والمنهــج 

ــن: ــوع في مبحث ــذا الموض ــنتناول ه وس

بــن  العلاقــة  الأول:  المبحــث 
:O الحاكــم والمحكــوم بعــد النبــي

بعــد وفــاة النبــي O نحــت الأمــور 
ــا نجــد ظواهــر تشــر إلى  منحًــى آخــرَ، فبدأن
توجّــه المســلمين إلى مــاكان عليــه الأمــر قبــل 
ــذي  ــر ال ــة، الأم ــة المطلق ــام والحكوم الإس
ــة  ــى الخليف ــورة ع ــام الث ــة إلى قي أدَّى في النهاي
الثالــث وقتلــه ســنة 35هـــ))). وهــو مــا بينــه 
ــمْ  ــعٌ لَكُ ــا جَامِ ــه: »وَأَنَ ــي Q بقول ــام ع الإم

ــرَةَ«))).  ــاءَ الْثََ ــتَأْثَرَ فَأَسَ ــرَهُ اسْ أَمْ
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ــه  ــزة قضيت ــارة موج ــم بعب ــص Q له لخّ
ــا هــو فقــد اســتبدَّ بالأمــور وأخــذ  تــه، أمَّ وقصَّ
لنفســه و لعشــرته مــا هــو للمســلمين، فأســاء 
ــة،  ــاءة بالغ ــه إس ــه وأهل ــم لنفس ــذا التقدي به
وضاقــت  جزعــوا  فقــد  المســلمون  ــا  وأمَّ
ــاءوا  ــروا فأس ــوا ويص ل ــم ولم يتحمَّ صدوره
ــاوز  ــه تج ــتئثار؛ لأن ــاء بالاس ــو أس ــه، فه بقتل
ــم تجــاوزوا  حــدّه، وهــم أســاءوا بالجــزع؛ لأنَّ
ــري  ــا يج ــام و م ــو رأي الإم ــذا ه ــدّه... ه ح
ــكل  ــإنَّ ل ــد اللّ ف ــا عن ــا، وأمَّ ــه في الدني علي
منهــا حكــاً خاصــاً بــه للقاتــل و المقتــول هــو 
ــة. ــتحقه لا محال ــق مس ــوف يلح ــه و س يعلم

فاســتأثر –هنــا- يعنــي أصبــح حاكــاً 
في  الإســاميَّة  بالنظريــة  يعتقــد  لا  مطلقــاً 
الحكــم التــي تقــوم عــى أســاس أنَّ الحقــوق 
ــم  ــن الحاك ــة ب ــوق متبادل ــي حق ــة ه العامَّ

والمحكــوم.

المبحــث الثــاني: العلاقــة بــن 
الحكــم  في  والمحكــوم  الحاكــم 

Q العلــوي 
ــلطة،  ــي Q الس ــام ع ــنمّ الإم ــا تس عندم
ســعى إلى إرجــاع المفهــوم الصحيــح للإســام 
والمحكــوم،  الحاكــم  بــن  العلاقــة  حــول 
ــا حقــوق متبادلــة، فــإنَّ اللَّ ســبحانه  وأنَّ

الأولى، سنة الطبع: 1412 - 1370 ش، المطبعة: النهضة – قم، الناشر: دار الذخائر - قم – ايران.

د فيهــا حــقّ الراعــي عــى  شّرع أحكامــاً حــدَّ
ــق  ــن طري ــك ع ــه، وذل ــا علي ــة وحقه الرعيَّ

ــور: ــن الأم ــة م مجموع

المطلــب الأول: تبيــن حقــوق الحاكــم 
والمحكــوم:

وقــد بــن ذلــك عــن طريــق مجموعــة مــن 
النصــوص:

أبي  عــن  جابــر،  روايــة  الاول:  النــصّ 
 Q ــن ــر المؤمن ــب أم ــال: خط ــر Q ق جعف
وأثنــى عليــه  الله  النــاس بصفــن فحمــد 
وصــى عــى محمــد النبــي O ثــم قــال: 
ــم  ــالى لي عليك ــل الله تع ــد جع ــد فق ــا بع »أم
ــي  ــي أنزلن ــي الت ــم ومنزلت ــة أمرك ــاً بولاي حق
الله )عــز ذكــره( بهــا منكــم ولكــم عــي 
مــن الحــقّ مثــل الــذي لي عليكــم والحــق 
أجمــل الأشــياء في التواصــف وأوســعها في 
ــه  ــرى علي ــد إلا ج ــري لأح ــف لا يج التناص
ولا يجــري عليــه إلا جــرى لــه ولــو كان 
ــه  ــري علي ــه ولا يج ــك ل ــري ذل ــد أن يج لأح
ــاً دون  ــل( خالص ــز وج ــك لله )ع ــكان ذل ل
خلقــه لقدرتــه عــى عبــاده ولعدلــه في كل 
مــا جــرت عليــه ضروب قضائــه ولكــن 
ــاد أن يطيعــوه وجعــل  جعــل حقــه عــى العب
ــه  ــه بحســن الثــواب تفضــاً من كفارتهــم علي
وتطــولاً بكرمــه وتوســعاً بــا هــو مــن المزيــد 
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ــاً  ــه حقوق ــن حقوق ــل م ــم جع ــاً، ث ــه أه ل
فرضهــا لبعــض النــاس عــى بعــض فجعلهــا 
تتــكافى في وجوههــا ويوجــب بعضهــا بعضــاً 

ــض«))).  ــا إلا ببع ــتوجب بعضه ولا يس

بــنَّ Q في هــذا النــص مجموعــة مــن 
الأمــور:

ذكــر القاعــدة الكليَّــة مــن أنَّ الحقــوق 
ــى  ــه ع ــة فل ــي و الرعي ــن الراع ــة ب متكافئ
ــدم  ــره وع ــزام أم ــة والت ــقّ الطاع ــة ح الرعيَّ
عصيانــه ولهــم عليــه العــدل بينهــم في قســمة 
ــرص  ــر الف ــم وتوف ــن له ــر الأم ــم وتوف فيئه

ــاً. ــاً و معنويّ ــعادتهم ماديّ لس

ــم لا يعطــون الحــقّ مــن أنفســهم  أشــار أنَّ
ــق  ــوا الح ــاسُ أن يصف ــال: إذا أراد الن ــه فق ل
لبعضهــم أجــادوا و أبدعــوا وأتــوا بــا لا 
ــته و  ــم إذا أرادوا ممارس ــه، و لكنَّه ــد علي مزي
ــوا و  ــك و توقف ــن ذل ــزوا ع ــه عج ــل ب العم
لم ينفــذوا منــه شــيئاً، فالوصــف ســهل يســر 

ــر. ــب عس ــل صع والعم

ــد، إلّ  ــون لأح ــقّ لا يك ــذا الح ــد أنَّ ه أكَّ
ــه،  ــه إلا جــرى ل ــه ولا يجــري علي يكــون علي
ــب أن  ــقّ ويج ــه الح ــري علي ــد يج ــكلُّ واح ف
ــة  يتقبلــه و يقبــل بــه؛ لأنَّ المصلحــة العامَّ

ــك.  ــي ذل تقت

ــة:  ــاري، الطبع ــر الغف ــي أك ــق: ع ــح وتعلي ــاة: 329هـــ، تصحي ــي، ج8 ص353، الوف ــكافي، الكلين 1-ال
ــران. ــاميَّة – طه ــب الإس ــاشر: دار الكت ــدري، الن ــة: حي ــع: 1367 ش، المطبع ــنة الطب ــة، س الثالث

ــن  ــدٍ م ــى كلّ أح ــري ع ــقَّ يج ــنَّ أنَّ الح ب
ــه لــو كان الحــقّ يجــري  دون اســتثناء، وذكــر أنَّ
لأحــد ولا يجــري عليــه لــكان ذلــك للَّ )عــز 

وجــل( و ذكــر لذلــك ســببين:

ــزه شي‏ء  ــا يعج ــق ف ــادر المطل ــه الق - إنَّ
يســتطيع أن يقهــر عبــاده عــى حقوقــه و 
ــا  يحملهــم عليهــا ولا يعطيهــم شــيئاً، وأمَّ

ــك. ــك ذل ــا يمل ــاس ف ــن الن ــره م غ

ــو لم يجزهــم بأعمالهــم ومــع ذلــك  ــه ل - إنَّ
كلفهــم بهــا لــكان عــادلا؛ً لأنَّ لــه مــن النعــم 
ــر لم  ــدى الده ــدوه م ــو عب ــا ل ــاد م ــى العب ع
ــون  ــا، فيك ــدة منه ــة واح ــقّ نعم ــوه ح يوف
إعطــاؤه لهــم الحقــوق عليــه تفضــاً منــه 

ــة. ورحم

ــه  ــري في حقّ ــذي يج ــالى ال ــنّ أنَّ اللَّ تع  ب
ــقّ  ــه الح ــري علي ــقّ، ولا يج ــه الح ــون ل أن يك
ــه  ــقّ ل ــرى الح ــل أج ــك، ب ــه ذل ــطِ لنفس لم يع
ــاد  ــى العب ــه ع ــل حقّ ــه، إذ جع ــراه علي وأج
ــوه في  ــى، ولا يخالف ــر ونه ــا أم ــوه في أن يطيع
ــقّ  ــه الح ــم علي ــل له ــه، وجع ــه وتشريع حكم
أن يضاعــف لهــم الثــواب تفضّــاً منــه، فــإنَّ 

ــاء. ــل والعط ــل التفضّ اللَّ أه

ــى  ــاس وع ــن الن ــوقَ ب ــار إلى أنَّ الحق  أش
بعضهــم بعضــاً متفرعــة عــن حــقّ اللَّ باعتبــار 
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ــذا  ــه، وبه ــي من ــا فه ــره به ــا وأم ــه له تشريع
ــار  ــة باعتب ــه، وهــي واجب ــار ترجــع إلي الاعتب
أمــر اللَّ فيكــون الالتــزام بهــا طاعــة للَّ ويكون 

ذلــك بالتــالي متفرعــاً عــى حــقّ اللَّ العــامّ.

بــنَّ أنَّ اللَّ ســبحانه جعــل لبعــض النــاس 
وجعلهــا  الآخــر،  بعضهــم  عــى  حقوقــاً 
تتســاوى فيــا بينهــا، فمــن لــه حــقّ كان عليــه 
ــزوج  ــى ال ــب ع ــإذا وج ــقّ، ف ــه ح في مقابل
النفقــة وجــب عــى الزوجــة الطاعــة وعليهــا 
أن لا تعصيــه، وأن بعضهــا يســتوجب بعضهــا 
الآخــر، فــإذا لم يتوفــر ســقط ذلــك الواجــب 
ــاً مــن طــرف دون أن  فــا يكــون الحــقّ واجب
ــى  ــب ع ــا يج ــر، ف ــرف الآخ ــن الط ــب م يج
ــوالي  ــام ال ــوالي، إلّ إذا ق ــة لل ــة الطاع الرعي

ــه. ــن طرف ــط م ــدل والقس بالع

ــال:  ــر Q ق ــن أبي جعف ــاني: ع ــص الث الن
خطــب أمــر المؤمنــن Q النــاس بصفــن 
ــد  ــى محم ــى ع ــه وص ــى علي ــد الله وأثن فحم
النبــي O ثــم قــال: »...فأعظــم ممــا افــرض 
ــق  ــوق ح ــك الحق ــن تل ــالى م ــارك وتع الله تب
الــوالي عــى الرعيــة وحــق الرعيــة عــى الــوالي 
فريضــة فرضهــا الله )عــز وجــل( لــكل عــى 
كل فجعلهــا نظــام ألفتهــم وعــزا لدينهــم 
وقوامــا لســنن الحــق فيهــم، فليســت تصلــح 
الرعيــة إلا بصــاح الــولاة ولا تصلــح الــولاة 
الرعيــة  أدت  فــإذا  الرعيــة،  باســتقامة  إلا 

ــك  ــوالي كذل ــا ال ــه وأدى إليه ــوالي حق إلى ال
عــز الحــق بينهــم فقامــت مناهــج الديــن 
واعتدلــت معــالم العــدل وجــرت عــى أذلالهــا 
ــه  ــاب ب ــان وط ــك الزم ــح بذل ــنن فصل الس
العيــش وطمــع في بقــاء الدولــة ويئســت 
مطامــع الأعــداء وإذا غلبــت الرعيــة واليهــم 
وعــا الــوالي الرعيــة اختلفــت هنالــك الكلمة 
ــال في  ــر الأدغ ــور وكث ــع الج ــرت مطام وظه
الديــن وتركــت معــالم الســنن فعمــل بالهــواء 
وعطلــت الآثــار وكثــرت علــل النفــوس ولا 
ــم  ــل ولا لعظي ــد عط ــيم ح ــتوحش لجس يس
باطــل اثــل فهنالــك تــذل الأبــرار وتعــز 
ــات الله  ــم تبع ــاد وتعظ ــرب الب الأشرار وتخ
)عــز وجــل( عنــد العبــاد فهلــم أيهــا النــاس 
إلى التعــاون عــى طاعــة الله )عــز وجــل( 
ــاف  ــده والانص ــاء بعه ــه والوف ــام بعدل والقي
لــه في جميــع حقــه، فإنــه ليــس العبــاد إلى شــئ 
أحــوج منهــم إلى التناصــح في ذلــك وحســن 
ــى  ــتد ع ــد وإن اش ــس أح ــه ولي ــاون علي التع
ــاده  ــل اجته ــال في العم ــه وط رضى الله حرص
ببالــغ حقيقــة مــا أعطــى الله مــن الحــق أهلــه 
ولكــن مــن واجــب حقــوق الله )عــز وجــل( 
ــم  ــغ جهده ــه بمبل ــة ل ــاد النصيح ــى العب ع
والتعــاون عــى إقامــة الحــق فيهــم، ثــم ليــس 
امــرء وإن عظمــت في الحــق منزلتــه وجســمت 
في الحــق فضيلتــه بمســتغن عــن أن يعــان عــى 
مــا حملــه الله )عــز وجل( مــن حقــه ولا لامرئ 



العلاقة بين  الـحـاكم والمحكوم في المنهج العلوي 

22

س
اد

ســ
 ال

دد
لع

- ا
ة 

فــ
عر

لم
ب ا

وا
ابــ

ة 
جلــ

م

ــه  ــور واقتحمت ــه الأم ــئت ب ــك خس ــع ذل م
العيــون بــدون مــا أن يعــن عــى ذلــك ويعــان 
عليــه وأهــل الفضيلــة في الحــال وأهــل النعــم 
العظــام أكثــر في ذلــك حاجــة وكل في الحاجــة 

ــواء«))).  ــز وجــل( شرع س إلى الله )ع

بيّ Q أنَّ للّ على عباده حقوقاً:

	k ــة ــده لا صل ــه وح ــت ل ــا كان الأولى: م
منهــا  الإطــاق،  عــى  بغــره  لهــا 
الإيــان بــه وبكتبــه وملائكتــه ورســله، 

ــره. ــن دون غ ــه م ــد ل و التعب

	k الثانيــة: حقــوق للنــاس، ولكــن لا
عــى ســبيل الانفــراد والاســتقلال، 
ــن  ــؤ و التضام ــبيل التكاف ــى س ــل ع ب
بــن النــاس بعضهــم مــع بعــض، 
بحيــث يكــون أحــد الواجبــن بالنســبة 
ــان  ــه، أي يجب ــم ل للآخــر كالجــزء المتمّ
معــاً ويســقطان معــاً، ومــن هــذا النــوع 
ــام.  ــح الع ــر و الصال ــى ال ــاون ع التع

ــمين: ــم إلى قس ــذا ينقسس وه

في  المتمثلــة  الشرعيَّــة  للســلطة  الــولاء 
شــخص الــوالي العــادل، لا الــولاء لشــخصه 

ــل. ــل لا أصي ــه وكي ــذات؛ لأنَّ بال

 حــقّ الرعيَّــة عــى الــوالي والمتمثّــل في 
ــا،  ــق أهدافه ــة وتحقي ــات الرعيّ ــن حاج تأم

1-المصدر السابق، ج8 ص358.

ــة  ــة المتبادل ــانيَّة المتكافئ ــوق الإنس ــذه الحق وه
بــن الراعــي والرعيــة، هــي فريضــة فرضهــا 
ــاس في آن  اللّ، وهــي حقــوق اللّ وحقــوق الن

ــاً. مع

ــم  ــن الحاك ــط ب ــن والتراب ــذا التضام وبه
يعيــش  و  الأمــور،  تســتقيم  والمحكــوم 
ــذا  ــل ه ــن أج ــن، وم ــاً متحابّ ــع إخوان الجمي
ــه.  ــم و أساس ــتور الحك ــبحانه دس ــه س جعل
و الانحــراف عنــه فســاد و ضــال يــؤول 

بالمجتمــع إلى الهــاك.

ثــم أشــار إلى قاعــدة كليَّــة مفادهــا أنَّ 
الأوضــاع لا تصلــح، والاســتقرار لا يتــمّ، إلا 

ــن: ــق أمري ــن طري ع

ــاء  ــام بأعب ــؤا للقي ــوالي كف ــون ال - أنَّ يك
الحكــم، ومخلصــاً، يســاوي نفســه وأهلــه 

ــه. ــن رعيت ــاس م ــف الن بأضع

ــولاء  ــق ال ــن طري ــة ع ــتقامة الرعيَّ - اس
للســلطة القويــة العادلــة، والتعــاون معهــا على 
أســاس مصلحــة الجميــع و تأمــن حقوقهــم. 
فمهــا اجتهــدت القيــادة وأخلصــت في عملها 
ــة  ــر إلّ بمعون ــأتي بخ ــا لا ت ــا فإنَّ ومقاصده
ــى  ــذ، ومت ــذه تنف ــط، وه ــك تخط ــة، تل الجماع
الطرفــن، تحققــت  بــن  التعــاون  حصــل 
الأهــداف واســتقام النــاس عــى الطريــق 
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القويــم وقــام العــدل، وســارت ســنةّ رســول 
تحريــف  بــا  الطبيعــي  مجراهــا  في   O اللّ 
ــراض.  ــواء والأغ ــاب الأه ــن أرب ــف م وتزيي
فصيانــة الحــقّ المتبــادل بــن الراعــي والرعيــة 
ــة  ــات الدول ــان وثب ــاح الزم ــؤدّي إلى ص ي
الحــقّ  عــى  تقــوم  ــا  لأنَّ واســتمرارها؛ 
والعــدل. وفي المقابــل إذا تجــاوز الراعــي حقّــه 
ــاوزت  ــتبداد، وإن تج ــى إلى الاس ــرر انته المق
ــقت  ــوضى، وانش ــت الف ــدود عمَّ ــة الح الرعيّ
الصفــوف، وأميتــت الســنةّ، وكثــرت البــدع، 
ولا زاجــر عــن منكــر، وآمــر بمعــروف فيكثر 
الفســاد تبعــاً للأوضــاع القائمــة، وينــزل 
ــم  ــن الجرائ ــط ب ــاك تراب ــي فهن ــاب الإله العق

ــاً. ــاًّ و كيف ــاب ك و العق

ــليم  ــق الس ــامُ Q إلى الطري ــارَ الإم ــم أش ث
ــح  ــو التناص ــدة، وه ــاع الفاس ــاج الأوض لع
الشــأن،  وأولي  العقــاء،  بــن  والتعــاون 
ــدر،  ــبب والمص ــن الس ــوا ع ــك أن يبحث وذل
ــوه و  ــم نصح ــن الحاك ــر م ــإنَّ كان التقص ف
ــوه، وإن كان  ــتقام وإلاّ عزل ــإن اس ــوه، ف قوّم
مــن بعــض الرعيّــة وفئاتهــا تعاونــوا مــع 
ــاءت وإلا  ــإن ف ــا، ف ــى إصلاحه ــم ع الحاك

ــر اللّ. ــي‏ء إلى أم ــى تف ــا حت قاتلوه

ثــمّ بــنَّ أنَّ مــا مــن أحــد مهــا بلــغ 
مــن العلــم و العمــل إلّ وهــو في حاجــة 
ــر  ــان غ ــه إنس ــاون، لأنَّ ــة والتع إلى النصيح

معصــوم، و هــذا الإنســان لا يعــرف أخطــاءه 
ــا تخدعــه عــن حقيقتهــا  وعيــوب نفســه؛ لأنَّ
وغــره أعــرف منــه بهــا، إذن عليــه أن يتعــاون 
معــه لمعرفتهــا فهــو دائــاً في حاجــة إلى العــون 
ــلَّ  ــد وإنْ ق ــن أح ــا م ــاً م ــاعدة. و أيض والمس
شــأنه في المجتمــع إلّ وفيــه جهــة إيجابيَّــة 
ينتفــع بهــا الآخــرون. و الخلاصــة أنَّ الإنســان 
لا يســتطيع أن يصنــع نفســه بنفســه، وأنَّــه 
بحاجــة إلى معونــة الآخريــن مــن أبنــاء نوعــه 

ــب. ــه بمرات ــوا دون ــو كان ــى ول حت

ــدح  ــن م ــاس ع ــي الن ــاني: نه ــب الث المطل
ــه:  ــم وإطرائ الحاك

مــن الأمــور المتعــارف عليهــا بــن الحــكّام 
ــؤرّخ  ــي ت ــب الت ــة النص ــام إقام ــل الإس قب
ــراه في  ــا ن ــذا م ــم، وه ــم ومفاخره إنجازاته
ــة والصينيَّــة  الحضــارات الفرعونيَّــة والهنديَّ
ومــا بــن النهريــن وينفقــون في إنجازهــا 

ــعوبها. ــات ش ــدول وطاق ــوال ال أم

ــد  أكَّ الخاتــم  الديــن  جــاء  وعندمــا 
وإنَّ  صحيــح،  غــر  الأمــرَ  هــذا  أن  عــى 
ــر  ــاً كان أو غ ــامي –معصوم ــم الإس الحاك
معصــوم- هــو موظــف حكومــي كغــره 
مــن الموظفــن، ليــس لــه أي مــن الامتيــازات 
التــي تميّــزه مــن غــره مــن أبنــاء الأمّــة، فــا 
يجــوز أن يقــام لــه نصــب ولا هــرم ولا مســلة 
ولا صرح لقــره؛ لأنَّ في ذلــك تعدّيــاً عــى 
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أمــوال المســتضعفين وهــدر حقوقهــم. وهــو 
ــده  ــم نج ــم O فل ــي الأعظ ــه النب ــا طبَّق م
يشــيّد هرمــاً ولا مســلةً ولا صرحــاً يمجّــده، 
ولا رأينــاه يغــدق أمــوال المســلمين عــى 
ــر  ــار أم ــد س ــوه. وق ــي يمدح ــعراء لك الش
المؤمنــن Q عــى هــذا المنهــج وتلــك الســرة 
ــه  ــن مدح ــاس ع ــى الن ــه، فنه ــام حكومت أي
ــؤدّي إلى الإضرار  ــرة ت ــا ظاه ــه؛ لأنَّ وإطرائ
بالمجتمــع، وهــو مــا جــاء عــن جابــر، عــن أبي 
جعفــر Q قــال: )...قــام رجــل مــن عســكر 
أمــر المؤمنــن Q أيــام صفّــن لا يــدرى مــن 
ــل(  ــز وج ــى الله )ع ــاء ع ــن الثن ــو، فأحس ه
ــه  ــب حقّ ــن واج ــم م ــم وأعطاه ــا أبلاه ب
عليهــم والإقــرار بــكلّ مــا ذكــر مــن تــرّف 
ــا  ــت أميرن ــال: أن ــم ق ــه وبهم.ث ــالات ب الح
ونحــن رعيتــك بــك أخرجنــا الله )عــزّ وجل( 
مــن الــذل وباعــزازك أطلــق عبــاده مــن الغل. 
فاخــر علينا وامــض اختيــارك وائتمــر فأمض 
ائتــارك فإنــك القائــل المصــدق والحاكــم 
ــق والملــك المخــول، لا نســتحل في شــئ  الموف
ــم  ــك، يعظ ــا بعلم ــس عل ــك ولا نقي معصيت
عندنــا في ذلــك خطــرك ويجــل عنــه في أنفســنا 
فقــال:   Q المؤمنــن  أمــر  فضلك.فأجابــه 
»إن مــن حــق مــن عظــم جــال الله في نفســه 
ــده  ــر عن ــه أن يصغ ــن قبل ــه م ــل موضع وج
لعظــم ذلــك كل مــا ســواه وإن أحــق مــن كان 

1-الكافي، ج8 ص356.

كذلــك لمــن عظمــت نعمــة الله عليــه و لطــف 
ــى  ــة الله ع ــم نعم ــه لم تعظ ــه فإن ــانه إلي إحس
ــن  ــا وإن م ــه عظ ــق الله علي ــد إلا زاد ح أح
أســخف حــالات الــولاة عنــد صالــح النــاس 
أن يظــن بهــم حــب الفخــر ويوضــع أمرهــم 
عــى الكــر وقــد كرهــت أن يكــون جــال في 
ــاء  ــتماع الثن ــراء واس ــب الاط ــم أني أح ظنك
ولســت بحمــد الله كذلــك ولــو كنــت أحــب 
ــبحانه  ــا لله س ــه انحطاط ــك لتركت ــال ذل أن يق
ــة  ــن العظم ــه م ــق ب ــو أح ــا ه ــاول م ــن تن ع
الثنــاء  النــاس  اســتحلى  والكبريــاء وربــا 
ــاء  ــل ثن ــي بجمي ــوا ع ــا تثن ــاء، ف ــد الب بع
ــة  لاخراجــي نفــي إلى الله وإليكــم مــن البقي
في حقــوق لم أفــرغ مــن أدائهــا وفرائــض لا بــد 

ــا«))).  ــن إمضائه م

أشــار Q في هــذا النــصّ إلى مجموعــة مــن 
ــم: المفاهي

بــنّ Q أنَّ الســببَ الــذي دعــاه إلى منعهــم 
ــي  ــه الت ــال اللَّ وعظمت ــو ج ــه ه ــن مدح م
ــب  ــاس في قل ــن الن ــد م ــون لأح ــع أن يك تمن
المؤمــن محــل أو مــكان. فالأشــياء تصغــر، 
وتُتقــر إلى درجــة الإهمــال واللامبــالاة أمــام 
القلــوب الطاهــرة التــي عــاش اللَّ فيهــا. وكلّ 
مــا ســوى اللَّ يصغــر حتــى يضمحــل ويفنــى 
في القلــب الــذي عــاش اللَّ فيــه. وهــذه الحــال 
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تتأكّــد في مــن كثــرت نعــم اللَّ عليــه مــن مــال 
وشرف وصحّــة وأمــان وإيــان وعــز وكرامــة 
وســلطان، فكلــا ازدادت نعــم اللَّ عــى العبــد 
ــزداد  ــذا ي ــق اللَّ وهك ــم ح ــه تعظي ازداد علي

ــم بزيادتهــا. الشــكر والتعظي

أشــار إلى أنَّ مــن أســخف مــا يعيشــه 
ــب  ــو ح ــن ه ــاس الصالح ــر الن ــولاة في نظ ال
ــتعلاء؛ لأنَّ  ــرّ والاس ــاة والتك ــر والمباه الفخ
ــى  ــس ع ــخصيتهم ينعك ــف في ش ــك ضع ذل
ــخ  ــذي ينتف ــم ال ــا، فالحاك ــة وتوجهاته الدول
ــرة  ــه الكب ــه ولانجازات ــاء علي ــدح والثن للم
يعيــش في حــدود هــذا المــدح ولا يخــرج عنــه 
ويعيــش الزهــو في نفســه فيعطلــه ذلــك عــن 

ــادّ. ــل الج العم

تلــك  مثــل  نفســه  ينفــي عــن  أن  أراد 
الصفــات التــي أنكرهــا في حــقّ الــولاة فقــال: 
ــم  ــكم وتقودك ــم نفوس ــاف أن تحدّثك إنّ أخ
ظنونكــم إلى أننــي أعيــش هــذه الحــالات مــن 
حــبّ المــدح والإطــراء والثنــاء فإننــي لســت 
كذلــك، ولا أحبّــه، ولــو فرضنــا فرضــاً أننــي 
ــاً للَّ  ــه تواضع ــك لتركت ــال في ذل ــب أن يق أح
الــذي هــو أحــق بذلــك وأولى مــن كل أحــد 

ــه. ــو مقام ــه وعل ــه وكبريائ لعظمت

ــه،  ــى علي ــه وأثن ــن مدح ــذر لم ــد واعت  مهَّ
ــات  ــن التضحي ــيئاً م ــدم ش ــان إذا ق أن الإنس
ت استحســن الثنــاء  و أنجــز بعــض المهــاَّ

ــه  وأحــب المــدح والإطــراء جــزاء عــاَّ قــدّم إنَّ
يحــب كلمــة شــكر عــى عملــه ومــا قــام بــه.

 نهاهــم أن يثنــوا عليــه ويمدحــوه ويجلّــوه 
ــه قــد أخــرج نفســه للَّ، وأراد  ــل ذلــك أنَّ وعلَّ
أن يــؤدّي حقــه ويقــوم بواجبــه وواجــب 
ــك  ــوم بذل ــا يق ــد م ــه عن ــه؛ لأنَّ ــره و نهي أم
ــك  ــوم بذل ــن يق ــة وم ــب النعم ــوم بواج يق
ــك  ــراءً، وكذل ــد اط ــاً ولا يري ــب مدح لا يطل
يريــد أن يخــرج نفســه مــن خدمتهــم الواجبــة 
ــوق  ــن الحق ــه م ــوب من ــو مطل ــا ه ــه و م علي
ــا هــو  ــن يقــوم ب نحوهــم فهــو في كلا الأمري

ــب. ــى واج ــكر ع ــه، ولا ش ــب علي واج

ــي Q والى  ــد ع ــلمين بع ــكام المس ــا ح وأمَّ
يومنــا هــذا فرجعــوا إلى مــا كانــت عليــه 
الحــال مــا قبــل الإســام فهــم يشــيدون 
ــم  ــي أمجاده ــي تحك ــل الت ــروح والتماثي ال
ويحبــون الإطــراء لهــم وإنشــاد الأناشــيد التــي 
ــم – ــم وانجازاته ــم وفضائله ــى بمناقبه تتغن
التــي لا وجــود خارجيّــاً لهــا بــل هــي أوهــام 
في مخيلــة الحاكــم المريضــة- فيتوهمــون أنَّ 
ــور  ــون أم ــرام فيهمل ــر ماي ــى خ ــور ع الأم
النــاس والدولــة ونتيجــة ذلــك ســتكون 
خــراب البــاد وهــو مــا رأينــاه ونــراه إلى الآن 
ــة في البــاد  في ســقوط الحكومــات الدكتاتوريَّ

الإســاميَّة.

ــمَّ  هُ ــالَ: »اَللَّ ــهِ فَقَ ــوْمٌ فِ وَجْهِ ــهُ قَ وَ مَدَحَ
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ــكَ أَعْلَــمُ بِ مِــنْ نَفْــيِ وَ أَنَــا أَعْلَــمُ بنِفَْــيِ  إنَِّ
هُــمَّ اجِْعَلْنـَـا خَــرْاً مَِّــا يَظُنُّــونَ وَ اغِْفِرْ  مِنهُْــمْ اَللَّ

لَنَــا مَــا لاَ يَعْلَمُــونَ«))).

جنــب  في  ء  شي  كلَّ  الإمــام  يســتصغر 
اللّ، و ليــس نفســه فقــط، و هــذه هــي نظــرة 
العارفــن ولغتهــم، وهــذا دأبهــم و طبعهــم، و 
لــذا لا يثنــي الإمــام عــى نفســه إلا لــرورة 
 .(((Xــم ــظ علي ــف:gاني حفي ــال يوس ــا ق ك
وأيضــا يكــره الإمــام الثنــاء مــن غــره؛ 
ولــذا دعــا بهــذا الدعــاء حــن ســمع المديــح 

ــراء. والإط

ــل  ــة تعام ــن طريق ــث: تبي ــب الثال المطل
الموظــف الحكومــي مــع المواطــن: 

ببدهيــات  الجهلــة  مــن  جماعــة  هنــاك 
التاريــخ مــن )الزنادقــة الجــدد( يشــكلون 
ــذي  ــد ال ــا الجدي ــون: م ــام فيقول ــى الإس ع
ــه  ــه ونجعل ــى نتبع ــن حت ــذا الدي ــه ه ــاء ب ج

ــه؟. ــن طريق ــد الله ع ــا نعب ــاً لن دين

ــوص  ــق النص ــن طري ــح ع ــواب: يتَّض الج
التــي جعلهــا النبــي وأهــل بيتــه )صلــوات الله 
عليهــم(، وعــن طريــق الممارســات الإنســانيَّة 
التــي قامــوا بهــا أيــام حكمهــم، فلــو كان هــذا 
ــاً  ــراً تاريخي ــاً صغ ــرأ كتيب ــد ق ــكل ق المستش
ــقّ  ــدي الح ــن المحم ــن الدي ــرق ب ــرف الف لع

1-الحكمة: 100.
2-يوسف:55.

والحضــارات الســابقة لــه والايدلوجيــات 
ــاصرة. ــة والمع اللاحق

ــا الســابقة: فقــد قتــل الفــرس المجوس   فأمَّ
ــع  ــم م ــاً في حربه ــا 70 الف ــل انطاكي ــن أه م
بالكامــل. وامــا  المدينــة  الــروم وأحرقــوا 
الاســكندر المقــدوني فقــد دمــر برســوبوليس 
ــل  ــل وقت ــا بالكام ــرس وأحرقه ــة الف عاصم
ــا الرومــان فكانــت هوايتهــم إلقاء  أهلهــا. وأمَّ
البــر في الملاعــب ليقتــل بعضهــم بعضــاً، أو 
ــم  ــة وه ــات المفترس ــع الحيوان ــوا م ليتصارع
يهللــون ويصفقــون ومــا زالــت ملاعبهــم 

ــم. ــذه الجرائ ــهد له ــاضرة تش ح

الشــيوعي  فاســتالين  المعــاصرة:  ــا  وأمَّ
فــاح؛  ملايــن   5 الأقــل-  قتل-عــى 
ــي  ــر القوم ــاته، وهتل ــوا سياس ــم عارض لأنَّ
ــرد  ــودي لمج ــن يه ــل 6 ملاي ــراكي قت الاش
ــم يهــود، وصــدام العــربي الاشــراكي قتــل  أنَّ
15 الــف عراقــي يحملــون الجنســيَّة العراقيَّة لا 
ــون،  ــم إيراني ــوه، إلّ لأنَّ أجداده ــب فعل لذن
الليبراليــون الأمريــكان قصفــوا  والحلفــاء 

ة...الــخ. مدينتــن امنتــن بالقنابــل الذريَّ

ــرب  ــرة الع ر جزي ــرَّ ــد O فح ــا محم وأمَّ
في  قتلــوا  مــن  عــدد  يبلــغ  ولم  بكاملهــا، 
حروبــه الألــف، وكانــوا هــم المعتديــن عليــه، 
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إذ لم يكــن هــو البــادي في أي حــرب مــن 
الحــروب، لم يحــرق مدينــة ولم يقتــل معارضــاً 
ــم  ــه ناداه ــر حيات ــه وفي آخ ــيّاً أو يعذّب سياس
ــم  ــم وأقس ــل ( حك ــز وج ــال: »إن ربي )ع فق
أن لا يجــوزه ظلــم ظــالم، فناشــدتكم بــالله أي 
رجــل منكــم كانــت لــه قبل محمــد مظلمــة إلا 
قــام فليقتــص منــه، فالقصــاص في دار الدنيــا 
أحــب إلي مــن القصــاص في دار الآخــرة عــى 
ــل  ــه رج ــام إلي ــة والأنبياء(.فق رؤوس الملائك
مــن أقــى القــوم يقــال لــه ســوادة بــن 
قيــس، فقــال لــه: فــداك أبي وأمــي يــا رســول 
الله، إنــك لمــا أقبلــت مــن الطائــف اســتقبلتك 
وأنــت عــى ناقتــك العضبــاء وبيــدك القضيب 
ــد  ــت تري ــب وأن ــت القضي ــوق، فرفع الممش
الراحلــة فأصــاب بطنــي، فــا أدري عمــدا أو 
خطــأ. فقــال )معــاذ الله أن أكــون تعمــدت(. 
ــة  ــزل فاطم ــم إلى من ــال، ق ــا ب ــال: )ي ــم ق ث
ــال  ــرج ب ــوق(. فخ ــب الممش ــي بالقضي فأتن
المدينــة: معــاشر  ينــادي في ســكك  وهــو 
النــاس، مــن ذا الــذي يعطــي القصــاص مــن 
O ــد ــذا محم ــة ؟ فه ــوم القيام ــل ي ــه قب  نفس
يعطــي القصــاص مــن نفســه قبــل يــوم 
 P القيامــة! وطــرق بــال البــاب عــى فاطمة 
وهــو يقــول: يــا فاطمــة، قومــي فوالــدك يريد 
 P فاطمــة  فأقبلــت  الممشــوق.  القضيــب 

ــة  ــاميَّة - مؤسس ــات الإس ــم الدراس ــق: قس ــاة: 381، تحقي ــدوق، ص734، الوف ــيخ الص ــالي، الش 1-الأم
ــة. ــة البعث ــر في مؤسس ــة والن ــز الطباع ــاشر: مرك ــع: 1417، الن ــنة الطب ــة: الأولى، س ــم، الطبع ــة – ق البعث

ــا بــال، ومــا يصنــع والــدي  وهــي تقــول: ي
بالقضيــب، وليــس هــذا يــوم القضيــب ؟ 
فقــال بــال: يــا فاطمــة، أمــا علمــت أن 
ــل  ــودع أه ــو ي ــر وه ــد المن ــد صع ــدك ق وال
 P فاطمــة  فصاحــت   ! والدنيــا  الديــن 
ــن  ــاه، م ــا أبت ــك ي ــاه لغم ــول:وا غ ــي تق وه
للفقــراء والمســاكين وابــن الســبيل يــا حبيــب 
ــالا  ــت ب ــم ناول ــوب ؟ ث ــب القل الله وحبي
ــول الله  ــه رس ــى ناول ــرج حت ــب، فخ القضي
 O، فقــال رســول الله O: )أيــن الشــيخ ؟(
فقــال الشــيخ: هــا أنــا ذا يــا رســول الله، بــأبي 
ــي  ــص من ــال فاقت ــال: )تع ــي ؟ فق ــت وأم أن
ــف لي  ــيخ: فاكش ــال الش ــرضى(. فق ــى ت حت
 O عــن بطنــك يــا رســول الله، فكشــف
ــأبي أنــت وأمــي  ــه، فقــال الشــيخ: ب عــن بطن
يــا رســول الله، أتــأذن لي أن أضــع فمــي عــى 
ــع  ــوذ بموض ــال: أع ــه، فق ــأذن ل ــك ؟ ف بطن
ــار  ــن الن ــول الله م ــن رس ــن بط ــاص م القص
يــوم النــار. فقــال رســول الله O: )يــا ســوادة 
ــل  ــال: ب ــص ؟( فق ــو أم تقت ــس، أتعف ــن قي ب
أعفــو يــا رســول الله. فقــال O: )اللهــم 
ــن قيــس كــا عفــا عــن  اعــف عــن ســوادة ب

ــد(«))) ــك محم نبي
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وهــذه ســرة وصيه الإمــام عــي Q نتلوها 
عليكــم ابحثــوا في كتبكــم الايدلوجيــة عســى 
أن تجــدوا مــا يشــابهها أو يقــرب منهــا، ولــن 
تجــدوا ولــو كان بعضكــم لبعــض نصيراً.ففــي 
 Q الســنوات القليلــة التــی تــولَّ الإمــام عــي
ــة  ــرب أمثل ــقّ، و ي ــم الح ــلطة كان يقي الس
ــذا  ــا، وه ــور و كبيره ــر الأم ــدل، في صغ الع
تجــىّ في مواقــف كثــرة نشــر إلى احدهــا، 
أو  يرتــدع مرتــدع  نذكــره هنــا عســى أن 
يتعــظ متعــظ ممــن يعملــون في دوائــر الدولــة 
ــه مــن غلظــة وفجاجــة  فيتركــوا مــا هــم علي

ــن. ــع المواطن ــم م في تعامله

ــتعمله  ــن كان يس ــله لم ــاب أرس ــن كت فم
ــوى  ــى تق ــق ع ــال: »انطل ــات ق ــى الصدق ع
اللَّ وحــده لا شريــك لــه، و لا تروّعــنّ مســلما 
ــه  ــذنّ من ــا، و لا تأخ ــه كاره ــازنّ علي و لا تجت
ــت  ــإذا قدم ــه، ف ــقّ اللَّ في مال ــن ح ــر م أكث
عــى الحــيّ فانــزل بمائهــم مــن غــر أن تخالــط 
أبياتهــم، ثــمّ امــض إليهــم بالسّــكينة و الوقار، 
حتّــى تقــوم بينهــم فتســلّم عليهــم، و لا تخدج 
بالتّحيّــة لهــم، ثــمّ تقــول: عبــاد اللَّ، أرســلني 
ــه، لآخــذ منكــم حــقّ  إليكــم ولّي اللَّ و خليفت
اللَّ في أموالكــم، فهــل للَّ في أموالكــم مــن 
ــذه  ــن ه ــه«))). وتتضمَّ ــؤدّوه إلى وليّ ــقّ فت ح
الوصيَّــة، وصيــة للجــابي بحــق نفســه ووصية 

1-نهج البلاغة، الكتاب: 25.

لــه في حــق النــاس والثالــث وصيــة لــه بحــقّ 
ــذي يأخــذه. ــال ال الم

وصيتــه بحــق نفســه: ليكــن مســرك 
وانطلاقتــك مــن أولهــا مــزوداً بتقــوى اللَّ فــا 
ــه وحــده‏  تفارقهــا في كلّ حركــة تقــوم بهــا فإنَّ
لا شريــك لــه. فاعتمــد عليــه ولا تتــوكل عــى 
ســواه وخشــاه في كلّ حركاتــك وراقبــه في كلّ 

أعمالــك.

وصيتــه لــه في حــق النــاس: ويتمثــل ذلــك 
في أمــور:

	k لا تخيفــن مســلما أو تفزعــه فــإن إخافــة
ــا  ــه ع ــي ل ــذا نه ــرام، وه ــلم ح المس
يفعلــه أعــوان الســاطين وولاتهــم 
ــة  ــن الرعي ــدون م ــا يري ــن عندم الظالم
ــب و  ــتعملون الترهي ــم يس ــراً فإنه أم
التخويــف ظنــا منهــم أن ذلــك يحفــظ 

ــوكته. ــوة ش ــم و ق ــة الحاك هيب

	k ــاتينه إذا ــلم أو بس ــر في أرض مس لا تم
ــك لا  ــا؛ لأنَّ ذل ــرورك به ــره م كان يك
يجــوز لحرمــة دخــول أرض المســلم 

ــاه. ــدون رض ب

	k لا تأخــذ أكثــر مــن حــقّ اللَّ المفــروض
عليــه.
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- يجــب أن تكــون مؤدبــاً بــآداب الإســام 
وأخلاقياتــه، ولا يجــوز أبــداً إذا كنــت مــوكلًا 
مــن الســلطة أن تتخــىّ عــن آدابــه وأخلاقــه، 
وهــذا يتحقــق عــن طريــق مراعــاة أمــور عــدة 

هــي:

	k إذا دخلــت محلــة قــوم تقصدهــم لجمــع
الصدقــات، فانــزل عــى مائهــم ومــن 
ــة  ــارج المحل ــون خ ــاه أن تك ــادة المي ع
ــل  ــا تدخ ــون، ف ــي يقطن ــي الت والح
لعلهــم  إذ  مبــاشرة  الحــي  عليهــم 
يكرهــون للغريــب أن يخالطهــم ويقف 
عــى بعــض أمورهــم التــي لا يرغبــون 
ــزل  كشــفها واطــاع أحــد عليهــا. فين
ــة  ــك توطئ ــون ذل ــم و يك ــى مائه ع

ــم. ــول إلى حيه للدخ

	k أن يمــي إليهــم بهــدوء ودعــة وعــى
ــكري  ــل عس ــة لا في رت ــة ورصان رزان
والأســلحة مشــهورة والوجــوه مقنعــة 

ــوداء. ــة الس بالأقنع

	k إذا أصبحــت بينهــم، ســلّم عليهــم
بتحيــة الإســام تحيــة كاملــة تامــة 
ــدة أو  ــوس أو الش ــوبة بالعب ــس مش لي
ــن  ــم ع ــا ين ــرن به ــر مق ــر آخ أي أم

التكــرّ و الجــروت.

	k أن تكــون مخاطبتــك لهــم بالصيغــة

ــي  ــة الت ــة الطريَّ ــارة النديَّ ــة والعب الطيب
والحنــان  والرقّــة  العطــف  تحمــل 
ــن  ــه م ــا أجمل ــاد اللَّ ( م ــول: )عب فتق
الــذي  اللَّ  إلى  يردهــم  فهــو  نــداء 
الخــر.  هــذا  خولهــم  و  أعطاهــم 
الــذي  خليفتــه  و  اللَّ  ولي  ارســلني 
يتــولّ تنفيــذ أمــر اللَّ لآخــذ منكــم 
ــم:  ــه عليك ــروض في كتاب ــق اللَّ المف ح
كاةَ(. فهــل للَّ في أموالكــم  )وَ آتُــوا الــزَّ
ــزكاة  ــت ال ــل وجب ــقّ، أي ه ــن ح م
اللَّ  ولي  إلى  فتؤدوهــا  أموالكــم  في 
ــا.  ــتحقين له ــا والمس ــا إلى أربابه ليؤديه
ــن دون  ــهولة وم ــاطة و الس ــذه البس به
ــذه  ــار. إنَّ ه ــتقصاء أخب ــد أو اس تردي
التعاليــم تعــرّ عــن عمــق الشــعور مــع 
المســلمين وتحكــي أدب المســلم مــع 

المســلمين.

ــذه  ــذي يأخ ــال ال ــقّ الم ــه بح ــه ل  وصيت
ــور: ــة أم ــى مجموع ــه ع ــد في وأكَّ

ــقّ  ــا ح ــس في أموالن ــل: لا لي ــال قائ إن ق
فــا تراجعــوه. لا تقــل لــه لمــاذا وكيــف، ولا 
ــة في  ــوب الصدق ــي وج ــد أن نف ــث بع تبح
مالــه؛ لأنَّ الــزكاة عبــادة يتقــرب بهــا الإنســان 
ــه كالصــاة والصــوم والحــج، فكــا أن  إلى ربّ
الإســام لا يجــر النــاس عــى تلــك، لا يجــره 
ــة  ــن صح ــث ع ــا تبح ــاً. ف ــذه أيض ــى ه ع
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نفيــه وكذبــه، بــل اقبــل قولــه و تجــاوز عنــه.

ــوالي  ــم إن في أم ــم نع ــك أحده ــال ل إذا ق
حــق للَّ فانطلــق معــه بــدون أن تخيفــه عليهــا 
ــه و لا  ــق ب ــر متعل ــى أم ــه أو ع ــى نفس أو ع
ــدة و  ــذه بش ــوء أو تأخ ــر أو بس ــده ب تتوع
ــق،  ــا لا يطي ــاق أو م ــه إره ــر في ــف أو أم عن
فــإذا كان المــال ذهبــاً أو فضــة، فخــذ مــا 
ــن  ــض م ــهولة القب ــه لس ــه من ــاك واقبض أعط

ــة. ــن النقديَّ الع

ــا  ــا تدخله ــل ف ــية أو إب ــه ماش إن كان ل
ــإذا أتيتهــا فــا  ــه، ف ــه، فــإن أكثرهــا ل إلا بإذن
تدخــل عليهــا دخــول متســلط عليــه، ولا 
عنيــف بــه، ولا تنفــرنّ مــن بهيمــة ولا تفزعنها 
وقــد علــل  فيهــا،  تســوءن صاحبهــا  ولا 
ــه؛ لأنَّ  ــا ل ــك أن أكثره ــبب ذل ــام Q س الإم
-الــزكاة- جــزء مــن المجمــوع،  الحــقَّ الشرعيَّ
وهــو قليــل مــن كثــر، قــال ابــن أبي الحديــد: 
» كلام لا مزيــد عليــه في الفصاحــة والرياســة 
والديــن، وذلــك لأنَّ الصدقــة المســتحقة جــزء 
ــه  ــك إذا كان ل ــاب، والشري ــن النص ــر م يس
ــرف إلا  ــل ويت ــه أن يدخ ــرم علي ــر ح الأكث
بــإذن شريكــه، فكيــف إذا كان لــه الأقــل«))). 

نبَّــه إلى مراعــاة شــئون هــذه الماشــية، 

ــل  ــو الفض ــد أب ــق: محم ــاة: 656هـــ، تحقي ــد، ج 15 ص154، الوف ــن أبي الحدي ــة، اب ــج البلاغ 1-شرح نه
ــى  ــة - عيس ــب العربي ــاء الكت ــاشر: دار إحي ــع: 1378 - 1959 م، الن ــنة الطب ــة: الأولى، س ــم، الطبع إبراهي

ــي وشركاه. ــابي الحلب الب

فــإنَّ  بهــا،  صاحبهــا  يــؤذي  لا  بحيــث 
صاحبهــا يتعهدهــا ويرعاهــا ويحفظهــا ولا 
يؤذيهــا فهــو Q يقــول لهــذا الجــابي إذا دخلــت 
ــول  ــا دخ ــل عليه ــا تدخ ــا ف ــإذن صاحبه ب
متســلط كــا يدخــل الجبابــرة الظالمــن الذيــن 
ــاؤن  ــا يش ــذون م ــرف فيأخ ــتقلون بالت يس
ــم و  ــدة عليه ــع الش ــا م ــن أصحابه ــرا ع قه
العنــف بهــم، وكذلــك لا تــرخ بهــا لتنفرهــا 
ــادة  ــي ع ــا ه ــل ك ــاء الأفض ــا لانتق وتهيجه
الظالمــن، ولا تــؤذِ صاحبهــا فيهــا كأن تضربها 

ــا. ــك له ــا بضرب ــؤذي صاحبه فت

بــنَّ Q لــه كيفيَّــة تعيــن حــق اللَّ في المــال، 
وهــذه طريقــة عادلــة حكيمــة لا تظلــم المالك 
ــو أن  ــه وه ــي حق ــقَّ الشرع ــس الح ولا تبخ
ــك في  ــرّ المال ــمين ويخ ــى قس ــال ع ــم الم يقس
ــره  ــا لم يخ ــم م ــه، ث ــا ل ــي يختاره ــة الت الحصَّ
ــك  ــا المال ــرّ أيض ــمين، ويخ ــى قس ــم ع يقسّ
وهكــذا حتــى يبقــى بمقــدار الحــقّ الشرعــي 

ــابي. ــذه الج ــب فيأخ الواج

في  تحــدث  أن  يمكــن  قضيــة  عالــج 
ــاس كأن  ــض الن ــد بع ــالات وعن ــض الح بع
ــي  ــة الت ــن الصدق ــن في تعي ــرى الغب ــدم وي ين
ــابي  ــول للج ــام Q لا يق ــا الإم ــت، فهن تعين
خــذ الحــق وانــرف بــل يقــول لــه عــدّ مــن 
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جديــد إلى القســمة فاخلــط الماشــية وأقســمها 
كــا قســمتها أولا وعــن الحــق الشرعــي كــا 
عينتــه وطيّــب خاطــر الرجــل بإعــادة التعيــن 

ــي. ــق الشرع للح

أوصى أن لا يقبــض المعيبــة بــأن تكــون 
هرمــة أو معيبــة في قوائمهــا ولا الضعيفــة 
ــل  ــك يقل ــإن ذل ــب ف ــة ولا ذات العي الهزيل
ــاب  ــن أرب ــا م ــب آخذه ــر قل ــا ولا يج قيمته

ــا. ــتحقين له ــات المس الصدق

يقــول:  الاشــر  لمالــک  عهــده  وفــی 
"وأشــعر قلبــك الرّحمــة للرّعيّــة، و المحبّــة 
ــم  ــنّ عليه ــم، و لا تكون ــف به ــم، و اللّط له
ســبعا ضاريــا تغتنــم أكلهــم، فإنّــم صنفــان: 
إمّــا أخ لــك في الدّيــن، أو نظــر لــك في الخلق، 
يفــرط منهــم الزّلــل، و تعــرض لهــم العلــل، 
و يؤتــى عــى أيديهــم في العمــد و الخطــإ، 
فأعطهــم مــن عفــوك و صفحــك مثــل الّــذي 
ــوه و  ــن عف ــك اللّ م ــرضى أن يعطي ــبّ و ت تح
صفحــه، فإنّــك فوقهــم، و والي الأمــر عليــك 
فوقــك، و اللّ فــوق مــن ولّك و قــد اســتكفاك 
أمرهــم، و ابتــاك بهــم. و لا تنصبــنّ نفســك 
لحــرب اللّ فإنّــه لا يــد لــك بنقمتــه، و لا غنــى 
ــى  ــنّ ع ــه. و لا تندم ــوه و رحمت ــن عف ــك ع ب
عفــو، و لا تبجحــنّ بعقوبــة، و لا تسرعــنّ إلى 
ــادرة وجــدت منهــا مندوحــة، و لا تقولــنّ:  ب

1-نهج البلاغة، الكتاب: 53.

ــال  ــك إدغ ــإنّ ذل ــاع، ف ــر فأط ــر آم إنّ مؤمّ
ــن  ــرّب م ــن، و تق ــة للدّي ــب، و منهك في القل
ــه مــن  ــت في ــا أن الغــر. و إذا أحــدث لــك م
ــم  ــر إلى عظ ــة، فانظ ــة أو مخيل ــلطانك أبّ س
ملــك اللّ فوقــك، و قدرتــه منــك عــى مــا لا 
تقــدر عليــه مــن نفســك، فــإنّ ذلــك يطامــن 
ــن  ــك م ــفّ عن ــك، و يك ــن طماح ــك م إلي
غربــك، و يفــي‏ء إليــك بــا عــزب عنــك مــن 

ــك«))). عقل

Q عــى أنَّ الــوالي  يؤكّــد الإمــام  	 
كالأب الرحيــم، يعطــف عــى الضعيــف، 
الســعادة  ظــروف  يوفّــر  العاجــز،  يعــن 
ــه يمثــل القــدوة والأســوة، فعنــد  لرعيتــه؛ لأنَّ
مــا يتخــذ هــذا الســلوك ســرة لــه مــع النــاس 
ينعكــس هــذا الأمــر فيــا بــن الناس أنفســهم 
فيتبادلــون الحــب والعطــف والرحمــة واللطف 
وبذلــك يســن طريقــة تجمــع القلــوب وتوحّد 
ــدة  ــى مائ ــاس ع ــمل الن ــمّ ش ــدي، وتل الأي
ــي  ــام ع ــل الإم ــد مثّ ــام، وق ــام والس الوئ
ــف  ــور العط ــة أروع ص ــدة الخلاف ــو في س وه
ــة  ــورة مشرق ــذه ص ــه وه ــى رعيت ــان ع والحن

ــذّة. ــور الف ــك الص ــن تل م

فالــوالي يجــب أن يكــون صاحــب القلــب 
الكبــر ينظــر بعطــف و رحمــة إلى رعيتــه، 
ولا يكونــن عليهــم ســبعاً ضاريــاً يتحــن 
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الفــرص لينقــض عــى أنفســهم فيذيقهــا 
العــذاب وعــى أموالهــم فيتســلط عليهــا ظلــا 
وعدوانــا وعــى أعراضهــم فينالهــم بالهتــك و 
المهانــة... و يعلــل الإمــام ذلــك بأجــل عبــارة 
ــول:  ــه، إذ يق ــان وأكمل ــا وأروع بي وأوجزه
»فإنهــم صنفــان: إمــا أخ لــك في الديــن وإمــا 
نظــر لــك في الخلــق«، فهــي عبــارة عــى 
ــان  ــه الإنس ــل إلي ــا توص ــدّى م ــا تتح قصره
في القــرن العشريــن، إنهــا عبــارة انطلقــت قبل 
أربعــة عــر قرنــاً، واخترقــت كلَّ هــذا الزمن 
لتتحــدى فكــر الإنســان في القــرن العشريــن، 
الــذي لم يســتطع أن يــأتي بصياغــة أجمــل منهــا 
ــو  ــق، فه ــون العمي ــس المضم ــى نف ــوي ع يحت
إمــا أخ لــك في الديــن تربطــه معــك العقيــدة 
ــوق،  ــل حق ــك ب ــق علي ــه ح ــذا ل ــدأ وه والمب
وهنــاك أخ لــك في الخلــق تجمعــه معــك أصــل 
الخلقــة والتكويــن وهــذا المعنــى المشــرك 
ــى  ــاس ع ــن الن ــرد م ــكلِّ ف ــاً ل ــرض حق يف
ــفقة  ــتحق الش ــن يس ــن، و كلا الرجل الآخري
ــا  ــن أحدهم ــدر م ــإذا ص ــان، ف ــة والحن والرق
ــه  ــوم ل ــو مرس ــا ه ــاوز م ــرة أو تج ــة أو عث زل
ــن أن  ــيئا يمك ــك ش ــإن ذل ــأ ف ــداً أو خط عم
ــكان  ــت الإم ــل تح ــان يدخ ــن إنس ــدر م يص
ولا تحوطــه العصمــة أو ترشــده يــد اللّ، فــإذا 
صــدر شي‏ء مــن ذلــك وأمكــن للــوالي أن 
ــم  ــم أو يجنبه ــرها عليه ــم أو يس ــا له يغفره
مطلــوب  شي‏ء  فهــذا  وآثارهــا  جرائرهــا 

ــف  ــه كي ــوالي نفس ــر ال ــه ولينظ ــوب في ومرغ
أنــه لــو أخطــأ أو عثــر يتمنــى في قــرارة نفســه 
ــو  ــن ه ــك م ــوه وكذل ــه اللّ بعف ــو عن أن يعف
فوقــه فليكــن هــذا الــوالي مــع أمنيــات رعيتــه 
ــون في  ــا يك ــذا إن ــا ه ــم، وطبع ــوه عنه في عف
الأمــور التــي يمكــن أن يتســاهل فيهــا أو 
ــي  ــدود الت ــن الح ــا إذا كان م ــا، أم ــى عنه يعف
لا يجــوز التهــاون فيهــا، أو الحقــوق التــي 
ــرها أو  ــد أن يس ــس لأح ــا فلي ــب تحصيله يج

ــا. ــو عنه يعف

بيــده  اللّ فــوق الجميــع و  إنَّ  ثــم  	 
ــى  ــادر ع ــذي ولى الق ــو ال ــا، وه ــور كله الأم
تحمّــل المســئولية وجعلــه المســئول الــذي 
الرعيــة  فيســوس  الأمــور،  أزمــة  يتــولّ 
الدعــة  للنــاس  ويوفــر  الحيــاة،  ويصلــح 

والأمــان. والصــاح 

ــو  ــداً، وه ــر ج ــر خط ــى أم ــه ع ــم نبَّه ث
ــإنَّ  ــداءه للّ، ف ــاً ع ــان مناصب ــون الإنس ألّ يك
ــن  ــري ب ــا تج ــرت فإن ــداء إن ج ــة الع مناصب
المتكافئــن اللذيــن يملــكان القــدرة لقهــر 
ــن  ــداء ب ــة الع ــا مناصب ــر وأم ــا الآخ كل منه
ــوي  ــن ق ــر وب ــوق فق ــر مخل ــف صغ ضعي
ــج  ــرة النتائ ــة ظاه ــي مناصب ــق غن ــر خال كب
ــتطيع  ــف يس ــل، اذ كي ــر طوي ــاج إلى فك لا تحت
هــذا المخلــوق الضعيــف الــذي اســتمد أصــل 
وجــوده و اســتمراريته مــن خالقــه الغنــي 
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كيــف يقــوم بمناصبــة العــداء لمن أفــاض عليه 
ــرات.  ــم و الخ ــه النع ــدق علي ــود و أغ الوج

ــو  ــور وه ــة الأم ــده أزم ــبحانه بي ــاللّ س ف
المحيــي  المعيــد  المبــدى‏ء  المعطــي  القــادر 
وعليــه  المســلم  يحيــا  هــذا  عــى  المميــت 
يمــوت؛ لــذا لا يخــرج عــن طاعــة اللّ إلى 
معصيتــه وكل معاصيــه تعــد مــن إعــان 
ــاصي؛  ــل بالمع ــلم لا يعم ــه فالمس ــرب علي الح
لأنَّ اعتقــاده بــاللّ جميــل فهــو يعبــده ويطيعــه؛ 
ــادة  ــك عب ــاع وتل ــد ويط ــل أن يعب ــه أه لأنَّ
الأحــرار أو يعبــده و يطيعــه خوفــا مــن عذابــه 
أو يعبــده و يطيعــه طمعــا في جنتــه عــى حــدّ 

.Q ــي ــن ع ــر المؤمن ــة أم مقول

فيــه  مرغوبــاً  بوصفــه  العفــو  إنَّ  ثــم   
مدفوعــا إليــه مــن الشــارع، فــا يندمن مســلم 
عــى عفــو قــد صــدر منــه، وكيــف ينــدم عــى 
ــوالي  ــك ال ــه وكذل ــب في ــل أراده اللّ ورغ فع
إذا مــارس عقوبــة عــى إنســان اســتحقها فــا 
ــه عــى  يتبجــح بهــا ويتحــدث بزهــوه و قدرت
ــه لم يقمهــا إلا للّ وقــد اســتوفاها في  ذلــك؛ لأنَّ
وقتهــا و كذلــك يجــب عــى الــوالي إذا غضــب 
ــل  ــرع، ب ــة ال ــه في مخالف ــه غضب أن لا يدخل
يجــب أن ينــرف عــن ذلــك إلى مــا لا حرمــة 

فيــه. 

ــم لــذة لا توصــف،  ونبّهــه إلى أنَّ للحك

1-النازعات: 24.

ــض  ــد بع ــاً عن ــاة جميع ــذاذات الحي ــوق ل تف
تنــي  الكــرسي ســكرة  إن لهــذا  النــاس، 
وهنــا  الآخــرة،  والــدار  اللّ،  صاحبهــا 
وتتحطــم  الأقــدام‏  فتــزل  الخطــر  يكمــن 
المحافظــة  مقيــاس  ليعيــش  المقاييــس  كل 
ــم  ــل الحك ــن أج ــرسي، وم ــوب الك ــى رك ع
تقطــع الأرحــام، و مــن أجــل الحكــم تحصــل 
ــات والمنازعــات ومــن أجــل الحكــم  الانقلاب
يقــوم الابــن بالانقــاب عــى أبيــه ومــن 
أجــل الحكــم تــدور المعــارك بــن الأصدقــاء 
وتحصــل التصفيــات بــن رفــاق الســاح مــن 
أجــل الحكــم يتنكــر كثــر مــن النــاس للحــق 

فيدخلــون النــار.

قعقعــة  رأى  إذا  الإنســانَ  فــإنَّ  	 
ــه  ــه أن ــد نفس ــال ووج ــق النع ــاح وخف الس
الآمــر الناهــي الــذي يملــك تصريــف الأمــور 
و تحريكهــا، إذا رأى أن حاجــات النــاس لديــه 
ــه  ــره نفس ــا تغ ــا ومنعه ــك قضاءه ــو يمل وه
ويقــوده هــواه إلى أن يبقــى في منصبــه ومقامــه 
ــائهم  ــاس وأش ــاء الن ــاب دم ــى حس ــو ع ول

وراحتهــم. ودموعهــم 

ــى  ــد تطغ ــم ق ــذة الحك ــه إلى إن ل ــم نبه ث
كُمُ الْعَْــى{)))‏(  بالحاكــم إلى أن يقــول: }أَنَــا رَبُّ
كــا قــال فرعــون و إن هــذه اللــذة إذا طغــت 
ــا تفســد الديــن والضمــر، وتجعــل الثورة  فإنَّ
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عــى أبــواب الملــك لتــدق عظمــه وتعيــده إلى 
حجمــه الطبيعــي الصغــر إن هــذا الملــك 
أو الســلطان إذا تخيــل أنــه يملــك كل شي‏ء 
ــه  ــه، فعلي ــاب بنفس ــف الإعج ــف موق ووق
ــدرة اللّ  ــة إلى ق ــيطة قليل ــة بس ــت لفت أن يلتف
ــه  ــه و قدرت ــت إلى رب ــه أن يلتف ــة، علي العظيم
عليــه و عــى ســائر المخلوقــات ليعــرف أن اللّ 
الــذي هــو فوقــه يملــك مــن القــدرة في حــق 
هــذا الإنســان أكثــر ممــا يملكــه الإنســان مــن 
ــك  ــل يمل ــه فه ــك أن يميت ــاللّ يمل ــه ف نفس
هــذا الإنســان أن يتحــدّى ذلــك فــا يمــوت 
ــك  ــل يمل ــه فه ــدرة أن يمرض ــك الق اللّ يمل
هــذا الإنســان القــدرة عــى الشــفاء اللّ يملــك 
ــرَّ  ــإذا م ــه، ف ــه وراحت ــلبه أمن ــدرة أن يس الق
هــذا الشريــط مــن قــدرة اللّ وعظمتهــا وأنهــا 
فــوق قــدرة الملــك وســلطانه يطأطــى‏ء رأســه 
ــه  ــاع نفس ــه وارتف ــن كبريائ ــف م ــاء ويخف حي
ــع  ــا يرتف ــا ف ــق به ــا اللائ ــا موضعه ليضعه
ــاداً ولا  ــه غطرســة وعن تكــراً و تجــراً ولا يتي
يخــرج عــن ســمة العقــاء غضبــا وحــدة، بــل 
تلــك الصــورة العظيمــة لقــدرة اللّ تخفــف من 
كل ذلــك وتجعلــه يرجــع إلى عقلــه ويعــود إلى 
رشــده. فــإن مــن يتشــبه بــاللّ ويفــرض نفســه 

ــاع،  ــاسَ عــى أن يبايعــوا يزيــد بــن معاويــة عــى أنهــم عبيــد لــه، إن شــاء ب 1-قــال ابــن حــزم: » وأكــره الن
وإن شــاء أعتــق ؛ وذكــر لــه بعضهــم البَيْعَــةَ عــى حكــم القــرآن وسُــنَّة رســول الله، فأمــر بقتلــه فــرب عنقــه 
صــراً ». أســاء الخلفــاء والــولاة وذكــر مددهــم، أبــو محمــد عــي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم الأندلــي، 
دار النــر: المؤسســة العربيــة للدراســات والنــر - بــروت / لبنــان - 1987 م، الطبعــة: الثانيــة، تحقيــق: د. 

إحســان عبــاس، ج2 ص140.

في ذلــك المحــل الرفيــع، فيتجــر ويتكــرّ 
ويقــوده ذلــك إلى الفرعنــة الكافــرة والنمــردة 
ــه اللّ و  ــان يذل ــذا الإنس ــل ه ــدة، إن مث الملح
ــا  ــل رب ــه، ب ــره وصلف ــه في ك ــه ولا يدع يهين
ــه أحقــر خلقــه وأقلهــا شــأنا كــي  ســلط علي

ــا. ــا وخزيه ــوان الدني ــه ه يذيق

المطلــب الرابــع: تبيــن طريقــة تعامــل 
المواطــن مــع الحاكــم:

ــيد  ــة الس ــة علاق ــذه العلاق ــون ه ــا تک ف
ــا زال  ــا کان وم ــد))) ک ــل يزي ــا فع ــده ك وعب
ــف  ــو موظ ــم ه ــل ان الحاك ــاة ب ــل الطغ یفع
حكومــي يقــوم بواجبــه فهــم يتعاملــون معــه 
ــل  ــم التذل ــوز له ــد، ولا يج ــد للن ــة الن معامل
ــك  ــب ذل ــه ان يطل ــوز ل ــه ولا يج ــوع ل والخن
ــم  ــم أن ينهاه ــى الحاك ــي ع ــوا فينبغ وان فعل
ــد ذلــك أمــر  عــن هــذه الأفعــال، وقــد جسَّ
ــه  ــه وهــذا مــا تشــر الي ــان خلافت المؤمنــن إبّ

ــا: ــر إلى ذكره ــع نش ــن الوقائ ــة م مجموع

ــامِ  قَــالَ Q وَ قَــدْ لَقِيَــهُ عِنـْـدَ مَسِــرِهِ إلى الشَّ
ــنَْ  وا بَ ــتَدُّ ــهُ وَاشْ ــوا لَ لُ جَّ ــارِ فَتََ ــنُ الْنَْبَ دَهَاقِ
ــذِي صَنعَْتُمُوهُ(،  يَدَيْــهِ- فَقَــالَ Q: )مَــا هَــذَا الَّ
:Q َــمُ بـِـهِ أُمَرَاءَنَــا فَقَــال  فَقَالُــوا خُلُــقٌ مِنَّــا نُعَظِّ
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وَإنَِّكُــمْ  أُمَرَاؤُكُــمْ  بَِــذَا  يَنتَْفِــعُ  مَــا  »وَاللَِّ 
ــقَوْنَ  ــمْ وَتَشْ ــكُمْ فِ دُنْيَاكُ ــىَ أَنْفُسِ ونَ عَ ــقُّ لَتَشُ
ــا  ةَ وَرَاءَهَ ــقَّ ــرََ الَْشَ ــا أَخْ ــمْ وَ مَ ــهِ فِ آخِرَتكُِ بِ
ــنَ  ــانُ مِ ــا الْمََ ــةَ مَعَهَ عَ ــحَ الدَّ ــابُ وَأَرْبَ الْعِقَ

ـارِ«))). النّـَ

بــن مزاحــم في )صفينــه(  نــر  ورواه 
ــام  ــه الس ــي علي ــاء ع ــال: وج ــذا، فق هك
حتّــى مــرّ بالأنبــار فاســتقبله بنــو خشنوشــك 
طيــب  »خــش«  ســليمان  قــال  دهاقنتهــا. 
الطيّــب  »بنــي  يعنــي  راض،  »نوشــك« 
ــوا  ــتقبلوه نزل ــا اس ــية، فل ــراضي« بالفارس ال
ــذه  ــا ه ــال: م ــه، ق ــتدّون مع ــاءوا يش ــم ج ث
الــدوابّ التــي معكــم و مــا أردتــم بهــذا 
الــذي صنعتــم قالــوا: أمّــا هــذا الــذي صنعنــا 
ــا  ــراء، و أم ــه الأم ــم ب ــا نعظّ ــق منّ ــو خل فه
هــذه البراذيــن فهديّــة لــك وقــد صنعنــا 
ــم  ــا لدوابّك ــا وهيّأن ــلمين طعام ــك وللمس ل
ــذا  ــا ه ــام: امّ ــه الس ــال علي ــرا. فق ــا كث علف
ــون  ــق تعظّم ــم خل ــه منك ــم أنّ ــذي زعمت ال
ــراء،  ــذا الأم ــع ه ــا ينف ــو اللّ م ــراء ف ــه الام ب
وإنّكــم لتشــقّون بــه عــى أنفســكم وأبدانكــم 
ــان  ــذه ف ــم ه ــا دوابّك ــه، وام ــودوا ل ــا تع ف
أحببتــم أن نأخذهــا منكــم فنحســبها مــن 
ــم  ــا طعامك ــم، وأم ــا منك ــم أخذناه خراجك

1-الحكمة: )37(
ةعبطلا  نوراه.  دممح  ملاسلا  دبع  حشرو.  قيقتح   .٢١٢ ةنس  فىوتلما  يرقنلما.  محازم  نب  صرنل  ينفص.  2-ةعقو 

ص144-143. ةثيدلحا،  ةيبرعلا  ةسسؤلما  شرنلاو.  عبطلا  مزتلم  ه.   ١٣٨٢ ةيناثلا. 

ــن  ــأكل م ــا نكــره أن ن ــا فإنّ ــم لن ــذي صنعت ال
ــمّ  ــوا: نقوّمــه ث أموالكــم شــيئا إلّ بثمــن. قال
ــه،  ــه قيمت ــال: إذن لا تقوّمون ــه. ق ــل ثمن نقب
نحــن نكتفــي بــا هــو دونــه. قالــوا: يــا 
ــوالي  ــرب م ــن الع ــا م ــإنّ لن ــن ف ــر المؤمن أم
ومعــارف فتمنعنــا أن نهــدي لهــم و تمنعهــم أن 
ــوال و  ــم م ــرب لك ــال: كلّ الع ــا ق ــوا منّ يقبل
ــل  ــلمين أن يقب ــن المس ــد م ــي لأح ــس ينبغ لي
هديّتكــم، وإن غصبكــم أحــد فأعلمونــا، 
ــا نحــبّ أن تقبــل  قالــوا: يــا أمــر المؤمنــن انّ
هديتنــا و كرامتنــا. قــال لهــم: و يحكــم، نحــن 

ــار))). ــم س ــم ث ــم فتركه ــى منك أغن

ــا  ــا يرتضيه ــام ف ــا الإم ــة يراه ــذه حال ه
ــام  ــر الإم ــا... يم ــف عنه ــا للك ــه أهله فينب
بلــدة  في  العجــم  مــن  الفلاحــن  بزعــاء 
ــه  ــرج إلي ــام فيخ ــد الش ــو يقص ــار وه الأنب
هــؤلاء ينزلــون عــن دوابهــم و يسرعــون إليــه 
فيســتفهم الإمــام Q عــن ذلــك فيقولــون 
ــام.  ــم الإم ــا. فأجابه ــا أمراءن ــرم به ــادة نك ع

أولاً: إن أمراءكم لا ينتفعون بذلك<

ــى  ــقة ع ــه مش ــون ب ــا تقوم ــاً: إن في ثاني
أنفســكم في الدنيــا وهــي مشــقة غــر مطلوبة.

و ثالثــاً: إنكــم بعملكــم هــذا تعذبــون 
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وعليــه تعاقبــون لأنــه أمــر لغــر اللَّ ولم يــرع 
في الديــن ونفّــر عنــه أن الإنســان يحتمــل 
ذلــك  ومــع  الدنيــا  في  والعــذاب  المشــقة 
يعاقــب في الآخــرة فيجمــع مشــقة الدنيــا 
ــي  ــده وه ــب في ض ــرة. ورغ ــذاب الآخ وع
الدعــة والراحــة في الدنيــا التــي تكــون بــدون 
هــذا العمــل ومــع ذلــك ينجــو الإنســان مــن 
النــار فيعيــش الراحــة في الدنيــا والأمــان مــن 

ــرة. ــذاب في الآخ الع

1-جمــع أنــوك: أي الحمقــى؛، النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر المؤلــف: مجــد الديــن أبــو الســعادات المبــارك 
بــن محمــد بــن محمــد بــن محمــد ابــن عبــد الكريــم الشــيباني الجــزري ابــن الأثــر )المتــوفى: 606هـــ( النــاشر: 
ــة - بــروت، 1399هـــ - 1979م تحقيــق: طاهــر أحمــد الــزاوى - محمــود محمــد الطناحــي، ج  المكتبــة العلميَّ

٥ ص ١٢٩.
2-المحاســن، البرقــي، ج ٢ ص ٤٧٠، تحقيــق: تصحيــح وتعليــق: الســيد جــال الديــن الحســيني )المحــدث(، 

ســنة الطبــع: ١٣٧٠ - ١٣٣٠ ش، الــكافي، ج ٦ ص ٥٤٠.

أنــهُ   Q الصــادق  الإمــام  عــن   وروي 
ــو  ــه وه ــى أصحاب ــن Q ع ــر المؤمن خرج أم
راكــب، فمشــوا خلفــه، فالتفــت إليهــم، 
ــر  ــا أم ــوا: لا، ي ــة؟ فقال ــم حاج ــال: لك فق
ــي معــك،  ــب أن نم ــا نح ــن، ولكن المؤمن
فقــال لهــم: انصرفــوا؛ فــإن مــي المــاشي مــع 
ــاشي،  ــة لل ــب، ومذل ــدة للراك ــب مفس الراك
انصرفــوا. قــال: وركــب مــرة أخــرى فمشــوا 
خلفــه، فقــال: انصرفــوا؛ فــإن خفــق النعــال 
خلــف أعقــاب الرجــال مفســدة لقلــوب 
النوكــى)))، ))). فــان غرضــه Q تعليمهــم 
ــن  ــره Q م ــع غ ــك م ــل ذل ــن فع ــم ع ونهيه

ــور. ــة الج أئم
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الخاتمة
أولاً: النتائج: 

 عــن طريــق تميــزه عــن أســافه مــن 
ــام  ــأ الإم ــي O، أنش ــد النب ــا بع ــكام م الح
ــاز  ــري بامتي ــوذج الب ــة للنم ــي Q مكان ع
ــة  ــم وعلاق ــفته في الحك ــس فلس ــع أس ووض

الحاكــم برعايــاه. 

أن الإمــام عليّــاً Q نظــم العلاقــة بــن 
الإنســان وربــه، وبــن الإنســان وبقيــة أفــراد 
مجتمعــه، وبــن الحاكــم والمحكــوم، وبــن 
الدولــة الإســاميَّة وغيرهــا مــن الــدول، 
ــاة. ــور الحي ــع أم ــامل لجمي ــه ش ــكان حكم ف

ثانياً: التوصيات 

الأساســيين:  المصدريــن  إلى  العــودة 
ــا في كلّ  ــدور عنه ــاب والعــرة، والص الكت

والتشريعــات.  الأنظمــة 

أهميــة نــر فقــه السياســة الشرعية بشــقيه: 
ــة  ــوم، والعلاق ــم والمحك ــن الحاك ــة ب العلاق
بــن الدولــة الإســاميَّة وغيرهــا مــن الــدول، 
ــد  ــدارس والمعاه ــام والم ــائل الإع ــر وس ع

ــاجد.  ــات والمس ــات والجامع والكلي

أهميــة قيــام ابنــاء المجتمــع لاســيّما العلــاء 
بمهمتهــم فيــا يتعلّــق بنصيحــة الحــكام، 

وإرشــادهم، والإنــكار عليهــم في حــال وقــوع 
ــة. ــرق الشرعيَّ ــر، بالط المنك

ثالثا: قائمة المصادر والمراجع

	kالقران الكريم

	k وذكــر والــولاة  الخلفــاء  أســاء 
ــد  ــن أحم ــي ب ــد ع ــو محم ــم، أب مدده
ــي، دار  ــزم الأندل ــن ح ــعيد ب ــن س ب
ــات  ــة للدراس ــة العربي ــر: المؤسس الن
ــان - 1987  ــروت / لبن ــر - ب والن
م، الطبعــة: الثانيــة، تحقيــق: د. إحســان 

ــاس. عب

	k :ــاة ــدوق، الوف ــيخ الص ــالي، الش الأم
الدراســات  قســم  تحقيــق:   ،381
ــم،  ــة – ق ــة البعث ــاميَّة - مؤسس الإس
ــع: 1417،  الطبعــة: الأولى، ســنة الطب
النــاشر: مركــز الطباعــة والنــر في 

ــة. ــة البعث مؤسس

	k أنســاب الأشراف. أحمــد بــن يحيــى بــن
ــاة: 279هـــ،  ــر ) البلاذري(،الوف جاب
تحقيــق: احســان عبــاس، ســنة الطبــع: 
جمعيــة  النــاشر:  م،   1979  -  1400

ــروت. ــة – ب ــتشرقين الألماني المس

	k ،ــد ــن أبي الحدي ــة، اب ــج البلاغ شرح نه
ــو  ــد أب ــق: محم ــاة: 656هـــ، تحقي الوف
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الأولى،  الطبعــة:  إبراهيــم،  الفضــل 
م،   1959  -  1378 الطبــع:  ســنة 
ــة -  ــب العربي ــاء الكت ــاشر: دار إحي الن

عيســى البــابي الحلبــي وشركاه.

	k ،صحيــح مســلم، مســلم النيســابوري
الوفــاة: 261هـــ، النــاشر: دار الفكر - 

بــروت – لبنــان.

	k ،ــاة: 329هـــ ــي، الوف ــكافي، الكلين ال
أكــر  عــي  وتعليــق:  تصحيــح 
ســنة  الثالثــة،  الطبعــة:  الغفــاري، 
الطبــع: 1367 ش، المطبعــة: حيــدري، 
 – الإســاميَّة  الكتــب  دار  النــاشر: 

طهــران.

	k ــح ــق: تصحي ــي، تحقي ــن، البرق المحاس
الديــن  جــال  الســيد  وتعليــق: 
الحســيني )المحــدث(، ســنة الطبــع: 

الــكافي. ش،   ١٣٣٠  -  ١٣٧٠

	k النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر

ــعادات  ــو الس ــن أب ــد الدي ــف: مج المؤل
المبــارك بــن محمــد بــن محمــد بــن محمــد 
ــزري  ــيباني الج ــم الش ــد الكري ــن عب اب
ابــن الأثــر )المتــوفى: 606هـــ( الناشر: 
ــة - بــروت، 1399هـــ  المكتبــة العلميَّ
أحمــد  طاهــر  تحقيــق:  1979م   -

ــي. ــد الطناح ــود محم ــزاوى - محم ال

	k ــي ــام ع ــب الإم ــة، خط ــج البلاغ نه
الشــيخ  شرح:  40هـــ،  الوفــاة:   ،Q
محمــد عبــده، الطبعــة: الأولى، ســنة 
الطبــع: 1412 - 1370 ش، المطبعــة: 
ــر  ــاشر: دار الذخائ ــم، الن ــة – ق النهض

ــران. ــم – اي - ق

	k .يرقنلما ةعقو ينفص. صرنل نب محازم 
دبع  حشرو.  قيقتح   .٢١٢ ةنس  فىوتلما 
ةيناثلا.  ةعبطلا  نوراه.  دممح  ملاسلا 
١٣٨٢ ه. مزتلم عبطلا شرنلاو. ةسسؤلما 

ةثيدلحا. ةيبرعلا 



حكم نكث البيعــــــة
 عند أهل السنــــــــــــة

لجمل أنموذجاً معركة ا

الشيخ مهندّ غازي العُقابي
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المقدّمة:
ــه ولا  ــو إلاّ فضل ــذي لا أرج ــم الله ال بس
عــى  وأُســلّم  وأُصــي  قولــه،  إلاّ  أعتمــد 
ــيّدهم  ــاء وس ــم الأنبي ــد خات ــى الأمج المصطف
الطَّيبــن  آلــه  الله وعــى  بــن عبــد  محمــد 

الأخيــار. المصطفــن  الأطهــار 

ا بعد: أمَّ

فــن  ــا:  أنَّ السّياســة  عــن  عُــرّ  فقــد 
الممكــن، وقــد قامــت عــى ذلــك، فغالبــاً نرى 
ــون إلا  ــيين لا يلتزم ــون بالسّياس ــن يوصف مَ
ــس،  ــدو الأم ــوم ع ــق الي ــم، فصدي بمصالحه
وعــدو اليــوم صديــق الأمــس، وهكــذا بنيــت 
ــكّام،  ــة للح ــات المتعاقب ــك السياس ــى ذل ع
وبغــض النظــر عــن الُمثــل والقيــم والمبــادئ.

الحافــل  تأريخهــم  لهــم  رجــالاً  فــرى 
ــادئ  ــم والمب ــن القي ــاع ع ــولات والدّف بالبط
ــم،  ــق به ــي تلي ــب الت ــن المناص ــو ع ــد نُحّ ق
وتــرى  اســتحقاقهم،  مــن  فعــاً  وهــي 
ــن ليــس لهــم شيء يذكــر، بــل  ــن الذي الآخري
ــوا ممــن يقــف إلى جانــب الجهــة  قــد يكون
ــة للُأمــة، فنراهــم  الأخُــرى التــي تعــد معادي
ــى  ــوع الأوّل حت ــر النّ ــى أظه ــلقوا ع ــد تس ق

ــدد. ــادة الج ــن الق ــوا م أصبح

ــا  ــن به ــي يؤم ــة الت ــال السّياس ــذه ح  ه
الكثــر بــل الأكثــر، ومــن جملــت مــا انتجــت 

لنــا هــذه السّياســة المغلوطــة هــذه المعركــة ألا 
وهــي معركــة الجمــل، وهــي معركــة وقعــت 
ــن  ــر المؤمن ــن أم ــام 36هـــ ب ــرة ع في الب
عــي بــن أبي طالــب الحاكــم الشّعــي، وبــن 
ــد الله،  ــن عبي ــة ب ــوده طلح ــذي يق ــش ال الجي
والزّبــر بــن العــوّام، فضــاً عــن عائشــة 
ــة  ــذه المعرك ــمّيت ه ــم، وس ــرّد معه ــن تم وم
بهــذا الاســم؛ لأنَّ عائشــة كانــت تركــب عــى 
ــد أُعــد لهــا كــي تقــود الجمــوع ضــد  جمــل ق

ــاميَّة. ــة الإس ــي للُأمّ ــة الشّع الخليف

ــر  ــن أخط ــل م ــة الجم ــت معرك ــد كان  لق
ــاميَّة  ــة الإس ــارت الأمُّ ــي س ــدرات الت المنح
ــت  ــي قوّض ــس الت ــن الأس ــدّ م ــل تع ــا ب فيه
ــة  ــاول الهدّام ــن المعِ ــامي، وم ــم الإس الحك
للُأمّــة، لقــد انحرفــت الأمُّــة بعــد وقعــة 
ــه إلى  ــوع من ــن الرج ــاً لا يمك ــل انحراف الجم
ــم،  ــدث مه ــا ح ــا هن ــتقيم، فلدين ــط المس الخ
ولعلّــه الحــدث الأوّل مــن نوعــه الــذي واجــه 
ــادوا  ــلمين اعت ــإنَّ المس ــاميَّة، ف ــة الإس الأمُّ
واليهــود  والكفّــار  المشركــن  قتــال  عــى 
ــى  ــادوا ع ــن لم يعت ــم، ولك ــن وأمثاله والمرتدي
الحــدث  هــذا  إن  بعضــاً.  بعضهــم  قتــال 
ــة  ــر الأمُّ ــت ظه ــي قصم ــي الت ــن الدّواه م
ــعاً لا  ــاً واس ــت باب ــي فتح ــاميَّة، والت الإس

م. ــدَّ ــى ال ــه حت يغلق
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ــة وســنةّ ســيئة، لقــد ســنّ الناّكثــون مــن  لقــد كانــت معركــة الجمــل فاتحــة شر عــى الأمُّ
ســول الأعظــم O مــن ينكــث بيعتــه لإمــام  أهــل الجمــل ســنةّ النكــث التــي طالمــا لعــن الرَّ

هــدى.

وفي هــذا البحــث الموجــز نتعــرض لذكــر معنــى النكــث لغــة واصلاحــاً، وحرمــة نكــث 
البيعــة في الكتــاب والســنة، ومــا هــو رأي فقهــاء مذهــب أهــل الســنة بناكثــي البيعــة، وحديــث 
ــى  ــة ع ــة الدال ــن، والأدل ــال الناكث ــه بقت ــره في ــذي يأم ــي Q ال ــن ع ــر المؤمن ــي O لأم النب
Q أن القــوم بايعــوا ثــم نكثــوا، وبهــذا يتضــح الموقــف الشرعــي لمــن خاصــم أمــر المؤمنــن

وحســب مفاهيــم الطــرف الآخــر ليكــون مصــداق قولهــم )مــن فميــك أدينــك(. 

الشيخ مهند غازي العُقابي
8/محرم الحرام/1446
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النكّث لغةً: 
أخــاق  تنقــض  أن  بالكــر:  النكّــث 
الأخبيــة والأكســية الباليــة لتغــزل ثانيــة، 
ــث  ــاز: نك ــن المج ــة. وم ــه النكيث ــم من والاس
العهــد أو البيعــة: نقــض، ينكثــه نكثــاً، وهــو 
ــز: gوَلاَ  ــل العزي ــد. وفي التنزي ــكاث للعه ن
ــا مِــن بَعْــدِ  تَكُونُــواْ كَالَّتـِـي نَقَضَــتْ غَزْلََ
ــث،  ــكاث: نك ــد الأن ــاX )))، واح ةٍ أَنكَاثً ــوَّ قُ
ــرم  ــعر، ت ــوف أو الش ــن الص ــزل م ــو الغ وه
وتنســج، فــإذا خلقــت النســيجة قطعــت 
ــة،  ــا المبروم ــت خيوطه ــاراً، ونكث ــاً صغ قطع
ونشــبت  الجديــد  بالصــوف  وخلطــت 
ــة  ــت ثاني ــارق وغزل ــت بالمط ــم ضرب ــه، ث ب
لــه:  يقــال  ينكثهــا  والــذي  واســتعملت، 
نــكاث، ومــن هــذا نكــث العهــد، وهــو 
ــوط  ــث خي ــا تنك ــه، ك ــد إحكام ــه بع نقض
الصــوف المغــزول بعــد إبرامــه. بالكــر: 
ــر،  الخيــط الخلــق مــن صــوف أو شــعر أو وب
ــه))). ــاد فتل ــم يع ــض، ث ــه ينق ــه لأن ــمي ب س

1-سورة النحل: 92
2-ينظر: ابن منظور، لسان العرب: ج2/ص197، والزبيدي، تاج العروس: ج3/ص273.

ــان  ــور، لس ــن منظ ــر: اب ــق. ينظ ــن الح ــدول ع ــور والع ــوط: الج ــور. والقس ــط: الج ــرون فالقس 3-اي الجائ
ج7/ص378. العــرب: 

4-المصدران السابقان.
5-ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث: ج5/ص114.

النكّث اصطلاحاً: 
النكّــث هــو نقــض البيعــة بعــد إبرامهــا، 
ــاب  ــى أصح ــمية ع ــذه التس ــت ه ــد اطلق وق

ــم.  ــذا الاس ــوا به ــل فعرف الجم

ــرت  ــي Q : أم ــث ع ــر في حدي ــد ذك فق
والمارقــن،  والقاســطين  الناّكثــن  بقتــال 
النكّــث: نقــض العهــد، وأراد بهــم أهــل 
وقعــة الجمــل، لأنهــم كانــوا بايعــوه ثــم 
ــه، وقاتلــوه، وأراد بالقاســطين)))  نقضــوا بيعت

أهــل الشــام، وبالمارقــن الخــوارج))). 

وجــاء في النهايــة في غريــب الحديــث: 
)نكــث: في حديــث عــي: أمــرت بقتــال 
ــث:  ــن. النكّ ــطين، والمارق ــن، والقاس الناّكث
ــر.  ــث، بالك ــم: النكّ ــد. والاس ــض العه نق
ــة  ــل وقع ــم أه ــث. وأراد به ــث ينك ــد نك وق
ــوا  ــم نقض ــوه ث ــوا بايع ــم كان ــل، لأنه الجم
أهــل  بالقاســطين  وأراد  وقاتلــوه،  بيعتــه 

الشــام، وبالمارقــن الخــوارج())).
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ــاب  ــة في الكت ــث البيع ــة نك حرم
ــز:  العزي

ــاَ  ــكَ إنَِّ ــنَ يُبَايعُِونَ ــالى: gإنَِّ الَّذِي ــال تع ق
يُبَايعُِــونَ اللََّ يَــدُ اللَِّ فَــوْقَ أَيْدِيهِــمْ فَمَــنْ نَكَــثَ 
ــاَ يَنْكُــثُ عَــىَ نَفْسِــهِ وَمَــنْ أَوْفَ بـِـاَ عَاهَــدَ  فَإنَِّ

.((( Xًــا ــرًا عَظيِ ــيُؤْتيِهِ أَجْ ــهُ اللََّ فَسَ عَلَيْ

وقــال تبــارك وتعــالى: gوَلَ تَكُونُــوا كَالَّتيِ 
ةٍ أَنْكَاثًــا تَتَّخِــذُونَ  ــا مِــنْ بَعْــدِ قُــوَّ نَقَضَــتْ غَزْلََ
ةٌ هِــيَ أَرْبَى  أَيْمَنَكُــمْ دَخَــاً بَيْنَكُــمْ أَنْ تَكُــونَ أُمَّ
ــمْ  ــنَّ لَكُ ــهِ وَلَيُبَيِّنَ ــمُ اللَُّ بِ ــاَ يَبْلُوكُ ــةٍ إنَِّ ــنْ أُمَّ مِ
.((( Xَــون تَلفُِ ــهِ تَْ ــمْ فيِ ــا كُنْتُ ــةِ مَ ــوْمَ الْقِيَامَ  يَ

نَكَثُــوا  gوَإنِْ  قائــل:  مــن  عــز  وقــال 
ــوا فِ دِينكُِــمْ  أَيْمَنَُــمْ مِــنْ بَعْــدِ عَهْدِهِــمْ وَطَعَنُ
هُمْ  ــمْ لَعَلَّ ـُـمْ لَ أَيْــاَنَ لَُ ــةَ الْكُفْــرِ إنَِّ فَقَاتلُِــوا أَئمَِّ
ــمْ  ــوا أَيْمَنَُ ــا نَكَثُ ــونَ قَوْمً ــونَ * أَلَ تُقَاتلُِ يَنْتَهُ
لَ  ســول وَهُــمْ بَدَءُوكُــمْ أَوَّ ــوا بإِخِْــرَاجِ الرَّ وَهَُّ
شَــوْهُ إنِْ كُنْتُمْ  شَــوْنَمُْ فَــاللَُّ أَحَــقُّ أَنْ تَْ ةٍ أَتَْ مَــرَّ

 .((( Xَــن مُؤْمِنِ

وقــال تعــالى: gيَــا أيّــا الَّذِيــنَ آَمَنـُـوا 

1-سورة الفتح: 10.
2-سورة النحل: 92.

3-سورة التوبة: 12، 13.
4-سورة النسّاء: 59.

ــك  ــن فم ــاب )م ــن ب ــن م ــث والآراء ولك ــذه الأحادي ــن ه ــر م ــم في كث ــق معه ــة لا تتف ــى أن الإماميَّ 5-ع
ــك(. أدين

6-العيني، عمدة القاري: ج24/ص224/حديث 7143.

ســول وَأُولِ الْمَْــرِ  أَطيِعُــوا اللََّ وَأَطيِعُــوا الرَّ
وهُ إلَِ اللَِّ  ءٍ فَــرُدُّ مِنْكُــمْ فَــإنِْ تَنَازَعْتُــمْ فِ شَْ
سُــولِ إنِْ كُنْتُــمْ تُؤْمِنُــونَ بـِـاللَِّ وَالْيَــوْمِ  وَالرَّ
 .((( Xًــا ــنُ تَأْوِي ــرٌْ وَأَحْسَ ــكَ خَ ــرِ ذَلِ الْخَِ

حرمة نكث البيعة في السنة:
ممــا جــاء مــن أحاديــث عــن طريــق أهــل 
السّــنة في طاعــة الســلطان وحرمــة نقــض 

ــة))):  البيع

1- عــن ســليمان بــن حــرب، حدثنــا حماد، 
عــن الجعــد، عــن أبي رجــاء، عــن ابــن عبــاس 
ــن  ــن رأى م ــي: م ــال النب ــال: ) ق ــه ق يروي
أمــره شــيئاً فكرهــه فليصــر، فإنــه ليــس أحد 
يفــارق الجماعــة شــرا فيمــوت إلا مــات ميتــة 

ــة())). جاهلي

ــي  ــيبة، وع ــن أبي ش ــر ب ــن أبي بك 2- ع
بــن محمــد، وأحمــد بــن ســنان قالــوا: ثنــا أبــو 
معاويــة عــن الأعمــش، عــن أبي صالــح، عــن 

 :O ــول الله ــال رس ــال: ق ــرة ق أبي هري

ــم  ــر إليه ــم الله ولا ينظ ــة لا يكلمه ) ثلاث
يــوم القيامــة، لا يزكيهــم، ولهــم عــذاب أليــم: 
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ــن  ــه م ــاة يمنع ــاء بالف ــل م ــى فض ــل ع رج
ــلعة  ــا بس ــع رج ــل باي ــبيل. ورج ــن الس اب
ــذا  ــا بك ــالله لآخذه ــف ب ــر، فحل ــد الع بع
وكــذا، فصدقــه، وهــو عــى غــر ذلــك. 
ورجــل بايــع إمامــا، لا يبايعــه إلا لدنيــا. فــإن 
أعطــاه منهــا وفى لــه، وإن لم يعطــه منهــا لم يــف 

ــه())). ل

3- عــن أبي بكــر بــن أبي شــيبة. ثنــا عبــد 
الله بــن إدريــس عــن حســن بــن فــرات، عــن 

أبيــه، عــن أبي حــازم، عــن أبي هريــرة قــال: 

ــل  ــي إسرائي ــول الله O: إن بن ــال رس )ق
كانــت تسوســهم أنبياؤهــم. كلــا ذهــب نبــي 
ــي  ــدي نب ــن بع ــس كائ ــه لي ــي. وأن ــه نب خلف

ــم.  فيك

قالوا: فما يكون؟ يا رسول الله!. 

قــال: تكــون خلفــاء فيكثــروا. قالــوا: 
فكيــف نصنــع؟ 

ــالأول، أدوا  ــة الأوّل ف ــوا ببيع ــال: أوف ق
الــذي عليكــم فسيســألهم الله عــزَّ وجــلَّ عــن 

ــم())). ــذي عليه ال

1-سنن ابن ماجة، ج2/ص958/)42( باب الوفاء بالبيعة/حديث 2870.
2-المصدر السابق: حديث 2871.
3-المصدر السابق: حديث 2872.
4-المصدر السابق: حديث 2873.

ــال الترمــذي في الحديــث:  ــاب في نكــث البيعة/حديــث 1643. ق 5-ســنن الترمــذي: ج3/ص76/)34( ب
هــذا حديــث حســن صحيــح.

4-عــن محمــد بــن عبــد الله بــن نمــر ثنــا 
ــن  ــد ب ــا محم ــعبة. وحدثن ــا ش ــد ثن ــو الولي أب
ــن  ــعبة، ع ــن ش ــدى، ع ــن أبي ع ــا اب ــار ثن بش
الأعمــش، عــن أبي وائــل، عــن عهــد الله 
ــكل  ــب ل ــول الله O: ينص ــال رس ــال: )ق ق
غــادر لــواء يــوم القيامــة. فيقــال: هــذه غــدرة 

ــان())). ف

الليثــي  5- عــن عمــران بــن موســى 
ــن  ــد ب ــن زي ــي ب ــا ع ــد أنبأن ــن زي ــاد ب ــا حم ثن
جدعــان، عــن أبي نــرة، عــن أبي ســعيد 
الخــدري قــال: )قــال رســول الله O: ألا إنــه 
ينصــب لــكل غــادر لــواء يــوم القيامــة، بقــدر 

غدرتــه())).

6- عــن أبي عــاّر، حدثنــا وكيــع عــن 
الأعمــش عــن أبي صالــح عــن أبي هريــرة 
لا  )ثلاثــة   :O الله  رســول  قــال  قــال: 
ــم  ــم وله ــة ولا يزكيه ــوم القيام ــم الله ي يكلمه
عــذاب أليــم: رجــل بايــع إمامــاً فــإن أعطــاه 

ــه())). ــف ل ــه لم ي ــه، وإن لم يعط ــا ل وف

ــى  ــن موس ــناده ع ــراني بإس 7- روى الط
ــه خــرج مــع عبــد الله  ــه أن بــن ســعد عــن أبي
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بــن عمــر فقــال عبــد الله بــن عمــر: )ســمعت 
رســول الله O يقــول: مــن أعطــى بيعتــه 
ــة  ــوم القيام ــلَّ ي ــزَّ وج ــي الله ع ــا لق ــم نكثه ث

ــه())). ــه يمين ــت مع وليس

عنــه:  العســقلاني  حجــر  ابــن  قــال 
جيــد())). بســند  الطــراني  )أخرجــه 

8ــــ روى أحمــد بــن حنبــل بأســناده عــن 
ــال:  ــرة ق ــن أبي هري ــائب ع ــن الس ــد الله ب عب

ــة  ــاة المكتوب ــول الله O: الصَّ ــال رس )ق
ــا.  ــا بينه ــارة لم ــا كفّ ــي بعده ــاة الت إلى الصَّ
قــال: والجمعــة إلى الجمعة والشــهر إلى الشــهر 
يعنــى رمضــان إلى رمضــان كفّــارة لمــا بينهــا. 
قــال: ثــم قــال بعــد ذلــك: الا مــن ثــاث ــــ 
قــال: فعرفــت ان ذلــك الامــر حــدث ــــ الا 
ــرك  ــالله، ونكــث الصفقــة، وت مــن الاشراك ب

الســنة. 

ــع  ــة أن تباي ــث الصفق ــن نك ــا م ــال: أم ق
رجــا ثــم تخالــف إليــه تقاتلــه بســيفك، وأمــا 

ــرك الســنة فالخــروج مــن الجماعــة())). ت

ــه:  ــال عن ــابوري وق ــم النيس ورواه الحاك
ــلم  ــى شرط مس ــح ع ــث صحي ــذا حدي )ه

1-الطبراني، المعجم الأوسط: ج9/ص50.

2-ابن حجر، فتح الباري: ج13/ص176.
3-مسند احمد: ج2/ص229.

4-الحاكم، المستدرك: ج1/ص119.
5-ابن حجر، فتح الباري: ج13/ص176.

ــن أبي  ــائب ب ــن الس ــد الله ب ــج بعب ــد احت فق
الســائب الأنصــاري ولا اعــرف لــه علــة())).

 وقــال ابــن حجــر: )وورد في الوعيــد عــى 
ــم  ــر: لا أعل ــن عم ــث اب ــة حدي ــث البيع نك
غــدرا أعظــم مــن أن يبايــع رجــل عــى بيعــة 

ــال())). ــه القت ــم ينصــب ل الله ورســوله ث

الافتاء بحرمة نقض البيعة:
فقهائهــم  جمهــور  أفتــى  ذلــك  وعــى 
بحرمــة نقــض بيعــة الحاكــم وممــا ورد في 

ذلــك: 

1ــ قال الشوكاني: 

ــراً  ــم منك ــن رأى منك ــح: م )وفي الصحي
ــإن  ــه، ف ــتطع فبقلب ــإن لم يس ــده، ف ــره بي فليغ
ــث  ــل حدي ــن حم ــانه. ويمك ــتطع فبلس لم يس
البــاب ومــا ورد في معنــاه عــى عــدم القــدرة 
عــى التغيــر باليــد واللســان، ويمكــن أن 
يجعــل مختصــا بالأمــراء إذا فعلــوا منكــراً لمــا في 
الأحاديــث الصحيحــة مــن تحريــم معصيتهــم 
ــرد  ــم مج ــكار عليه ــى في الان ــم، فكف ومنابذته
الكراهــة بالقلــب، لأن في إنــكار المنكــر عليهم 
ــا  ــان، ورب ــرا بالعصي ــان تظاه ــد واللس بالي
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كان ذلــك وســيلة إلى المنابــذة بالســيف... 
مالــك  وأخــذ  ظهــرك  ضرب  وإن  قولــه: 
ــوب  ــى وج ــل ع ــه دلي ــع. في ــمع وأط فاس
طاعــة الامــراء وإن بلغــوا في العســف والجــور 
إلى ضرب الرعيــة وأخــذ أموالهــم، فيكــون 
ــنِ  ــالى: gفَمَ ــه تع ــوم قول ــا لعم ــذا مخصص ه
اعْتَــدَى عَلَيْكُــمْ فَاعْتَــدُواْ عَلَيْــهِ بمِِثْــلِ مَــا 
gوَجَــزَاء  )))، وقولــه:   Xْعَلَيْكُــم اعْتَــدَى 

.(((((( Xثْلُهَــا سَــيِّئَةٍ سَــيِّئَةٌ مِّ

مــن  الشــوكاني  مــا في كلام  ولا يخفــى 
الطاعــة الكاملــة للســلطان وإن كان ظالمــاً 
ــن  ــص الآيت ــى تخصي ــل ع ــل عم ــراً، ب جائ
مــن  الســلطان  وإخــراج  الكريمتــن، 
ــن  ــن م ــوارد في الآيت ــر ال ــا. فالأم عموماته
الــرد بالمثــل إنــا ورد عــى جميــع مــن اعتــدى 
ــرد  ــك ال ــق ل ــه لا يح ــلطان فإن ــك إلا الس علي

ــليم. ــه والتس ــاع ل ــا الانصي ــه وإن علي

2ـ قــال النــووي: )أجمــع العلــاء عــى 
ــا  ــى تحريمه ــة، وع ــر معصي ــا))) في غ وجوبه
ــة نقــل الاجمــاع عــى هــذا القــاضي  في المعصي
ــه تعــالى:  ــه: نــزل قول عيــاض وآخــرون: قول
ــرِ  ــول وَأُوْلِ الأمَْ س ــواْ الرَّ ــواْ اللَّ وَأَطِيعُ ]أَطِيعُ
مِنكُــمْ[ في عبــد الله بــن حذافــة أمــر السريــة. 

1-سورة البقرة: 194.
2-سورة الشورى: 40.

3-الشوكاني، نيل الأوطار: ج7/ص360. 
4-أي: طاعة السلطان.

قــال العلــاء: المــراد بــأولي الأمــر مــن أوجــب 
ــه مــن الــولاة والأمــراء. هــذا قــول  الله طاعت
جماهــر الســلف والخلــف مــن المفسريــن 
والفقهــاء وغيرهــم. وقيــل: هــو العلــاء. 

ــاء. ــراء والعل ــل: الأم وقي

ــط  ــة، فق ــة خاص ــال الصّحاب ــن ق ــا م وأم
ــد  ــي، فق ــن أطاعن ــه O: م ــأ قول ــد أخط فق
أطــاع الله، ومــن أطــاع أمــري فقــد أطاعنــي. 
ــر  ــالى أم ــه؛ لأن الله تع ــة مثل ــال في المعصي وق
بطاعــة رســول الله O وأمــر هــو O بطاعــة 

ــة. ــت الطاع ــر فتلازم الأم

قولــه O: عليــك الســمع والطاعــة في 
عــرك ويــرك ومنشــطك ومكرهــك وأثــرة 
عليــك. قــال العلــاء: معنــاه تجب طاعــة ولاة 
الأمــور فيــا يشــق وتكرهــه النفــوس وغــره 
ممــا ليــس بمعصيــة، فــإن كانــت لمعصيــة فــا 
ســمع ولا طاعــة. كــا صرح بــه في الأحاديــث 
الباقيــة فتحمــل هــذه الأحاديــث المطلقــة 
ــة  ــى موافق ــور ع ــة ولاة الأم ــوب طاع لوج
تلــك الأحاديــث المصرحــة بأنــه لا ســمع ولا 
ــمعوا  ــرة... أي اس ــة[. والأث ــة في المعصي طاع
وأطيعــوا وإن اختــص الأمــراء بالدنيــا ولم 

ــم. ــا عنده ــم مم ــم حقك يوصلوك
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وهــذه الأحاديــث في الحــث عــى الســمع 
ــاع  ــع الأحــوال وســببها اجت والطاعــة في جمي
كلمــة المســلمين، فــإن الخــاف ســبب لفســاد 

أحوالهــم في دينهــم ودنياهــم())).

هنــات  ســتكون   :O )قولــه  وقــال: 
وهنــات. الهنــات جمــع هنــة وتطلــق عــى كل 
شيء والمــراد بهــا هنــا الفتــن والأمــور الحادثة.

قولــه O: فمــن أراد أن يفــرق أمــر هــذه 
ــاً  ــوه بالســيف كائن ــع فاضرب ــة وهــي جمي الأمُّ
ــال مــن خــرج عــى  ــه الأمــر بقت مــن كان. في
الإمــام أو أراد تفريــق كلمــة المســلمين ونحــو 
ذلــك، وينهــى عــن ذلــك فــإن لم ينتــه قوتــل 
وإن لم يندفــع شره إلا بقتلــه فقتــل كان هــدرا، 
فقولــه O: فاضربــوه بالســيف. وفي الروايــة 
الأخــرى: فاقتلــوه. معنــاه إذا لم يندفــع إلا 
بذلــك. وقولــه O: يريــد أن يشــق عصاكــم. 
ــاة  ــرق العص ــا تف ــم ك ــرق جماعتك ــاه يف معن
المشــقوقة وهــو عبــارة عــن اختــاف الكلمــة 

ــوس())). ــر النف وتناف

آخــر  جــاء  )فــإنَّ   :O قولــه  وقــال: 
ينازعــه فاضربــوا عنــق الآخــر. معنــاه ادفعــوا 
الثــاني فإنــه خــارج عــى الإمــام فــإن لم يندفــع 

1-النووي، شرح صحيح مسلم: ج12/ص222/باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية.
2-المصدر السابق: ص241.
3-المصدر السابق: ص234.

4-العيني، عمدة القاري: ج14/ص222. 
5-سيد سابق، فقه السنة: ج2/ص391.

دعــت  فــإن  فقاتلــوه  وقتــال  بحــرب  إلا 
ــه؛  ــان في ــه ولا ض ــاز قتل ــه ج ــة إلى قتل المقاتل

ــه())). ــد في قتال ــالم متع ــه ظ لأن

3ـ قــال العيني: ) قــال O: من أطاعني... 
إلى آخــره، قــال الخطــابي: كانــت قريــش ومــن 
ــارة ولا  ــون الإم ــرب لا يعرف ــن الع ــم م يليه
ــا ولي في  ــم، فل ــاء قبائله ــر رؤس ــون غ يطيع
ــع  ــهم وامتن ــه نفوس ــراء أنكرت ــام الأم الإس
O ــم ــال له ــا ق ــة، وإن ــن الطاع ــم م  بعضه
هــذا القــول ليعلمهــم أن طاعــة الأمــراء 
ــة  ــم لطاع ــت عليه ــم وجب ــن كان يوليه الذي
ــاً  ــر خاص ــذا الأم ــس ه ــول الله O، ولي رس
ــا  ــه ك ــام ب ــة الإم ــارع بتولي ــاشره الش ــن ب بم
نبــه عليــه القرطبــي، بــل هــو عــام في كل أمــر 
عــدل للمســلمين ويلــزم منــه نقيــض ذلــك في 

ــة())). ــة والمعصي المخالف

 ...( ســابق:  ســيد  الشــيخ  قــال  4ـ 
ليــس  فيــا  الأمــر  ولي  طاعــة  لوجــوب 
بمعصيــة لله ولرســوله بإجمــاع المســلمين، كــا 
ذكــر ذلــك الامــام النــووي في شرح مســلم في 

بــاب طاعــة الأمــراء())).

أقــول: هــذه بعــض فتــاوى القــوم في 
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حرمــة الخــروج عــى ولي الأمــر والحكــم 
بحرمــة قتالــه وإن كان فاجــراً، فكيــف إذا كان 
صاحــب البيعــة الحــق وهــو العــادل الصالــح 

وأخــو رســول الله 2؟!!.

وبالتــالي مــا أفتــى بــه علمائهــم مــن حرمــة 
ــة  ــار المترتب ــر، والآث ــى ولي الأم ــروج ع الخ
ــى  ــب ع ــور تنص ــك الأم ــك، كل تل ــى ذل ع

.Q ــن ــر المؤمن ــى أم ــرج ع ــن خ مَ

البيعة والنقض
ــث  ــات وأحادي ــن آي ــدم م ــا تق ــد م فبع
ــة،  ــض البيع ــة نق ــى حرم ــدلّ ع ــاوى ت وفت
نرجــع إلى إثبــات أن الناّكثــن فعــاً ناكثــون، 
ــوا  ــم نقض ــن Q ث ــر المؤمن ــوا أم ــث بايع حي
بيعتــه. ولهــذا الأمــر طريقــات الأول عــن 
طريــق مــا روي عــن النبــي O بوجــود هــذه 
ــن  ــا ورد م ــاني م ــا. والث ــر بقتاله ــة والأم الفئ
ــة في نقــض جماعــة بيعــة أمــر  مصــادر تاريخي

ــه. ــروج علي ــن Q والخ المؤمن

بقتــال   O ســول  الرَّ أمــر  الأول:  أمــا 
الناكثــن.

أن  عــى  دلّــت  نصــوص  عــدّة  وردت 
النبــي O أمــر أمــر المؤمنــن Q بقتــال ثلاثــة 
والقاســطون،  الناّكثــون،  وهــم:  طوائــف 
هــذه  فمــن  الخــوارج.  أي  والمارقــون 

الأحاديــث يســتدل عــى وجــود ثلاثــة فئــات 
ســوف تظهــر في عهــد أمــر المؤمنــن Q وهــو 
ــه  ــا، لأن ــي O بقتاله ــل النب ــن قب ــور م مأم
ــع  ــم م ــول O بحك ــر الرس ــل أن يأم لا يعق
ــه  عــدم وجــود موضوعــه، وهــذه شــهادة من
ــم  ــق وانحرافه ــن الح ــؤلاء ع ــروج ه 2 بخ
ــن  ــذا م ــم، وه ــر بقتاله ــف يأم ــه وإلا كي عن

علمــه وإعلامــه O بالمغيبــات.

ومما ورد في ذلك: 

ــال  ــال: )ق ــة ق ــن نبات ــغ ب ــن الأصب 1- ع
أمــر المؤمنــن Q في بعــض خطبــه: أيّــا 
ــاس، اســمعوا قــولي واعقلــوه عنــي، فــإن  النّ
الفــراق قريــب، أنــا إمــام البريــة، ووصي خــر 
الخليقــة، وزوج ســيدة نســاء هــذه الأمُّــة، 
ــا  ــة، أن ــة الهادي ــرة والأئم ــرة الطاه ــو الع وأب
أخــو رســول الله، ووصيــه، ووليــه، ووزيــره، 
ــا  ــه، أن ــه، وخليل ــه، وحبيب ــه، وصفي وصاحب
أمــر المؤمنــن، وقائــد الغــر المحجلين، وســيد 
الوصيــن، حــربي حــرب الله، وســلمي ســلم 
الله، وطاعتــي طاعــة الله وولايتــي ولايــة الله، 
ــار الله.  ــاري أنص ــاء الله، وأنص ــيعتي أولي وش
والــذي خلقنــي ولم أك شــيئا، لقــد علــم 
ــد O: أن  ــاب محم ــن أصح ــتحفظون م المس
ــون  ــطين، والمارقــن، ملعون ــن، والقاس الناّكث
ــن  ــاب م ــد خ ــي، وق ــي الأم ــان النب ــى لس ع
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ــرى())). اف

2ــــ عــن حكيــم بــن جبــر، عــن إبراهيــم 
قــال: )ســمعت علقمــة يقــول: ســمعت 
عــي بــن أبي طالــب Q يقــول: أُمــرت بقتــال 

ــن())). ــطين، والمارق ــن، والقاس الناّكث

ــأل  ــال: )سَ ــاذان ق ــل ش ــن الفض 3ــــ ع
K أن  المأمــون عــي بــن موســى الرضــا 
يكتــب لــه محــض الإســام عــى ســبيل 
الإيجــاز والاختصــار. فكتــب Q لــه: أن محض 
ــده لا  ــه إلا الله وح ــهادة أن لا إل ــام ش الإس
شريــك لــه إلهــا واحــدا أحــدا فــردا صمــدا، 
قيومــاً ســميعاً بصــراً قديــراً قديــاً قائــاً 
ــاً  باقيــا، عالمــاً لا يجهــل، قــادراً لا يعجــز، غني
لا يحتــاج، عــدلاً لا يجــور وأنه خالــق كل شيء 
ــه  ــد ل ــه ولا ض ــبه ل ــه شيء لا ش ــس كمثل ولي
ــادة  ــه المقصــود بالعب ــه وأن ــد ولا كفــؤ ل ولا ن
محمــدا  وأن  والرهبــة،  والرغبــة  والدعــاء 
ــه  ــه وصفوت ــه وصفي ــوله وأمين ــد ه ورس عب
ــن  ــم النبي ــلين وخات ــيد المرس ــه وس ــن خلق م
ــراءة  ــده... وال ــي بع ــن لا نب ــل العالم وأفض
ــن  ــن الذي ــطين والمارق ــن والقاس ــن الناّكث م
ــة  ــوا بيع ــول الله 2 ونكث ــاب رس ــوا حج هتك
ــر  ــوا أم ــرأة، وحارب ــوا الم ــم، وأخرج إمامه
المؤمنــن Q وقتلــوا الشّــيعة المتقــن رحمــة الله 

1-الشيخ الصّدوق، الأمالي: ص702.
2-الشيخ الصّدوق، الخصال: ص145/حديث 171.

ــار  ــة، والــراءة ممــن نفــى الأخي عليهــم واجب
ــل  ــاء، وجع ــرداء اللعن ــم وآوى الط وشرده
الأمــوال دولــة بــن الأغنيــاء، واســتعمل 
ــن العــاص  ــة وعمــرو ب ــل معاوي الســفهاء مث
مــن  والــراءة   ،O الله  رســول  لعينــي 
 Q أشــياعهم والذيــن حاربــوا أمــر المؤمنــن
وقتلــوا الأنصــار والمهاجريــن وأهــل الفضــل 
والصــاح مــن الســابقين، والــراءة مــن أهــل 
الاســتيثار، ومــن أبي موســى الأشــعري وأهل 
يَــاةِ  ولايتــه، gالَّذِيــنَ ضَــلَّ سَــعْيُهُمْ فِ الَْ
ــا،  ــنُونَ صُنْعً ــمْ يُْسِ ُ ــبُونَ أَنَّ ــمْ يَْسَ ــا وَهُ نْيَ الدُّ
 ،Xْـِـم رَبِّ بآِيَــاتِ  كَفَــرُوا  الَّذِيــنَ  أُولَئـِـكَ 
ــروا،  ــه كف ــن Q ولقائ ــر المؤمن ــة أم وبولاي
بــأن لقــوا الله بغــر إمامتــه ]فَحَبطَِــتْ أَعْمَلُـُـمْ 
فَــاَ نُقِيــمُ لَـُـمْ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ وَزْنًــا[ فهم كلاب 
أهــل النـّـار، والــراءة مــن الأنصــاب والأزلام 
ــم  ــم أوله ــور كله ــادة الج ــة وق ــة الضلال أئم
وآخرهــم، والــراءة مــن أشــباه عاقــري الناّقــة 
أشــقياء الأولــن والآخريــن وممــن يتولاهــم، 
ــن مضــوا  ــن Q والذي ــة لأمــر المؤمن والولاي
عــى منهــاج نبيهــم O ولم يغــروا ولم يبدلــوا، 
ــاري،  ــارسي، وأبي ذر الغف ــلمان الف ــل: س مث
ــاسر،  ــن ي ــار ب ــود، وع ــن الأس ــداد ب والمق
ــان،  ــن التيه ــم ب ــاني، وأبي الهيث ــة الي وحذيف
ــادة بــن الصامــت،  وســهل بــن حنيــف، وعب



الشيخ مهنّد غازي العُقابي

51

س
اد

ســ
 ال

دد
لع

- ا
ة 

فــ
عر

لم
ب ا

وا
ابــ

ة 
جلــ

م

وأبي أيــوب الأنصــاري، وخزيمــة بــن ثابــت 
الخــدري،  ســعيد  وأبي  الشــهادتين،  ذي 
وأمثالهــم رضي الله عنهــم ورحمــة الله عليهــم، 
ــن  ــياعهم، والمهتدي ــم وأش ــة لاتباعه والولاي
بهداهــم، والســالكين منهاجهــم، رضــوان الله 

ــم())). عليه

ــل  ــن المفض ــنان ع ــن س ــد ب ــن محم 4- ع
بــن عمــر قــال: قــال أبــو عبــد الله Q في 

حديــث طويــل يقــول في آخــره: 

)إنَّ رســول الله O قال لام ســلمة O: يا 
أم ســلمة اســمعي واشــهدي، هــذا عــي بــن 
أبي طالــب أخــي في الدنيــا وأخــي في الآخــرة، 
ــي  ــذا ع ــهدي، ه ــمعي واش ــلمة اس ــا أم س ي
ــري  ــا ووزي ــري في الدني ــب وزي ــن أبي طال ب
في الآخــرة، يــا أم ســلمة اســمعي واشــهدي، 
ــي في  ــل لوائ ــب حام ــن أبي طال ــي ب ــذا ع ه
الدنيــا و حامــل لــواء الحمــد غــداً في الآخــرة، 
ــي  ــذا ع ــهدي، ه ــمعي واش ــلمة اس ــا أم س ي
بــن أبي طالــب وصيــي وخليفتــي مــن بعــدي 
ــا  ــوضي، ي ــن ح ــد ع ــداتي والذائ ــاضي ع وق
أم ســلمة اســمعي واشــهدي، هــذا عــي بــن 
ــن،  ــام المتق ــلمين، وإم ــيد المس ــب س أبي طال

ــه الرضــا Q للمأمــون في  ــار الرضــا Q: ج1/ص129/بــاب 35 )مــا كتب 1-الشــيخ الصّــدوق، عيــون أخب
ــع الدين(/حديــث1. محــض الإســام وشرائ

 2-الشــيخ الصّــدوق، معــاني الأخبــار: ص204/ )بــاب معنى الناّكثــن، والقاســطين، والمارقــن(/ حديث 1.

3-الحاكم، المستدرك: ج3/ص139.

وقائــد الغــر المحجلــن، وقاتــل الناّكثــن 
ــطين.  ــن والقاس والمارق

قلــت: يــا رســول الله مَــن الناّكثــون؟ قال: 
الذيــن يبايعونــه بالمدينــة وينكثونــه بالبصرة. 

ــة  ــال: معاوي ــطون؟ ق ــن القاس ــت: م قل
ــام.  ــل الش ــن أه ــه م وأصحاب

ثــم قلــت: مَــن المارقــون؟ قــال: أصحــاب 
النهروان())).

5- عــن عقــاب بــن ثعلبــة قــال: حدثنــي 
ــن  ــر ب ــة عم ــاري في خلاف ــوب الأنص ــو أي أب
الخطــاب قــال: أمــر رســول الله O عــي 
بــن أبي طالــب بقتــال الناّكثــن، والقاســطين، 

ــن))). والمارق

6- عــن الإصبــع بــن نباتــة عــن أبي أيوب 
O النبــي  قــال: ســمعت   J  الأنصــاري 

تقاتــل  طالــب:  أبي  بــن  لعــي  يقــول 
الناّكثــن، والقاســطين، والمارقــن بالطرقــات 

وبالشــعفات.  والنهروانــات 

ــول الله  ــا رس ــت: ي ــوب: قل ــو أي ــال أب ق
ــوام؟ ــؤلاء الأق ــل ه ــن نقات ــع م م
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قال: مع علي بن أبي طالب))).

7-  عــن عــي بــن ربيعــة قــال: )ســمعت 
عليّــاً عــى منبركــم هــذا يقــول: عهــد إليَّ 
ــطين،  ــن، والقاس ــل الناّكث ــي O أن أقات النب

والمارقــن())).

8- عــن عــي قــال: )عهــد إليَّ رســول 
والقاســطين،  الناّكثــن،  قتــال  في   O الله 

والمارقــن())).

عــن  علقمــة  عــن  إبراهيــم  عــن   -9
ــن،  ــال الناّكث ــي بقت ــر ع ــال: )أُم ــد الله ق عب

والمارقــن())). والقاســطين، 

10- عــن أبي ســعيد الخــدري قــال: )أمرنا 
رســول الله   O بقتــال الناّكثين، والقاســطين، 
والمارقــن، فقلــت: يــا رســول الله أمرتنــا بقتال 
ــن أبي  ــي ب ــع ع ــال: م ــن؟ فق ــع مَ ــؤلاء فم ه

طالــب، معــه يقتــل عــاّر بــن يــاسر())).

11- عــن مخنــف بــن ســليمان قــال: )أتينــا 
ــا: قاتلــت بســيفك المشركــن  ــا أيــوب فقلن أب

1-المصدر السابق.
2-الهيثمــي، مجمــع الزوائــد: ج5/ص186. قــال الهيثمــي: رواه أبــو يعــي وفيــه الربيــع بــن ســهل ولم أعرفــه، 

وبقيــة رجالــه ثقــات.
3-المصــدر الســابق: ج7/ص238 . قــال الهيثمــي: رواه البــزار والطــراني في الأوســط وأحــد إســنادي البــزار 

رجالــه رجــال الصحيــح غــر الربيــع بــن ســعيد ووثقــه ابــن حبــان.
4-الطبراني، المعجم الكبير: ج10/ص91/حديث 10054.

5-ابن كثير، البداية والنهاية: ج7/ص339.
6-المصدر السابق.

7-مسند أبي يعلى: ج3/ص194/حديث 1623.
8-ابن عبد البر، الاستيعاب: ج3/ص1117.

تقاتــل  جئــت  ثــم   O الله  رســول  مــع 
المســلمين؟! 

بقتــال   O الله  رســول  أَمــرني  فقــال: 
والقاســطين())). والمارقــن،  الناّكثــن، 

12- عــن عــاّر بــن يــاسر )رضــوان 
ــن،  ــل الناّكث ــرت أن أقات ــال: أُم ــه( ق الله علي

.((( والمارقــن  والقاســطين، 

هــذا بعــض مــا روي في هــذا الأمــر، قــال 
ابــن عبــد الــر عنهــا: )ولهــذه الأخبــار طــرق 

صحــاح قــد ذكرناهــا في موضعهــا())).

ــدل  ــي ت ــادر الت ــض المص ــاني: بع ــا الث أم
ــم. ــم نكثه ــوم ث ــة الق ــى بيع ع

 روى ابــن الأثــر بإســناده عــن يحيــى بــن 
عــروة المــرادي قــال: 

O يقول: قبــض النبي Q  ًســمعت عليّــا( 
وأنــا أرى أني أحــق بهــذا الأمــر، فاجتمــع 
المســلمون عــى أبي بكــر فســمعت وأطعــت، 
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ثــم إن أبــا بكــر أصيــب فظننــت أنــه لا 
ــمعت  ــر فس ــا في عم ــي، فجعله ــا عن ــد له يع
فظننــت  إن عمــر أصيــب  ثــم  وأطعــت، 
ــا  ــتة أن ــا في س ــي، فجعله ــا عن ــه لا يعدله ان
ــان فســمعت وأطعــت  أحدهــم، فولوهــا عث
ثــم إن عثــان قتــل فجــاؤوا فبايعــوني طائعــن 
غــر مكرهــن، ثــم خلعــوا بيعتــي فــوالله مــا 
ــزل الله  ــا أن ــر ب ــيف أو الكف ــدت إلا السّ وج

.((()O ــد ــى محم ــلَّ ع ــزَّ وج ع

لأمــر  خطبــة  المفيــد  الشــيخ  وروى 
المؤمنــن Q توضــح حــال القــوم وفيهــا: 

عمــر،  وبعــده  بكــر  أبــو  فتــولى   ...(  
ــا  ــره م ــن أم ــا كان م ــان، فل ــولى عث ــم ت ث
ــت:  ــا. فقل ــم: بايعن ــوني فقلت ــوه أتيتم عرفتم
لا أفعــل. فقلتــم: بــى. فقلــت: لا. وقبضــت 
يــدي فبســطتموها، ونازعتكــم فجذبتموهــا، 
وتداككتــم عــي تــداك الإبــل الهيــم عــى 
حياضهــا يــوم ورودهــا، حتــى ظننــت أنكــم 
ــل بعــض، فبســطت  قاتــي، وأن بعضكــم قات
يــدي فبايعتموني مختاريــن، وبايعنــي في أولكم 
طلحــة والزّبــر طائعــن غــر مكرهــن، ثــم لم 
يلبثــا أن اســتأذناني في العمــرة، والله يعلــم 
ــد  ــا العه ــددت عليه ــدرة، فج ــا أرادا الغ أنه
الغوائــل،  للأمــة  يبغيــا  وأن لا  الطاعــة  في 

1-ابن الاثير، أسد الغابة: ج4/ص31.
2-المفيد، الإرشاد: ج1/ص244.

فعاهــداني ثــم لم يفيــا لي ونكثــا بيعتــي ونقضــا 
عهــدي، فعجبــا لهــا مــن انقيادهمــا لأبي بكــر 
ــد  ــدون أح ــت ب ــا لي، ولس ــر وخلافه وعم
الرجلــن! ولــو شــئت أن أقــول لقلــت، 
ــي،  ــا في حق ــا صنع ــا ب ــم عليه ــم احك اللّه

ــا())).  ــرني به ــري، وظف ــن أم ــرا م وصغ

وجــاء في نهــج البلاغــة مخاطبــاً الزّبــر 
وطلحــة: 

 )أمــا بعــد فقــد علمتــا ــــ وإن كتمتــا ــــ 
ــم  ــى أرادوني، ولم أبايعه ــاس حت أني لم أرد النّ
حتــى بايعــوني، وإنكــا ممــن أرادني وبايعنــي، 
غالــب  لســلطان  تبايعنــي  لم  العامــة  وإن 
ولا لعــرض حــاضر، فــإن كنتــا بايعتــاني 
ــب،  ــن قري ــا إلى الله م ــا وتوب ــن فارجع طائع
وإن كنتــا بايعتــاني كارهــن فقــد جعلتــا 
الطاعــة  بإظهاركــا  الســبيل  عليكــا  لي 
وإسراركــا المعصيــة، ولعمــري مــا كنتــا 
والكتــان. وإن  بالتقيــة  المهاجريــن  بأحــق 
دفعكــا هــذا الأمــر مــن قبــل إن تدخــا فيــه 
كان أوســع عليكــا مــن خروجكــا منــه بعــد 
ــان،  ــا أني قتلــت عث ــد زعمت ــه وق إقراركــا ب
فبينــي وبينكــا مــن تخلــف عنــي وعنكــا مــن 
ــا  ــدر م ــرئ بق ــزم كل ام ــم يل ــة ث ــل المدين أه
احتمــل. فارجعــا أيّــا الشــيخان عــن رأيكــا، 
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فــإن الآن أعظــم أمركــا العــار، مــن قبــل أن 
ــام())). ــار. والس ــار والن ــع الع يجتم

وروى الطبري فقال: 

)حدثنــي غمــر بــن شــبة قــال حدثنــا عــي 
بــن محمــد قــال أخبرنــا أبــو بكــر الهــذلي عــن 
أبي الميــح قــال: لمــا قتــل عثــان J خــرج عــي 
إلى الســوق، وذلــك يــوم الســبت لثــاني عشرة 
ــاس  ــه النّ ــة فاتبع ــن ذي الحج ــت م ــة خل ليل
وبشــوا في وجهــه فدخــل حائــط بنــي عمــرو 
بــن مبــذول وقــال لأبي عمــرة بــن عمــرو بــن 
محصــن: أغلــق البــاب. فجــاء النـّـاس فقرعــوا 
البــاب فدخلــوا فيهــم طلحــة والزّبــر فقــالا: 
يــا عــي ابســط يــدك. فبايعــه طلحــة والزّبــر، 
ــن  ــة ح ــب إلى طلح ــن ذؤي ــب ب ــر حبي فنظ
ــاء  ــد ش ــة ي ــدأ البيع ــن ب ــال: أول م ــع فق باي
لا يتــم هــذا الامــر. وخــرج عــي إلى المســجد 
فصعــد المنــر وعليــه إزار وطــاق وعمامــة خــز 
ــه  ــوس، فبايع ــى ق ــاً ع ــده متوكئ ــاه في ي ونع

ــاس وجــاؤوا بســعد فقــال عــي: بايــع.  النّ

ــاس، والله  ــع النّ ــى يباي ــع حت ــال: لا أباي ق
ــأس.  ــي ب مــا عليــك من

قال: خلوا سبيله.

وجاؤوا بابن عمر فقال: بايع. 
1-نهج البلاغة: ج3/ص111/الخطبة )54(.

2-تاريخ الطبري: ج3/ص451.
3-ابن عقدة الكوفي، فضائل أمير المؤمنين Q: ص91.

قال: لا أبايع حتى يبايع الناّس. 

قال: ائتني بحميل. 

قال: لا أرى حميلا. 

قال الأشتر: حل عني أضرب عنقه. 

ــا  ــك م ــه، إن ــا حميل ــوه أن ــي: دع ــال ع ق
ــرا())). ــرا وكب ــق صغ ــيئ الخل ــت، لس علم

وقال ابن عقدة الكوفي: 

فــأول  فبايعــوه،  النـّـاس  إليــه  )فقــام 
ــام  ــم ق ــر، ث ــة والزّب ــه طلح ــام فبايع ــن ق م
ــى  ــاس حت ــائر النّ ــار وس ــرون والأنص المهاج
بايعــه النـّـاس، وكان الــذي يأخــذ عليهــم 
البيعــة عــاّر بــن يــاسر وأبــو الهيثــم بــن 
التيهــان، وهمــا يقــولان: نبايعكــم عــى طاعــة 
الله وســنة رســوله، وإن لم نــف لكــم فــا 
ــم،  ــة في أعناقك ــم، ولا بيع ــا عليك ــة لن طاع

والقــرآن إمامنــا وإمامكــم())).

ــن  ــوا طائع ــد بايع ــوم ق ــذا فالق ــى ه وع
لا صاغريــن، وقــد خرجــوا عــى إمامهــم 
ــل  ــاً لأه ــم عل ــذا الاس ــح ه ــق، وأصب الح
الجمــل يعرفــون بــه، حتــى إذا قيــل: الناّكثــون 
انــرف إلى مَــن قاتــل الإمــام عــيQ في 

ــرة.  ــل الب ــن أه ــل م ــة الجم معرك
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فقــد روى الطــري محادثــة دارت بــن أهل 
الكوفــة وبــن إبراهيــم بــن محمــد بــن طلحــة 
ــراج  ــى الخ ــوث ع ــي المبع ــد الله التيم ــن عبي ب
ــه  ــث بعث ــر، حي ــن الزّب ــد الله ب ــل عب ــن قب م
مــع عبــد الله بــن يزيــد ــــ الــذي بعــث كــوالي 
ــة ــــ في حــوادث ســنة  مــن قبلــه عــى الكوف
ــأر  ــوم الث ــا أراد الق ــرة ــــ عندم )65( للهج
مــن قتلــة الإمــام الحســنQ، هــذه المحــاورة 
ــاس  ــان النّ ــم في أذه ــذا الاس ــاع ه ــن انطب تب
وأنــه صــار علــاً يعــرف بــه القــوم وممــا جــاء: 

)... فقــال إبراهيــم بــن محمــد بــن طلحــة: 
أيّــا النـّـاس لا يغرنكــم مــن السّــيف والغشــم 
مقالــة هــذا المداهــن المــوادع، والله لئــن خــرج 
علينــا خــارج لنقتلنــه، ولئــن اســتيقنا أن قومــا 
يريــدون الخــروج علينــا لنأخــذن الوالــد 
ــم  ــده، ولنأخــذن الحمي ــود بوال ــده، والمول بول
ــى  ــه، حت ــا في عرافت ــف ب ــم، والعري بالحمي

ــوا للطاعــة. ــوا للحــق ويذل يدين

ــع  ــة فقط ــن نجب ــيب ب ــه المس ــب إلي فوث
عليــه منطقــه ثــم قــال: يــا ابــن الناّكثــن أنــت 
تهددنــا بســيفك وغشــمك! أنــت والله أذل من 
ذلــك، إنــا لا نلومــك عــى بغضنــا وقــد قتلنــا 
ــك  ــو ألا يخرج ــدك، والله إني لأرج ــاك وج أب
الله مــن بــن ظهــراني أهــل هــذا المــر حتــى 
ــا  ــت أيّ ــا أن ــاك، وأم ــدك وأب ــك ج ــوا ب يثلث

1-تاريخ الطبري: ج4/ص435.

ــديدا، وإني والله  ــولاً س ــت ق ــد قل ــر فق الأم
لأظــن مــن يريــد هــذا الأمــر مســتنصحاً لــك 

ــاً قولــك. وقاب

فقــال إبراهيــم بــن محمــد بــن طلحــة: أي 
والله، ليقتلــن وقــد أدهــن ثــم أعلــن.

فقــام إليــه عبــد الله بــن وال التيمــي فقــال: 
مــا اعتراضــك يــا أخــا بنــى تيــم بــن مــرة فيــا 
ــا  ــت علين ــا أن ــوالله م ــا، ف ــن أميرن ــا وب بينن
ــت  ــا أن ــلطان، إن ــا س ــك علين ــر، ولا ل بأم
ــر  ــك، فلعم ــى خراج ــل ع ــة فأقب ــر الجزي أم
ــذه  ــر ه ــد أم ــا أفس ــداً م ــت مفس ــن كن الله لئ
ــت  ــان، فكان ــدك الناكث ــدك وج ــة إلا وال الأمُّ
ــوء. ــرة الس ــا دائ ــت عليه ــدان، وكان ــا الي به

قــال: ثــم أقبــل مســيب بــن نجبــة وعبــد 
ــالا:  ــد فق ــن يزي ــد الله ب ــى عب ــن وال ع الله ب
ــا لا نرجــو  ــا الأمــر، فــوالله إنّ أمــا رأيــك أيّ
أن تكــون بــه عنــد العامــة محمــوداً وأن تكــون 
مقبــولا.  واعتريــت  عنيــت  الــذي  عنــد 
فغضــب أنــاس مــن عــال إبراهيــم بــن محمــد 
ــاتموا  ــه فتش ــن كان مع ــة مم ــة وجماع ــن طلح ب

ــم())). ــاس وخصموه ــتمهم النّ ــه فش دون
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المصادر
ــي  ــج الله ع ــة حج ــاد في معرف 1- الإرش
ــن  ــد ب ــن محم ــد ب ــد الله محم ــاد لأبي عب العب
ــد  ــيخ المفي ــدادي الش ــري البغ ــان العك النع
‍ــ( تحقيــق مؤسســة آل البيــت  )336 - 413 ه
ـــ نــر  Qلتحقيــق الــراث دار المفيــد طباعــة ـ
ــة -  ــة 1414 هجري ــة الثاني ــع الطبع - توزي
اللجنــة  بموافقــة  1993 ميلاديــة طبعــت 
الخاصــة المشرفــة عــى المؤتمــر العالمــي لألفيــة 
ــر  ــة والن ــد للطباع ــد - دار المفي ــيخ المفي الش

ــع. والتوزي

2- الإســتيعاب في معرفــة الأصحــاب 
ــد  ــد الله أحم ــن عب ــد ب ــف أحم ــر يوس ــو عم أب
بــن محمــد أحمــد بــن عبــد الــر النمــري 
تحقيــق:  ‍ـ  هـ ســنة463  المتــوفى  الأندلــي 
ــنة  ــة: الأولى س ــاوي الطبع ــد البج ــي محم ع
الطبع:1412المطبعــة: بــروت ــــ دار الجيــل 

النــاشر: دار الجيــل.

3ــ أســد الغابــة في معرفــة الصحابــة لابن 
ــن أبي  ــى الحســن عــي ب ــن أب ــر عــز الدي الأث
الكــرم محمــد بــن محمــد بــن عبــد الكريــم بــن 
ــوفي 630هـ‍ـ دار  ــيباني المت ــد الش ــد الواح عب
ــارات  ــان انتش ــروت - لبن ــربي ب ــاب الع الكت

ــران. ــاعيليان - طه إس

ــر  ــدوق أبي جعف ــيخ الص ــالي للش 4-الأم

ــى  ــن موس ــن اب ــن الحس ــي ب ــن ع ــد ب محم
بــن بابويــه القمــي الوفــاة: 381 تحقيــق قســم 
الدراســات الإســاميَّة - مؤسســة البعثــة 
ــة  ــة البعث ــر في مؤسس ــة والن ــز الطباع مرك
‍ـ التوزيــع:  - قــم الطبعــة: الأولى 1417هـ

ــمية. ــارع س ــران - ش ــة طه ــة البعث مؤسس

ــظ أبي  ــام الحاف ــة للإم ــة والنهاي 5- البداي
الفــداء إســاعيل بــن كثــر الدمشــقي المتــوفى 
ــه وعلــق  ‍ــ. حققــه ودقــق أصول ســنة 774 ه
ـ  حواشــيه عــي شــري الطبعــة الاولى 1408 ـ

ــربي. ــراث الع ــاء ال 1988م دار إحي

6- تاريــخ الأمــم والملــوك للإمــام أبي 
ــت  ــري قوبل ــر الط ــن جري ــد ب ــر محم جعف
هــذه الطبعــة عــى النســخة المطبوعــة بمطبعــة 
1879م  ســنة  في  ليــدن  بمدينــة  بريــل«   «
راجعــه وصححــه وضبطــه نخبــة مــن العلــاء 
الاجــاء )تنبيــه( تتميــا للفائــدة قد ذيلنــا هذا 
الجــزء بكتابــن: الأول: صلــة تاريــخ الطبري: 
لعريــب بــن ســعد القرطبــي الثــاني: المنتخــب 
ــن  ــر ب ــل: لأبي جعف ــل المذي ــاب ذي ــن كت م
جريــر الطــري منشــورات مؤسســة الأعلمــي 

ــان. ــروت لبن ــات ب للمطبوع

أبي  الديــن  لمحــب  العــروس  تــاج   -7
الســيد محمــد مرتــى الحســيني  الفضــل 
ــاة 1205:  ــي الوف ــدي الحنف ــطي الزبي الواس
تحقيــق: عــي شــري ســنة الطبــع: 1414 
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الفكــر  دار  والنــاشر:  المطبعــة  1994م   -
ــروت. ــع ــــ ب ــر والتوزي ــة والن للطباع

8- الخصــال الشــيخ الصــدوق أبــو جعفــر 
محمــد بــن عــي بــن الحســن بــن بابويــه القمي 
ــي  ــه ع ــق علي ــه وعل ‍ــ صحح ــوفى 381ه المت
ــن  ــة المدرس ــورات جماع ــاري منش ــر الغف أك
في الحــوزة العلميَّــة قــم المقدســة ســنة الطبــع: 

18 ذي القعــدة الحــرام 1403.

9- عيــون أخبــار الرضــا للشــيخ الأقــدم 
والمحــدث الأكــر أبي جعفــر الصــدوق محمــد 
ــي  ــه القم ــن بابوي ــن ب ــن الحس ــي ب ــن ع ب
)قــده( المتــوفى ســنه 381 صححــه وقــدم 
لــه وعلــق عليــه العلامــة الشــيخ حســن 
الأعلمــي  مؤسســة  منشــورات  الأعلمــي 
ــة  ــان الطبع ــروت - لبن ــات ــــ ب للمطبوع

م.  1984  - ‍ـ  هـ  1404 الأولى 

صحيــح  شرح  في  البــاري  فتــح   -10
ــة  ــقلاني الطبع ــر العس ــن حج ــاري لاب البخ
ــروت  ــة للطباعــة والنــر ب ــة دار المعرف الثاني

- لبنــان.

11- فضائــل أمــر المؤمنــن Q لابــن 
ــع  ــق: تجمي ــاة: 333 تحقي ــوفي الوف ــدة الك عق
ــن. ــض الدي ــن في ــد حس ــرزاق محم ــد ال عب

ــابق  ــيد الس ــف الس ــنة تألي ــه الس 12- فق
النــاشر دار الكتــاب العــربي بــروت ــــ لبنان.

ــال  ــل جم ــرب لأبي الفض ــان الع 13- لس
منظــور  ابــن  مكــرم  بــن  محمــد  الديــن 
الأفريقــي المــري الوفــاة: 711ســنة الطبــع: 
ــوزة -  ــر أدب الح ــاشر: ن ــرم 1405 الن مح

ــران. ــم - إي ق

14- المســتدرك عــى الصحيحــن للإمــام 
النيســابوري  الحافــظ أبي عبــد الله الحاكــم 
ــه التلخيــص للحافــظ الذهبــي رحمهــا  وبذيل
الأحاديــث  بفهــرس  مزيــدة  طبعــة  الله 
ــن  ــد الرحم ــف عب ــإشراف د. يوس ــة ب الشريف
ــث  ــرس الأحادي ــدة بفه ــة مزي ــي طبع المرعش

الشريفــة, دار المعرفــة.

الفوائــد  ومنبــع  الزوائــد  مجمــع   -15
للحافــظ نــور الديــن عــي بــن أبي بكــر 
الهيثمــي المتــوفى ســنة 807 بتحريــر الحافظــن 
جميــع  حجــر  وابــن  العراقــي  الجليلــن: 
ــروت  ‍ــ 1988م ب ــة 1408ه ــوق محفوظ الحق
ــة حســام  ــإذن خــاص مــن ورث ــع ب ــان طب لبن
الديــن القــدسي مؤســس مكتبــة القــدسي 
بالقاهــرة دار الكتــب العلميَّــة بــروت لبنــان.

16-مســند أحمــد، لأحمــد بــن حنبــل، 
الوفاة241هـــ، دار صــادر ــ بــروت ــ لبنان.

الفوائــد  ومنبــع  الزوائــد  مجمــع   -17
للحافــظ نــور الديــن عــي بــن أبي بكــر 
الهيثمــي المتــوفى ســنة 807 بتحريــر الحافظــن 
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الجليلــن: العراقــي وابــن حجر جميــع الحقوق 
ــان  ــروت لبن ‍ــ - 1988م ب ــة 1408ه محفوظ
طبــع بــإذن خــاص مــن ورثــة حســام الديــن 
ــرة  ــدسي بالقاه ــة الق ــس مكتب ــدسي مؤس الق
‍ــ  ــروت لبنان.1406ه ــة ب ــب العلميَّ دار الكت

1986م.  -

الجليــل  للشــيخ  الأخبــار  معــاني   -18
الأقــدم الصــدوق أبي جعفــر محمــد بــن عــي 
ــه القمــي المتــوفي ســنة  بــن الحســن بــن بابوي
ــاري  ــر الغف ــي أك ــه ع ــي بتصحيح 381 عن
ــة  ــامي التابع ــر الإس ــة الن ــاشر مؤسس الن
ــع  ــنة الطب ــة س ــم المشرف ــن بق ــة المدرس لجماع

1338ش.  -  1379

19- المعجــم الكبــر للحافــظ أبي القاســم 
‍ــ  ‍ــ ــ360ه ســليمان بــن أحمــد الطــراني 260ه

الطبعــة الثانيــة مزيــدة ومنقحــة حققــه وخرج 
أحاديثــه حمــدي عبــد المجيــد الســلفي.

مــا  مجمــوع  وهــو  البلاغــة  20-نهــج 
ــيدنا  ــن كلام س ــرضي م ــف ال ــاره الشري اخت
ــب Q شرح  ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــر المؤمن أم
ــي  ــدة مفت ــد عب ــيخ محم ــام الش ــتاذ الإم الأس
ــنة  ــة الأولى س ــابقا لطبع ــة س ــار المصري الدي
ــاشر:  ــة الن ــع 1412 - 1370ش , المطبع الطب
ــان. دار المعرفــة للطباعــة والنــر بــروت لبن

ــر  ــث والأث ــب الحدي ــة في غري 21- النهاي
ــارك  ــعادات المب ــى الس ــن أب ــد الدي ــام مج للإم
 544( الأثــر  ابــن  الجــزري  محمــد  بــن 
الــزاوي  احمــد  ‍ـ( تحقيــق طاهــر  - 606هـ
محمــود محمــد الطناحــي مؤسســة اســاعيليان 
ــران. ــم - إي ــع ق ــر والتوزي ــة والن للطباع



 ... Q الإمام علـي بن أبي طالب 
عن السلام وحوار الثقافات

د. أحمد راسم النفيس

باحث ومؤلف - مصر
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 المقدّمة: 
ــر  ــن أخط ــدة م ــالم الآن واح ــه الع يواج
الوهــابي  الفكــر  في  متمثّلــة  المعضــات 
لبســط  جاهــداً  يســعى  الــذي  التكفــري 
ــذي  ــوذج ال ــاً للنم ــالم وفق ــى الع ــوذه ع نف
يؤمــن بــه والــذي لا يبــالي بقيمــة ولا بعــرف 

محــي. أو  دولي  بقانــون  ولا 

لــذا فنحــن نعتقــد اعتقــاداً جازمــاً أنَّ ثمــة 
ضرورةً ملحّــةً لإيجــاد حــلّ جــذري لهــذه 
الكارثــة التــي اتَّســعت وخرجــت عــن نطــاق 
ــدان  ــن بل ــراً م ــدد كث ــامي لته ــا الإس عالمن
العــالم، وأنَّ علينــا العــودة إلى جــذور المشــكلة 
ــا  ــع يريحن ــلّ ناج ــاد ح ــن إيج ــن م ــا نتمك علن
ــذه  ــتمرار ه ــع اس ــأسره ويمن ــالم ب ــح الع ويري
ــازار السياســة  ــة توظيفهــا في ب الأزمــة ومحاول

ــة. الدوليَّ

ولا  شــكلت  ــة  التكفيريَّ الثقافــة  ولأنَّ 
ــن  ــر م ــاع كث ــباب اندف ــم أس ــد أه ــزال أح ت
ــدام  ــو الص ــة نح ــة والمذهبيَّ ــات الدينيَّ الجماع
مــع الجماعــات المختلفــة ثقافيّــاً في محاولــة 
ــو  ــوّة ول ــري بالق ــراع الفك ــم ال ــا لحس منه

ــاء. ــن الدم ــار م ــقوط أنه ــك لس أدى لذل

ــب  ــن أبي طال ــي ب ــام ع ــرفِ الإم لم يت
ــن  ــس م ــة تتناف ــزب أو لجماع ــد لح ــاً كقائ يوم
أجــل الإمســاك بالســلطة، بــل تــرف كقائــد 

ــة عظيمــة، إذ كان هّمــه الأوّل هــو  عظيــم لأمَّ
ــة المســتقاة  تثبيــت حزمــة مــن القيــم الأخلاقيَّ
،O مــن القرآن العظيم ومن ســنةّ رســول الله 
ــيَّة في  ــارة سياس ــك لخس ــو أدى ذل ــى ول حت
ــن أن  ــرى ويؤم ــه كان ي ــور؛ لأنَّ ــد المنظ الأم
الغايــات الشريفــة والنبيلــة لا تتحقــق إلّ عــر 
ــن  ــوع، ولم يك ــن ذات الن ــائل وأدوات م وس
ــر  ــا كث ــن به ــي يؤم ــة الت ــك النظريَّ ــل تل يقب
مــن الساســة في زماننــا وفي كل زمــان وهــي: 

ــيلة(. ــرر الوس ــة ت )الغاي

لا ينكــر أحــدٌ أن عــيَّ بــن أبي طالــب 
كان لــه قصــب الســبق في مواجهــة التيــار 
ــيس  ــال تأس ــن خ ــري م ــي التكف الخوارج
ثقافــة  مقابــل  والتســامح،  الحــوار  ثقافــة 
ــم الآن  ــعى بعضه ــي يس ــر الت ــيف والقه الس
ــوم  ــاً بالل ــام ملقي ــن الإس ــا وب ــج بينه للدم
تلــك  وليــس عــى  الديــن  أحــكام  عــى 
التيــارات المنحرفــة عــن نهــج الديــن القويــم. 
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المطلب الاول
علي بن أبي طالب: الثقافة والحضارة

لم يظهــر مصطلــح الثقافــة والفكــر إلا 
ــور الأولى  ــا في العص ــرة، أمَّ ــة الأخ في الآون
ــم(. ــح )العل ــو مصطل ــائد ه ــح الس فالمصطل

في مقابــل مصطلــح العلــم المســتند إلى 
مصطلــح  هنــاك  للديــن،  صحيــح  فهــم 
أي ســلوك  بــه  يوصــف  الــذي  الجاهليَّــة 
الاجتماعيَّــة  الأعــراف  إلى  يســتند  بــري 
الســائدة بغــض النظــر عــن التزامهــا بأحــكام 
ــادة وأد  ــا -مثلًا-ع ــه، منه ــن عدم ــن م الدي
البنــات، فضــاً عــن المــوروث القبــي الــذي 
يوجــب نــرة القبيلــة ضــد أعدائهــا، بغــض 
النظــر عــا إذا كانــت هــذه القبيلــة عــى حــقّ 

ــلوكها. ــل في س ــى باط أو ع

الجاهليَّــة  مصطلــح  إلى  الآن  أضيــف 
ــو  ــذي ه ــاب ال ــرّف والإره ــح التط مصطل
ــة، إذ  ــن الجاهليَّ ــوع م ــا ن ــة نظرن ــن وجه م
ــم  ــك بفه ــر تتمس ــن الب ــات م ــرى جماع ن
ــن  ــرى في كلّ م ــن، وت ــطحي للدي ــري س ق
لا يديــن لهــا ولفهمهــا القــاصر المبتــر كافــراً 
يتعــن قتلــه وانتهــاك حرمته، ونــرى في الوقت 
ــن  ــاء الدي ــم عل ــرض أنَّ ــن يف ــه أنَّ م نفس
ــم في  ــون بواجبه ــامة ولا يقوم ــرون الس يؤث
ــم  ــح زيفه ــن وفض ــؤلاء الإرهابي ــة ه تعري

ــن. ــح الدي ــم بصحي ــدام صلته وانع

هنــا نــرى بوضــوح أهميــة وتقــدّم دور 
أبي طالــب في مواجهــة  بــن  الإمــام عــي 
هــذه التيــارات المنحرفــة التــي تعمــل بــدأب 
لا  جاهــي  كديــن  الإســام  تقديــم  عــى 
يؤمــن بالحــوار ولا يقــدم فكــراً أخلاقيّــاً 
ــامَ  ــع إنَّ الإس ــول الواق ــن يق ــاً، في ح راقي
ــة بتأســيس حزمــة مــن  ســبق الحضــارة العالميَّ
ــيس  ــا لتأس ــزام به ــال الالت ــة ح ــم الكفيل القي
مجتمعــات تحظــى بالســلم الداخــي وتســهم في 

ــي.  ــلم العالم ــيس الس تأس

ــة  ــة ثابت ــن حقيق ــاً م ــذا انطلاق ــول ه نق
ة مــن دون اســتثناء  وهــي أن الأديــان الســاويَّ
ــم  ــة ذات القي ــد حامل ــع واح ــن نب ــاءت م ج
مــن  النــاس  لتخــرج  الرفيعــة  الأخلاقيَّــة 
ــة  ــة المنحطَّ ــور، ومــن الجاهليَّ الظلــات إلى الن
اختلفــت  وإن  والتحــر،  الرقــي  نحــو 
التفاصيــل بــن هــذا الديــن أو ذاك، إلا أن 
هــذه الاختلافــات لا تطــال الجوهــر الأســاس 

ــان. ــذه الأدي له

ــة  ــر( للدلال ــح )التنوي ــر مصطل الآن ظه
ــدّ  ــات تقــف موقــف الض ــة أو ثقاف عــى ثقاف
مــن ثقافــات يراهــا بعضهــم عــودة للســلوك 
الجاهــي، ويمكــن لنــا إســنادها إلى قولــه 
 X،ِوَالأرَْض ــاَوَاتِ  السَّ نُــورُ  gاللَُّ  تعــالى: 
مِــنَ  يُْرِجُهُــمْ  آَمَنـُـوا  الَّذِيــنَ  وَلُِّ  gاللـَّــهُ 
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كَفَــرُوا  وَالَّذِيــنَ  ـورِ  النّـُ إلَِ  الظُّلُــاَتِ 
مِــنَ  يُْرِجُونَـُـمْ  الطَّاغُــوتُ  أَوْليَِاؤُهُــمُ 
أَصْحَــابُ  أُولَئـِـكَ  الظُّلُــاَتِ  إلَِ  ـورِ  النّـُ
.(((  Xَخَالـِـدُون فيِهَــا  هُــمْ  ـارِ   النّـَ

ســيادة التنويــر والعلــم والمعرفــة تحتــاج إلى 
رجــال مــن نــوع خــاص، وتحتــاج إلى تأســيس 
مجتمعــي يضمــن اســتمرار هــذه العمليَّــة 
ــوم وتؤســس حضــارة  ــاً بعــد ي لتتكامــل يوم
تنتمــي للإســام توفــر الأمــن والســام لأبناء 
المجتمــع، وتســعى لنــر هــذا النــور في أرجاء 
ــة قائمــة عــى  العــالم وتؤســس علاقــات دوليَّ
الأمــن والســام والحــوار مــع الدنيــا بأسرها.

ــاري  ــا الحض ــتند في بنائه ــي تس ــم الت الأم
إلى قواعــد أخلاقيَّــة راســخة هــي الأقــدر على 
ــت  ــدولي وليس ــاق ال ــام والوف ــق الس تحقي
تلــك الــدول التــي بنــت حضارتهــا عــى 
ــف  ــر المختل ــاء الآخ ــب وإبق ــلب والنه الس
ــن  ــن م ــا يتمك ــف لئ ــر وضع ــة قه في حال
ــانيَّة. ــة والإنس ــوارده الماديَّ ــن م ــتفادة م الاس

كتابــه  في  هنتجتنــون  صمويــل  قــال 
ــرون  ــف المفك ــد كش ــارات: »وق صراع الحض
ــا  ــارة وطوروه ــرة الحض ــن فك ــيون ع الفرنس
كنقيــض لمفهــوم البربريــة فالمجتمــع المتحــر 
يختلــف عــن المجتمــع البدائــي؛ لأنَّــه كان 

1-البقرة )257(.

مــن  كان  أمّيــاً،  وليــس  ومدينيــاً  مســتقراً 
الحســن أن تكــون متحــراً ومــن الســيئ ألا 

ــون«. تك

مفهــوم الحضــارة قــدم معيــاراً نحكــم 
التاســع  القــرن  بــه عــى المجتمعــات وفي 
ــد  ــن الجه ــر م ــون الكث ــرس الأوربي ــر ك ع
ــذي  ــار ال ــرح المعي ــياسي ل ــري والس الفك
يمكــن عــى أساســه الحكــم عــى المجتمعــات 
غــر الأوربيَّــة إن كانــت متحــرة بــا يكفــي 
حتــى يمكــن قبــول عضويتهــا في النظــام 

ــا. ــه أورب ــيطر علي ــذي تس ــي ال العالم

أولاً - كيان ثقافي؟؟

الحضــارة كيــان ثقــافي خــارج ألمانيــا.. 
القــرن  الألمــان في  المفكــرون  لقــد وضــع 
ــارة  ــن الحض ــاداً ب ــزا ح ــر تميي ــع ع التاس
ــة  الماديَّ والعوامــل  الآلات  ــن  تتضمَّ التــي 
ــل  ــم والمث ــن القي ــي تتضمَّ ــة الت ــن الثقاف وب
والأخلاقيَّــة  والفنيَّــة  الذهنيَّــة  والصفــات 
الراقيــة في المجتمــع، وظــلَّ هــذا التمييــز قائــاً 
ــكان  ــل في أي م ــاني وإن لم يقب ــر الألم في الفك

ــر. آخ

وهنــاك اتفــاق عــام خــارج ألمانيــا عــى أن 
ــن  ــة ع ــل الثقاف ــاول فص ــل أن نح ــن المضل م

أساســها الحضــارة.
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الحضــارة والثقافــة كلاهمــا يشــر إلى مجمل 
ــاة لــدى شــعب مــا والحضــارة  أســلوب الحي
هــي ثقافــة عــى نطــاق أوســع وكلاهمــا يضــم 
المعايــر والقيــم والمؤسســات وطرائــق التفكير 
ــة  ــة أهمي ــال متعاقب ــا أجي ــت عليه ــي علق الت
أساســيَّة في مجتمــع مــا ... الحضــارة عنــد 
ــة.. ومجموعــة  بــرودل فضــاء.. مســاحة ثقافي
ــا ظاهــرة  مــن المواصفــات الثقافيَّــة، وأنَّ
ــزة  ــرة مرك ــا نظ ــتاين( بأنَّ ــا )وولرش يعرفه
ــة  ــة الماديَّ ــى الثقافي ــادات والبن ــالم والع إلى الع
ــكلّ  ــي تكــوّن نوعــاً مــن ال ــة معــاً الت والراقي
ــاً  ــن دائ ــش وإن لم يك ــي تتعاي ــي، والت التاريخ

ــة. ــر متنوع ــع ظواه ــت م ــس الوق في نف

ــة  ــاج عمليَّ ــن( نت ــد )داوس ــارة عن الحض
ــي  ــافي الت ــداع الثق ــن الإب ــة م ــة خاص أصيل
هــي مــن صنــع شــعب مــا، هــي عنــد 
وســط  مــن  نــوع  ومــاوس  دوركهايــم 
أخلاقــي يضــم عــدداً معيّنــاً مــن الأمــم 
ــن  ــاص م ــكل خ ــي ش ــة، ه ــة وطنيَّ كل ثقاف
الــكلّ، وعنــد شــبنجلر الحضــارة هــي المصــر 
الحتمــي للثقافــة، أي أنَّ الثقافــة هــي الفكــرة 
ــة في كلّ تعريــف للحضــارة تقريبــاً. العامَّ

ــى أن أي  ــاملة بمعن ــا ش ــارات أيض الحض
ــاً  ــه تمام ــن فهم ــا لا يمك ــن مكوناته ــزء م ج
مــن دون الرجــوع إلى الحضــارة التــي تضمــه، 

1-صراع الحضارات ، ص67-71 نشر )سطور(.

يقــول توينبــي: الحضــارة تشــمل ولا يشــملها 
غيرهــا.

ــع  ــافي الأوس ــان الثق ــي الكي ــارةُ ه الحض
وهكــذا فــإنَّ الحضــارة هــي أعــى تجمــع 
ــن  ــتوى م ــرض مس ــر وأع ــن الب ــافي م ثق
الهويــة الثقافيَّــة يمكــن أن يميّــز الإنســان 
ــكل  ــرف ب ــي تع ــرى وه ــواع الأخ ــن الأن ع
ــة مثــل اللغــة  ــة العامَّ مــن العنــاصر الموضوعيَّ
ــات  ــادات والمؤسس ــن والع ــخ والدي والتاري
ــارة  ــر، والحض ــدى الب ــذاتي ل ــق ال والتحق
ــذي  ــف ال ــن التعري ــتوى م ــع مس ــي أوس ه
يمكــن أن يعــرف بهــا نفســه الحضــارات هــي 
ــا  ــاً بداخله ــعر ثقافي ــي نش ــرى الت ــن الك نح
أننــا في بيتنــا في مقابــل هــم أي الآخريــن 

خارجنــا))) .

ــة،  الحضــارات فانيــة أي أنهــا ليســت أبديَّ
ــوّر  ــي تتط ــاً فه ــش طوي ــاً تعي ــا أيض إلا أنه
ــانيَّة  ــات الإنس ــر الجماع ــي أكث ــف، وه وتتكيّ
ثباتــاً وتحمــاً، وكــا يقــول بوزيــان فــإنَّ 
»التاريــخ الــدولي يوثــق عــن حــقٍ، أطروحــة 
أن النظــم السياســيَّة حيــل زائلــة عــى ســطح 
الحضــارة وأن مصــر كل مجتمــع متحــد لغويــا 
ومعنويــا يعتمــد تمامــا عــى بقــاء أفــكار بنيــة 
ــال  ــا أجي ــت حوله ــت والتحم ــية تجمع أساس
ــتمرارية  ــز إلى اس ــي ترم ــالي فه ــة وبالت متتالي
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ــع«. المجتم

ــي  ــاً وه ــوّر أيض ــاراتُ وتتط ــى الحض تبق
حركيَّــة تنهــض وتســقط تتحــد وتنقســم وكــا 
يعــرف كل دارس للتاريــخ فهــي أيضــا تندثــر 
وتدفــن في رمــال الزمــان ويــرى كويجــي 
ــل  ــبع مراح ــر س ــرك ع ــارات تتح أن الحض
ــراع,  ــر ال ــع, ع ــل, التوس ــزاج, الحم الامت

ــزو))).  ــآكل, الغ ــة, الت ــة الكوني الإمبراطوري

ــب،  ــن أبي طال ــي ب ــام ع ــة الإم في مدرس
ــاح  ــن ضرورات ص ــا م ــة هم ــم والمعرف العل
ــراه يقــول  المجتمــع ومــن ثــم بقــاؤه، ولــذا ن
ــرُ  ــا جَابِ : »يَ ــارِيِّ ــدِ اللَِّ الْنَْصَ ــنِ عَبْ ــرِ بْ لَِابِ
ــتَعْمِلٍ  ــالٍِ مُسْ ــةٍ عَ ــا بأَِرْبَعَ نْيَ ــنِ وَالدُّ ي ــوَامُ الدِّ قِ
ــمَ وَجَوَادٍ  عِلْمَــهُ وَجَاهِــلٍ لَ يَسْــتَنكِْفُ أَنْ يَتَعَلَّ
ــهُ  ــعُ آخِرَتَ ــرٍ لَ يَبيِ ــهِ وَفَقِ ــلُ بمَِعْرُوفِ لَ يَبْخَ
ــتَنكَْفَ  ــهُ اسْ ــالُِ عِلْمَ ــعَ الْعَ ــإذَِا ضَيَّ ــاهُ فَ بدُِنْيَ
ــمَ وَإذَِا بَخِــلَ الْغَنـِـيُّ بمَِعْرُوفـِـهِ  الَْاهِــلُ أَنْ يَتَعَلَّ

ــاهُ«))). ــهُ بدُِنْيَ ــرُ آخِرَتَ ــاعَ الْفَقِ بَ

وغنــي عــن البيــان أنَّ قولــه )قــوام الديــن 
والدنيــا( يعنــي أســس البقــاء وضرورات 
يمكــن  زائــدة  حاجــة  وليــس  الوجــود 

الاســتغناء عنهــا.

زيــاد  بــن  لكميــل  وصيتــه  في  ويحــدّد 

1-صراع الحضارات ، ص 72.
2-شرح نهج البلاغة ، ابن أبي الحديد، ج ١٩ ، ص ٣٠٣.
3-شرح نهج البلاغة ، ابن أبي الحديد، ج ١٩ ، ص ٣٠٣.

النخعــي، مواصفــات هــذا العــالم الربّــاني 
ــه  الزاهــد الــذي لا يبحــث عمــن يشــري من
ــنَ  ــرٌْ مِ ــمُ خَ ــلُ الْعِلْ ــا كُمَيْ ــه بدنياه:«يَ آخرت
ــالَ  ــرُسُ الَْ ــتَ تَْ ــكَ وَأَنْ ــمُ يَْرُسُ ــالِ الْعِلْ الَْ
ــىَ  ــوا عَ ــمُ يَزْكُ ــةُ وَالْعِلْ ــهُ النَّفَقَ ــالُ تَنقُْصُ وَالَْ
نْفَــاقِ وَصَنيِــعُ الَْــالِ يَــزُولُ بزَِوَالـِـهِ يَــا  الِْ
ــدَانُ  ــنٌ يُ ــمِ دِي ــةُ الْعِلْ ــادٍ مَعْرِفَ ــنَ زِيَ ــلَ بْ كُمَيْ
ــهِ  ــةَ فِ حَيَاتِ ــانُ الطَّاعَ نْسَ ــبُ الِْ ــهِ يَكْسِ ــهِ، بِ بِ
وَجَيِــلَ الْحُْدُوثَــةِ بَعْــدَ وَفَاتـِـهِ وَالْعِلْــمُ حَاكِــمٌ 
انُ  ــلُ هَلَــكَ خُــزَّ ــا كُمَيْ ــهِ يَ ــالُ مَكُْــومٌ عَلَيْ وَالَْ
ــا  ــونَ مَ ــاَءُ بَاقُ ــاءٌ وَالْعُلَ ــمْ أَحْيَ ــوَالِ وَهُ الْمَْ
ــمْ فِ  ــودَةٌ وَأَمْثَالُُ ــمْ مَفْقُ ــرُ أَعْيَانُُ هْ ــيَ الدَّ بَقِ

الْقُلُــوبِ مَوْجُــودَةٌ«))).

ثانياً - حروب الإمام علي:

حــاول بعضهــم -مــن خــال الــدسّ 
والكــذب- تصويــر الإمــام عــي شــخصاً 
ــيء،  ــل لا ل ــروب والقت ــق الح ــاً، يعش دمويّ
ــه كان فارســاً مغــواراً لا تنثنــي لــه راية،  إلّ لأنَّ
ــن  ــد م ــر إلى أبع ــم الآخ ــب بعضه ــل وذه ب
ــوا  ــن وصف ــل م ــه )قت ــب إلي ــا نس ــذا عندم ه
بالغــاة عــر إحراقهــم بالنــار(، في حــن 
يحكــي لنــا التاريــخ صــورة مغايــرة تمامــاً لهــذه 

ــة. ــورة المختلق الص
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ــن  ــد الرحم ــد عب ــامُ بي ــن الإم ــا طُع عندم
ــر  ــر، لم يأم ــاة الفج ــاء ص ــم في أثن ــن ملج ب
الإمــام باعتقــال كل قبيلتــه، ولا قتــل كل 
ــى  ــرم ع ــذا الج ــكاب ه ــارك في ارت ــن ش م
الرغــم مــن معرفتــه بهــم. لم يحــدث شيء مــن 
ــة واضحــة وموجهــة  هــذا بــل كانــت الوصي
لبنــي عبــد المطلــب رهــط الإمــام عــي حتــى 
لا يتحــوّل الأمــر إلى ثــأر قبــي فقــد جــاء 
ــة  الإســام ليقــي عــى القبليــة ويوحــد الأمَّ
في إطــار التكافــؤ الإنســاني حاكــاً بــأنَّ النفس 
بالنفــس وليســت القبيلــة بالقبيلــة ولا البطــن 

ــن.  بالبط

عندمــا طعــن الإمــام عــي بــن أبي طالــب 
ــا  ــا: »يَ ــن قائ ــن والحس ــه الحس أوصى ولدي
بَنـِـي عَبْــدِ الُْطَّلِــبِ، لاَ أُلْفِيَنَّكُــمْ تَُوضُــونَ 
دِمَــاءَ الُْسْــلِمِيَن خَوْضــاً، تَقُولُــونَ: قُتِــلَ أَمِــرُ 
الُْؤْمِنـِـنَ. أَلاَ لاَ تَقْتُلُــنَّ بِ إلِاَّ قَاتـِـيِ. انْظُرُوا إذَِا 
بَــةً  بُــوهُ ضَْ بَتِــهِ هــذِهِ، فَاضِْ أَنَــا مِــتُّ مِــنْ ضَْ
ــمِعْتُ  ــإنِِّ سَ ــلِ، فَ جُ ــلُ باِلرَّ ــة، وَلاَ يُمَثَّ بَ بضَِْ
ــوْ  ــةَ وَلَ ــمْ والُْثْلَ اكُ ــولُ: »إيَِّ ــولَ اللهOِ يَقُ رَسُ

ــورِ«))). ــبِ الْعَقُ بَالْكَلْ

1-شرح نهج البلاغة ، ابن أبي الحديد، ج 17، ص 6.
2-صحيح البخاري ، البخاري ، حديث رقم ) 2854 (.

هل حقا أمر الإمام بإحراق )الزنادقة(؟؟.

‏روى البخــاري ‏عــن ‏عكرمة ‏ ‏قــال« ‏‏أتي ‏ ‏علي 
‏ ‏رضي الله عنــه ‏ ‏بزنادقــة فأحرقهــم فبلــغ ذلــك 
‏ ‏ابــن عبــاس ‏فقــال: لــو كنــت أنــا لم أحرقهــم 
ــلم ‏ ‏لا  ــه وس ــى الله علي ــول الله ‏ ‏ص ــي رس لنه
ــول  ــذاب الله ولقتلتهــم لقــول رس ــوا بع تعذب

الله ‏مــن بــدل دينــه فاقتلــوه«))).

تناقــض  التــي  الغريبــة  الروايــة  تلــك 
ــة  ــه ضرب ــل قاتل ــه بقت ــة وصيت ــورة تامَّ بص
بضربــة ونهيــه عــن المثلــة ولــو بالكلــب 

العقــور. 

ــا تناقــض  ــا الأدهــى مــن ذلــك كلــه أنَّ أمَّ
ــع  ــل م ــرته في التعام ــن س ــت ع ــو ثاب ــا ه م
المنشــقين عليــه فقــد روى ابــن جريــر الطــري 
ــاً جــاءني مــرة ‏فقــال لي في  ــه قــال: »إنَّ جائي أنَّ
ــوك  ــيت أن يفارق ــد خش ــال ق ــك رج أصحاب
فــا تــرى فيهــم فقلــت إني لا أخــذ بالتهمة ولا 
أعاقــب عــى الظــن ولا أقاتــل إلا مــن خالفني 
وناصبنــي وأظهــر لي العــداوة ولســت مقاتلــه 
حتــى أدعــوه وأعــذر إليــه فــإن تــاب ورجــع 
ــى إلا  ــا وإن أب ــو أخون ــه و ه ــا من ــا قبلن إلين
الله  عليــه  اســتعنا  حربنــا  عــى  الاعتــزام 
وناجزنــاه فكــف عنــي مــا شــاء الله ثــم جاءني 
ــد  ــيت أن يفس ــد خش ــال لي ق ــرى فق ــرة أخ م
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ــد  ــبي وزي ــب الراس ــن وه ــد الله ب ــك عب علي
ــياء  ــك بأش ــمعتهما يذكران ــن إني س ــن حص ب
لــو ســمعتها لم تفارقهــا عليهــا حتــى تقاتلهــا 
ــدا  ــك أب ــن حبس ــا م ــا تفارقه ــا ف أو توبقه
فقلــت إني مستشــرك فيهــا فــاذا تأمــرني 
ــه قــال فــإني آمــرك أن تدعــو بهــا فتــرب  ب
رقابهــا فعلمــت أنــه لا ورِع ولا عاقــل فقلــت 
نافعــاً  عاقــاً  ولا  أظنــك ورعــاً  مــا  والله 
ــم  ــو أردتُ قتله ــك ل ــي ل ــد كان ينبغ والله لق
ولم  قتلهــم  تســتحل  لم  الله  اتــق  تقــول  أن 
ــن  ــوا م ــذوك ولم يخرج ــداً ولم يناب ــوا أح يقتل

طاعتــك«))).

ر نفــس هــذا المشــهد مــع  وقــد تكــرَّ
ــة اعتقــالات عــى  آخريــن أشــاروا بشــن حمل
ــو  ــا ل ــال Q: »إن ــوارج، فق ــادة الخ ــض ق بع
فعلنــا هــذا بــكل مــن نتهمــه مــن النــاس ملأنا 
ســجننا منهــم و لا أراه- يعنــي الوثــوب عــى 
ــروا  ــى يظه ــة- حت ــس والعقوب ــاس والحب الن

ــاف«))). ــا الخ لن

ــرم  ــوع ج ــن دون وق ــة م ــدأ إذا العقوب المب
ــا. ــى النواي ــاب ع ــة عق ــس ثم ولي

حروب الضرورة القصوى
وعــى الرغــم أنَّ عــيَّ بــن أبي طالــب 
ــون  ــاس ينتم ــع أن ــروب م ــة ح ــاض ثلاث خ

1-تاريخ الطبري ، ج5 ، ص 131.

2-تاريخ الطبري ، ج5 ، ص 115.

ــة الإســاميَّة في مــدّة حكمــه التــي لم  للأمَّ
ــت  ــنوات، فالثاب ــس س ــن خم ــر م ــل أكث تط
ــه لم يخــض أيــاً مــن هــذه الحــروب إلا  لدينــا أنَّ
ــة  ــائل الممكن ــتنفاذ كل الوس ــد اس ــراً بع مضط
ــى  ــاء، وع ــفك الدم ــات وس ــب المواجه لتجن
ســبيل المثــال فقد قــدم مــن البــرة إلى الكوفة 
ــا  ــام به ــرة، وأق ــنة 26 للهج ــب س ــة رج بداي
ــه  ــا بين ســبعة عــر شــهراً تجــري الكتــب في
وبــن معاويــة وعمــرو بــن العــاص في محاولــة 
الحــرب  يجنــب  ســياسي  لحــل  للتوصــل 
الآخــر  الطــرف  تعنــت  أن  إلا  والمواجهــة 
ــالا  ــلطة ح ــاك بالس ــدؤوب للإمس ــعيه ال وس
ــياسي. ــم الس ــذا التفاه ــل ه ــل لمث دون التوص

لم يكــن تــرك الأمــور مــن دون حســم 
عســكري طيلــة هــذه المــدّة صدفــةً بــل عمــاً 
متعمــداً مــن الإمــام عــي بــن أبي طالــب 
ــام  ــق الس ــي لتحقي ــل يف ــذا التمهّ ــل ه ع

والوفــاق.

وعندمــا ألــحَّ عليــه أصحابــه بالاســتعداد 
ــدة  ــل ع ــد أن أرس ــام، بع ــل الش ــرب أه لح
ــر  ــع جري ــفيان م ــن أبي س ــة ب ــائل لمعاوي رس
ــه: »إنَِّ  ــم بقول ــى, رد عليه ــد الله البج ــن عب ب
وجَرِيــرٌ  ــامِ  الشَّ أَهْــلِ  لِـَـرْبِ  اسْــتعِْدَادِي 
ــنْ  ــهِ عَ فٌ لأهَْلِ ــامِ وصَْ ــاقٌ للِشَّ ــمْ إغِْ عِندَْهُ
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ــتُّ لَِرِيــرٍ وَقْتــاً  خَــرٍْ إنِْ أَرَادُوهُ ولَكِــنْ قَــدْ وَقَّ
أْيُ  لا يُقِيــمُ بَعْــدَهُ إلِا مَدُْوعــاً أَوْ عَاصِيــاً والــرَّ
عِنْــدِي مَــعَ الأنَــاةِ فَــأَرْوِدُوا )أي تمهلــوا(«))).

لم يكــنِ الســعي لتحقيــق الصلــح والســام 
مــع المتمرديــن عــى النظــام الســياسي القائــم 
ــول  ــرب أط ــاب إلى الح ــار الذه ــل خي وتأجي
فــرة ممكنــة حــال منفصلــة عــن المنهــج 
الســياسي لعــي بــن أبي طالــب، بــل كان جــزءًا 
ــة  ــة والفكريَّ ــة الفقهي ــن المنظوم ــزأ م لا يتج
ــة  ــاء الأم ــن أبن ــات ب ــاء العلاق ــاعية لبن الس
الواحــدة والأمــم المختلفــة عــى أســاس 
ــق،  ــود والمواثي ــة العه ــد ورعاي ــاء بالعه الوف
ــالى: gوَإنِْ  ــه تع ــا لقول ــذا تطبيق ــا كان ه ك
لْ عَــىَ اللَِّ  ــوَكَّ ــا وَتَ ــحْ لََ ــلْمِ فَاجْنَ جَنَحُــوا للِسَّ

.((( Xُــم ــمِيعُ الْعَليِ ــوَ السَّ ــهُ هُ إنَِّ

ــيَّة  ــه السياس ــي في وثيقت ــام ع ــول الإم  يق
الموجهــة لمالــك الأشــر:«وَلاَ تَدْفَعَــنَّ صُلْحــاً 
كَ لله فيِــهِ رِضًى، فــإنَِّ فِ  دَعَــاكَ إلَِيْــهِ عَــدُوُّ
ومِــكَ،  لْــحِ دَعَــةً لُِنـُـودِكَ، وَرَاحَــةً مِــنْ هُُ الصُّ
وأَمْنــاً لبِِــاَدِكَ، وَلَكِــنِ الَْــذَرَ كُلَّ الَْــذَرِ مِــنْ 
ــاَ قَــارَبَ  كِ بَعْــدَ صُلْحِــهِ، فَــإنَِّ الْعَــدُوَّ رُبَّ عَــدُوِّ
ـِـمْ فِ ذلـِـكَ حُسْــنَ  ــلَ فَخُــذْ باِلْـَـزْمِ، وَاتَّ ليَِتَغَفَّ
ــكَ  ــدُوّ لَ ــنَْ عَ ــكَ وَبَ ــدْتَ بَيْنَ . وَإنِْ عَقَ ــنِّ الظَّ
ــدَكَ  ــطْ عَهْ ــةً فَحُ ــكَ ذِمَّ ــتَهُ مِنْ ــدَةً، أَوْ أَلْبَسْ عُقْ

1-شرح نهج البلاغة ، ابن أبي الحديد، ج 2، ص 322.
2-الأنفال )61(.

3-بحار الأنوار ، العلامة المجلسي ، ج ٧٤ ، ص ٢٦٢.

وَاجْعَــلْ  باِلامَْانَــةِ،  تَــكَ  ذِمَّ وَارْعَ  باِلْوَفَــاءِ، 
ــسَ  ــهُ لَيْ ــتَ، فَإنَِّ ــا أَعْطَيْ ــةً دُونَ مَ ــكَ جُنَّ نَفْسَ
ـاسُ  ءٌ النّـَ مِــنْ فَرَائِــضِ اللهِ عــز وجــلّ شَْ
ــمْ،  ــقِ أَهْوَائِهِ ــعَ تَفْرِي ــاً، مَ ــهِ اجْتمِاع ــدُّ عَلَيْ أَش
وَتَشْــتيِتِ آرَائِهِــمْ، مِــنَ تَعْظيــمِ الْوَفَــاءِ باِلْعُهُودِ 
ــمْ دُونَ  ــا بَيْنهَُ ــونَ فيَِ كُ ــكَ الُْشِْ ــزِمَ ذلِ ــدْ لَ وَقَ
ــدْرِ  ــبِ الْغَ ــنْ عَوَاقِ ــتَوْبَلُوا مِ ــا اسْ ــلِمِيَن لَِ الُْسْ
تِــكَ وَلاَ تَِيسَــنَّ بَعَهْــدِكَ وَلاَ  فَــاَ تَغْــدِرَنَّ بذِِمَّ
ــىَ اللهِ إلِاَّ  ــرئ عَ ــهُ لاَ يج كَ، فَإنَِّ ــدُوَّ ــنَّ عَ تلَِ تَْ
ــهُ  تَ ــدَهُ وَذِمَّ ــدْ جَعَــلَ اللهُ عَهْ . وَقَ جَاهِــلٌ شَــقِيٌّ
ــاً  ــهِ، وَحَرِي ــادِ برَِحَْتِ ــنَْ الْعِبَ ــاهُ بَ ــاً أَفْضَ أَمْن
يَسْــكُنوُنَ إلَِ مَنعََتهِِ،يَسْــتَفِيضُونَ إلَِ جِــوَارِهِ 
ــهِ،  ــدَاعَ فيِ ــةَ، وَلاَ خِ ــالَ وَلاَ مُدَالَسَ ــاَ إدِْغَ فَ
لَــنَّ  ــوزُ فيِــهِ الْعِلَــلُ وَلاَ تُعَوِّ وَلاَ تَعْقِــدْ عَقْــداً تَُ
عَــىَ لَْــنِ القَــوْل بَعْــدَ التَّأْكِيــدِ وَالتَّوْثقَِــةِ، وَلاَ 
ــدُ اللهِ،  ــهِ عَهْ ــكَ فيِ ــر لَزِمَ ــقُ أَمْ ــكَ ضِي يَدْعُوَنَّ
كَ  ، فَــإنَّ صَــرَْ إلَِ طَلَــبِ انْفِسَــاخِهِ بغَِــرِْ الَْــقِّ
ــهِ،  ــهُ وَفَضْــلَ عَاقِبَتِ ــىَ ضِيــق تَرْجُــو انْفِرَاجَ عَ
ــافُ تَبعَِتَــهُ، وَأَنْ تُِيــطَ بِــكَ  خَــرٌْ مِــنْ غَــدْر تََ
مِــنَ اللهِ فيِــهِ طَلِبَــةٌ لاَ تَسْــتَقِيلُ فيِهَــا دُنْيَــاكَ وَلاَ 

ــكَ«))). آخِرَتَ
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الوفاء بالعهود والمواثيق
الــذي ذكــره الإمــام  الــكلام  إنَّ هــذا 
وســجله في وصيــة مكتوبــة لعاملــه عــى مصر 
مالــك الأشــر يجعــل مــن العقــود والمواثيــق 
المعقــودة بــن البــر كل البــر مســلمين 
ــز  ــع الله ع ــدا م ــلمين عه ــر مس ــوا أو غ كان
ــبحانه في  ــه الله س ــا قال ــن م ــو ع ــل، وه وج
ــاَ  محكــم كتابــه: gإنَِّ الَّذِيــنَ يُبَايعُِونَــكَ إنَِّ
يُبَايعُِــونَ اللََّ يَــدُ اللَِّ فَــوْقَ أَيْدِيهِــمْ فَمَــنْ نَكَــثَ 
ــاَ يَنْكُــثُ عَــىَ نَفْسِــهِ وَمَــنْ أَوْفَ بـِـاَ عَاهَــدَ  فَإنَِّ

 .((( Xًــا ــرًا عَظيِ ــيُؤْتيِهِ أَجْ ــهُ اللََّ فَسَ عَلَيْ

البقــرة: ســورة  في  ســبحانه   ويقــول 
قِبَــلَ  وُجُوهَكُــمْ  تُوَلُّــوا  أَنْ  الْــرَِّ  gلَيْــسَ 
قِ وَالَْغْــرِبِ وَلَكـِـنَّ الْــرَِّ مَــنْ آَمَــنَ  الَْــرِْ
بـِـاللَِّ وَالْيَــوْمِ الْخَِــرِ وَالَْلَئكَِــةِ وَالْكتَِــابِ 
ــى  ــهِ ذَوِي الْقُرْبَ ــالَ عَــىَ حُبِّ ــى الَْ ــنَ وَآَتَ وَالنَّبيِِّ
ــائلِيَِن  ــبيِلِ وَالسَّ وَالْيَتَامَــى وَالَْسَــاكيَِن وَابْــنَ السَّ
كَاةَ  ــاَةَ وَآَتَــى الــزَّ قَــابِ وَأَقَــامَ الصَّ وَفِ الرِّ
ــنَ  ابرِِي ــدُوا وَالصَّ ــمْ إذَِا عَاهَ ــونَ بعَِهْدِهِ وَالُْوفُ
ــكَ  ــأْسِ أُولَئِ ــنَ الْبَ اءِ وَحِ َّ ــرَّ ــاءِ وَال فِ الْبَأْسَ
 .((( Xَــون ــمُ الُْتَّقُ ــكَ هُ ــوا وَأُولَئِ ــنَ صَدَقُ الَّذِي

ــة  ــة الكونيَّ ــى الأهمي ــي ع ــام ع ــه الإم ينبّ
التــي يحظــى بهــا حفــظ العهــود والتــزام 

1-الفتح آية 10
2-البقرة ، اية 177

3-شرح نهج البلاغة ، ابن أبي الحديد ،ج ١٧، ص٣٥ وما بعدها .

القوانــن والمواثيــق التــي ألــزم بهــا المســلمون 
هُ لَيْــسَ مِــنْ فَرَائِــضِ اللهِ عــز  أنفســهم:«فَإنَِّ
ــهِ اجْتمِاعــاً، مَــعَ  ــاسُ أَشــدُّ عَلَيْ ءٌ النَّ وجــلّ شَْ
تَفْرِيــقِ أَهْوَائِهِــمْ، وَتَشْــتيِتِ آرَائِهِــمْ، مِــنَ 
ــكَ  ــزِمَ ذلِ ــدْ لَ ــودِ، وَقَ ــاءِ باِلْعُهُ ــمِ الْوَفَ تَعْظي
لَِــا  الُْسْــلِمِيَن  بَيْنهَُــمْ دُونَ  كُــونَ فيَِــا  الُْشِْ
ــدِرَنَّ  ــاَ تَغْ ــدْرِ، فَ ــبِ الْغَ ــنْ عَوَاقِ ــتَوْبَلُوا مِ اسْ
تـِـكَ، وَلاَ تَِيسَــنَّ بَعَهْــدِكَ، وَلاَ تَْتلَِــنَّ  بذِِمَّ

كَ«))).  عَــدُوَّ

الوفــاء بالعهــود فريضــة كونيَّــة عالميَّــة 
ــابقين  ــم الس ــلمون ه ــون المس ــي أن يك ينبغ
إليهــا مــن بــن الأمــم، -وقــد لــزم المشركــون 
ذلــك فيــا بينهــم- فأيــن نحــن الآن مــن هــذا 
الخلــق بعــد الجرائــم التــي ارتكبتهــا الجماعات 
ــة، وقــد تفاخــر هــؤلاء الغوغــاء بــا  الإرهابيَّ
ــي  ــرة الت ــار الخط ــن الآث ــوه متجاهل ارتكب
أفــى إليهــا هــذا الغــدر الــذي جعــل العــالم 
كلّــه في ريــب مــن التــزام المســلمين بعهودهــم 
ــهُ  تَ ــدَهُ وَذِمَّ ــلَ اللهُ عَهْ ــدْ جَعَ ــم: »وَقَ ومواثيقه
ــاً  ــهِ، وَحَرِي ــادِ برَِحَْتِ ــنَْ الْعِبَ ــاهُ بَ ــاً أَفْضَ أَمْن
ــوَارِهِ«،  ــتَفِيضُونَ إلَِ جِ ــكُنوُنَ إلَِ مَنعََتهِِ،يَسْ يَسْ
وقــد اســتفادوا مــن ذلــك الأمــن الــذي 
أفاضــه الله تبــارك وتعــالى بــن العبــاد برحمتــه 
وجعــل منــه حريــاً يســكنون إلى منعتــه و 
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ــم  ــق الظل ــا ضي ــواره بعدم ــتفيضون إلى ج يس
والطغيــان الداخــي عليهــم ســبل الأمــن 
والأمــان وألجأهــم للفــرار خــارج العــالم 
الإســامي، بحثــاً عــن الأمــان ثــم قامــوا هــم 
ــة  ــة وحرم ــن رحم ــم م ــى له ــا تبق ــق م بتضيي
كانــت لهــم ولغيرهــم مــن خــال تصرفاتهــم 
الخرقــاء المنافيــة للعقــل ولكتــاب الله ووصايــا 
ــد  ــن آل محم ــق م ــة الح ــول الله O وأئم رس

.O

نظرة عامة للعلاقة بين الإسلام 
والعهود والمواثيق:

ــي أحــد الفقهــاء  يفــرد العلّمــة الطباطبائ
ــام  ــة الإم ــن لمدرس ــار المنتم ــفة الكب والفلاس
عــي بــن أبي طالــب في )تفســر الميــزان( فصلًا 
عــن )معنــى العهــد وأقســامه وأحكامــه( 
إذ  الأجــزاء لأهميتهــا،  بعــض  منــه  ننقــل 
يقــول))) »الإنســان شــديد الاهتــام بعقــد 
العقــود وتمثيــل العهــود ومــا يرتبــط بهــا مــن 
اليمــن والبيعــة ونحــو ذلــك والعامــل الأول 
ــظ  ــه إلا التحف ــم ل ــان لا ه ــك أن الإنس في ذل
ــع  ــا والتمت ــول إلى مزاياه ــه والوص ــى حيات ع
ــى  ــرت ع ــو ج ــتعقبها ل ــي تس ــعادة الت بالس
حقيقــة مجراهــا والإنســان القاطــن في أرض أو 
الســاكن في دار لا يتــم لــه ســكناه إلا مــع أمنــه 
مــن ممانعــة النــاس و مزاحمتهــم لــه في ســكناه 

1-تفسير الميزان ، السيد الطباطبائي ، ج ٩ ، ص 195-192.

ــك«.  ــه لذل ــح ل ــا يصل ــه ب ــرف في و الت

هــذا هــو الــذي هــدى الإنســان إلى اعتبــار 
ــده  ــا يري ــذ م ــو يأخ ــد فه ــرام العه ــد وإب العق
ــن  ــه م ــه علي ــا يعين ــه ب ــل ويربط ــن العم م
ــال  ــد الحب ــل عق ــا بمث ــره ويعقدهم ــل غ عم
ــد اتصــال بعــض أجزائهــا ببعــض  ــذي يفي ال
ــه  ــض ومثل ــن بع ــا ع ــف بعضه ــدم تخل وع
ــاعده  ــره أن يس ــه غ ــده إلي ــذي يعه ــد ال العه
ــه في  ــر أو أن لا يمانع ــن الأم ــده م ــا يري في م

ــك.  ذل

والعهــود والمواثيــق كــا تمســها حيــاة 
الإنســان الــذي هــو فــرد مــن المجتمــع تمســها 
ــع  ــع إلا المجتمِ ــس المجتَم ــع فلي ــاة المجتم حي
مــن أفــراد الإنســان، فالمجتمــع إنســان كبــر 
لــه مــن مقاصــد الحيــاة مــا للإنســان الصغــر 
والمجتمــع في حاجــة إلى الأمــن والســام مــن 
قبــل أجزائــه لئــا يتلاشــى ويتفــرق وإلى 
الأمــن والســام مــن قبــل رقبائــه مــن ســائر 

ــات.  المجتمع

المجتمعــات  ديــن  جــرى  هــذا  وعــى 
الإنســانيَّة عــى مــا بأيدينــا مــن تاريــخ الأمــم 
فلــم يــزل ومــازال المجتمــع مــن المجتمعــات 
الإنســانيَّة في حاجــة إلى أن يعاهــد غــره في 
ة  بعــض شــؤون حياتــه السياســيَّة و الاقتصاديَّ
ــن  ــى شيء م ــدام ع ــو للإق ــو الج ــا يصف ف
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مقاصــد الحيــاة أو التقــدّم في شيء مــن مآربهــا 
ــام. ــن والس إلا بالأم

ــاة  ــم بإصــاح حي ــه مهت ــا أن والإســام ب
ــة كاهتمامــه بإصــاح حيــاة  العامَّ النــاس 
ــع إلي  ــا يرج ــات م ــن كلي ــة قن ــرد الخاص الف
ــاع  ــاد والدف ــة كالجه ــاة الاجتماعيَّ ــئون الحي ش
ومقاتلــة أهــل البغــي والنكــث والصلــح 
ــك،  ــر ذل ــق وغ ــود والمواثي ــلم والعه والس
ــاً  ــاراً تامَّ ــدَ اعتب ــام العه ــر الإس ــد اعت وق
وأحكمــه إحكامــاً واعتــر نقضــه مــن طــرف 
أهلــه مــن أكــر الإثــم إلا أن ينفضــه المعاهــد 
الآخــر، فيقابــل بالمثــل فــإنَّ الله ســبحانه أمــر 
ــاً  ــا ذمَّ ــق وذمّ نقضه ــود والمواثي ــاء بالعه بالوف
ــنَ  ــا الَّذِي َ ــداً: gيَاأَيُّ ــرة ج ــات كث ــاً في آي بالغ
آمَنُــوا أَوْفُــوا باِلْعُقُــودِ X ))) ، وقــال: gوَالَّذِينَ 
يَنْقُضُــونَ عَهْــدَ اللَِّ مِــنْ بَعْــدِ مِيثَاقِــهِ وَيَقْطَعُــونَ 
مَــا أَمَــرَ اللَُّ بهِِ أَنْ يُوصَــلَ وَيُفْسِــدُونَ فِ الْرَْضِ 
.((( Xِار ــدَّ ــوءُ ال ــمْ سُ ــةُ وَلَُ عْنَ ــمُ اللَّ ــكَ لَُ  أُولَئِ
كَانَ  الْعَهْــدَ  إنَِّ  باِلْعَهْــدِ  gوَأَوْفُــوا  وقــال: 

.(((  Xًمَسْــئُولا

ولم يبــح نقــض العهــود والمواثيــق إلّ فيــا 
يبيحــه حــقّ العــدل وهــو أن ينقــض المعاهــد 
ــن  ــو أو لا يؤم ــي والعت ــاً بالبغ ــل نقض المقاب

1-المائدة ، اية 1
2-الرعد ، اية 25

3-الإسراء، اية 34.
4-الأنفال، اية 58.

ــار وهــذا  نقضــه لســقوطه عــن درجــة الاعتب
ممــا لا اعــراض فيــه لمعــرض ولا لــوم للائــم 
ــةً  ــوْمٍ خِيَانَ ــنْ قَ ــنَّ مِ افَ ــا تََ ــالى: gوَإمَِّ ــال تع ق
إنَِّ اللََّ لَ يُـِـبُّ  إلَِيْهِــمْ عَــىَ سَــوَاءٍ  فَانْبـِـذْ 

.((( Xَائنِـِـن الَْ

فأجــاز نقــض العهــد عنــد خــوف الخيانــة، 
ولم يــرضَ بالنقــض مــن غــر إبلاغهــم بــه أو 
اغتيالهــم وهــم غافلــون فــكان أن قــال )فانبــذ 
ــم  ــب أن يخبروه ــواء( فأوج ــى س ــم ع إليه
بالنقــض المتقابــل احــرازاً مــن رذيلــة الخيانة.

ــا النقــض الابتدائــي مــن غــر نقــض  وأمَّ
ــذا  ــه في ه ــوز ل ــا مج ــد ف ــدو المعاه ــن الع م
ــا  ــاء مم ــاً وإن كان الوف ــف أص ــن الحني الدي
منافعهــم  بعــض  المســلمين  عــى  يفــوت 
ــى  ــم ع ــرر وه ــض ال ــم بع ــب إليه ويجل
ــوة  ــأس والق ــم بالب ــظ منافعه ــن حف ــدرة م ق
أو أمكنهــم الاعتــذار ببعــض مــا تصــور لهــم 
ــإنَّ  ــوم ف ــم الل ــرف عنه ــراً وت ــة ظاه الحجّ
مــدار الأمــر عــى الحــقّ والحــقّ لا يســتعقب 

ضراً. لا  و  شرا 

ــود  ــزام بالعه ــة للالت ــاني الموجب ــذه المع ه
والعقــود التــي أبرمهــا المســلمون مســتقاة مــن 
كلــات الإمــام عــي في وصيتــه لمالــك الأشــر 
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مؤكــداً عــى أن مــن قــام بنقــض العهــود 
والأخــروي  الدنيــوي  للعقــاب  مســتحق 
مقابــل ارتكابــه جريمــة الغــدر التــي هــي مــن 
ــأي  ــق ب ــي لا يلي ــال الت ــوأ الأع ــس وأس أخ
مســلم ارتكابهــا، معطيــا الأولويــة الأخلاقيَّــة 
»وَلاَ  الالتــزام:  وتنفيــذ  بالعهــد  للوفــاء 
ــدُ اللهِ،  ــهِ عَهْ ــكَ فيِ ــر لَزِمَ ــقُ أَمْ ــكَ ضِي يَدْعُوَنَّ
كَ  ، فَــإنَّ صَــرَْ إلَِ طَلَــبِ انْفِسَــاخِهِ بغَِــرِْ الَْــقِّ
ــهِ،  ــهُ وَفَضْــلَ عَاقِبَتِ ــىَ ضِيــق تَرْجُــو انْفِرَاجَ عَ
ــافُ تَبعَِتَــهُ، وَأَنْ تُِيــطَ بِــكَ  خَــرٌْ مِــنْ غَــدْر تََ
مِــنَ اللهِ فيِــهِ طَلِبَــةٌ لاَ تَسْــتَقِيلُ فيِهَــا دُنْيَــاكَ وَلاَ 

ــكَ«. آخِرَتَ

المطلب الثاني : النهي عن الغدر 
والعدوان

تَــوْأَمُ  الْوَفَــاءَ  »إنَِّ   :Q الإمــام  يقــول 
ـةً أَوْقَــى مِنـْـهُ ومَــا  ــدْقِ ولا أَعْلَــمُ جُنّـَ الصِّ
يَغْــدِرُ مَــنْ عَلِــمَ كَيْــفَ الَْرْجِــعُ ولَقَــدْ أَصْبَحْناَ 
ــاً  ــدْرَ كَيْس ــهِ الْغَ ــرُ أَهْلِ ــذَ أَكْثَ َ ــدِ اتَّ ــانٍ قَ فِ زَمَ
ــةِ  يلَ ــنِ الِْ ــهِ إلَِ حُسْ ــلِ فيِ ــلُ الَْهْ ــبَهُمْ أَهْ ونَسَ
ــبُ  لُ الْقُلَّ ــوَّ ــرَى الُْ ــدْ يَ ــمُ اللَُّ قَ ــا لَُــمْ قَاتَلَهُ مَ
يلَــةِ ودُونَـَـا مَانـِـعٌ مِــنْ أَمْــرِ اللَِّ ونَيِْــهِ  وَجْــهَ الِْ
فَيَدَعُهَــا رَأْيَ عَــنٍْ بَعْــدَ الْقُــدْرَةِ عَلَيْهَــا ويَنتَْهِــزُ 

ــنِ«))). ي ــهُ فِ الدِّ ــةَ لَ ــنْ لا حَرِيَج ــا مَ فُرْصَتَهَ

ــى  ــةُ بأَِدْهَ ــا مُعَاوِيَ ــاً: »وَاللَِّ مَ ــال أيض وق

1-نهج البلاغة، خطبة 41.
2-شرح النهج ، ابن ابي الحديد ، ج2 ، ص 572.

ــةُ  ــوْ لا كَرَاهِيَ ــرُ ولَ ــدِرُ ويَفْجُ ــهُ يَغْ ــي ولَكِنَّ مِنِّ
ــاسِ ولَكِــنْ كُلُّ  ــنْ أَدْهَــى النَّ ــتُ مِ ــدْرِ لَكُنْ الْغَ
غُــدَرَةٍ فُجَــرَةٌ وكُلُّ فُجَــرَةٍ كُفَــرَةٌ ولـِـكُلِّ غَــادِرٍ 
لـِـوَاءٌ يُعْــرَفُ بـِـهِ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ واللَِّ مَا أُسْــتَغْفَلُ 
ــال:  ــدِيدَةِ))). وق ــتَغْمَزُ باِلشَّ ــدَةِ ولا أُسْ باِلَْكِي
ادُ إلَِ الَْعَــادِ الْعُــدْوَانُ عَــىَ الْعِبَاد«. »بئِْــسَ الــزَّ

أولاً - أدب الخلاف في الرأي: 

ــا  ــا فَجَنِّبْنَ نَ ــىَ عَدُوِّ ــا عَ ــم إنِْ أَظْهَرْتَنَ  »الله
ــا  ــمْ عَلَيْنَ ، وَإنِْ أَظْهَرْتَُ دْنَا للِْحَــقِّ ــيَ وَسَــدِّ الْبَغْ

ــةِ«. ــنَ الْفِتْنَ ــا مِ ــا الشــهَادَةَ وَاعْصِمْنَ فَارْزُقْنَ

حــسّ  عــن  الكلــات  هــذه  تكشــف 
أخلاقــي عميــق يجعــل مــن القتــال بــن 
المتخاصمــن عمــاً مفروضــاً مــن أجــل 
ــاك وســيلة أخــرى  حســم خــاف لم تعــد هن
لحســمه وليســت عمــاً انتقاميــاً غرائزيّــاً 
الرغبــة في ســفك  للثــأر وإشــباع  يهــدف 
الدمــاء ويجعــل مــن تطــوّر الحــرب المفروضــة 
والانتقــام  والتشــفي  والبغــي  الظلــم  إلى 
ــس  ــاً بنف ــاً ومرفوض ــاً مذموم ــي عم الجماع
درجــة رفــض الاستســام للظالمــن والقبــول 
ــك إلى  ــو أدى ذل ــم و ل ــوخ له ــة الرض بمهان

الشــهادة في ســبيل الله عــز وجــل. 

كــا ينهــى الإمــام عــن اســتعمال أســاليب 
ــل  ــن أه ــه م ــدّ خصوم ــذف ض ــبّ والق الس
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ــه  ــن هدايت ــن يمك ــة م ــاً في هداي ــام طمع الش
ــمْ  ــرَهُ لَكُ ــه: »إنِِّ أَكْ ــمع قول ــذا نس ــم؛ ول منه
ــمْ  ــوْ وَصَفْتُ ــمْ لَ ــبَّابيَِن، وَلكِنَّكُ ــوا سَ أَنْ تَكُونُ
أَعْمَلَـُـمْ، وَذَكَرْتُــمْ حَالَـُـمْ، كَانَ أَصْــوَبَ فِ 
مَــكَانَ  وَقُلْتُــمْ  الْعُــذْرِ،  وَأَبْلَــغَ فِ  الْقَــوْلِ، 
دِمَاءَنَــا  احْقِــنْ  اللَّهُــمَّ  اهُــمْ:  إيَِّ سَــبِّكُمْ 
وَبَيْنهِِــمْ،  بَيْننِـَـا  ذَاتَ  وَأَصْلِــحْ  وَدِمَاءَهُــمْ، 
وَاهْدِهِــمْ مِــنْ ضَلَالَتهِِــمْ، حَتَّــى يَعْــرِفَ الَْــقَّ 
مَــنْ جَهِلَــهُ، وَيَرْعَــوِي عــن الغــي و العــدوان 

ــه«. ــج ب ــن له م

والقصــة بحســب روايــة نــر بــن مزاحم 
في كتــاب صفــن))) )خــرج حجــر بــن عــدي، 
وعمــرو بــن الحمــق، يظهــران الــراءة واللعن 
ــي: أن  ــا ع ــل إليه ــام، فأرس ــل الش ــن أه م
ــا  ــالا: ي ــاه فق ــا فأتي ــي عنك ــا يبلغن ــا ع كف
ــى،  ــال: ب ــن؟ ق ــنا محق ــن؛ ألس ــر المؤمن أم
قــالا أو ليســوا مبطلــن؟ قــال بــى، قــالا فلــم 
منعتنــا مــن شــتمهم؟ قــال »كرهــت لكــم أن 
تكونــوا لعانــن شــتامين، تشــتمون وتتــرءون 
ولكــن لــو وصفتــم مســاوي أعمالهــم فقلتــم: 
مــن ســرتهم كــذا وكــذا، ومــن عملهــم 
ــغ  ــول، وأبل ــوب في الق ــذا، كان أص ــذا وك ك
ــم  ــم إياه ــكان لعنك ــم م ــو قلت ــذر ول في الع
دماءنــا  احقــن  اللهــم  منهــم:  وبراءتكــم 
وبينهــم  بيننــا  ذات  وأصلــح   ، ودماءهــم 
واهدهــم مــن ضلالتهــم، حتــى يعــرف الحــق 

1-وقعة صفين ،ابن مزاحم المنقري ، ص ١٠٣.

منهــم مــن جهلــه، ويرعــوي عــن الغــي 
والعــدوان مــن لهــج بــه، كان هــذا أحــب إلى 
وخــرا لكــم« فقــالا: يــا أمــر المؤمنــن، نقبــل 

ــك. ــأدب بأدب ــك، ونت عظت

وقــال عمــرو بــن الحمــق: إني والله يــا 
ــى  ــك ع ــك ولا بايعت ــا أجبت ــن م ــر المؤمن أم
ــه،  ــال تؤتيني ــك، ولا إرادة م ــي وبين ــة بين قراب
ولا التــاس ســلطان يرفــع ذكــرى بــه، ولكــن 
أجبتــك لخصــال خمــس: أنــك ابــن عــم 
ــه، وزوج  ــن ب ــن آم ــول الله O، وأول م رس
 ،O ســيدة نســاء الأمــة فاطمــة بنــت محمــد
ــول  ــن رس ــا م ــت فين ــي بقي ــة الت ــو الذري وأب
المهاجريــن  مــن  رجــل  وأعظــم   ،O الله 
ســهما في الجهــاد فلــو أني كلفــت نقــل الجبــال 
ــى  ــي حت ــور الطوام ــزح البح ــرواسي، ون ال
ــك  ــه ولي ــوى ب ــر أق ــي في أم ــى يوم ــأتي ع ي
ــد  ــى ق ــت أن ــا رأي ــدوك، م ــه ع ــن ب وأوه
أديــت فيــه كل الــذي يحــق عــى مــن حقــك. 
ــه  ــور قلب ــي: اللهــم ن ــن ع ــر المؤمن ــال أم فق
بالتقــى، واهــده إلى صراط مســتقيم، ليــت أن 
في جنــدي مائــة مثلــك، فقــال حجــر: إذا والله 
ــا أمــر المؤمنــن صــح جنــدك، وقــل فيهــم  ي

ــك.  ــن يغش م

ثــم قــال حُجــر فقــال: يــا أمــر المؤمنــن، 
ــا  ــن نلقحه ــا، الذي ــرب وأهله ــو الح ــن بن نح
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ــا  ــناها، ولن ــتنا وضارس ــد ضارس ــا، ق وننتجه
أعــوان ذو وصــاح وعشــرة ذات عــدد، 
ورأي مجــرب وبــأس محمــود، وأزمتنــا منقــادة 
لــك بالســمع والطاعــة؛ فــإن شرقــت شرقنــا، 
وإن غربــت غربنــا، ومــا أمرتنــا بــه مــن أمــر 

ــاه.  فعلن

مثــل  يــرى  قومــك  »أكل  عــي  فقــال 
رأيــك؟« قــال: »مــا رأيــت منهــم إلا حســنا، 
والطاعــة  بالســمع  عنهــم  يــدي  وهــذه 
ــرا(.  ــي خ ــه ع ــال ل ــة« فق ــن الإجاب وبحس

ثانيا - الإمام علي و التعامل مع الآخر: 

لقاعــدة  تؤســس  الكلــات  هــذه  إنَّ 
التعامــل مــع الآخــر وتطــرح فكــرة اســتبقاء 
ــدلاً  ــوار ب ــاع والح ــم والإقن ــة للتفاه الفرص
مــن الانــزلاق الفــوري والمتعجــل للمواجهــة 
ــس  ــرا ولي ــاراً أخ ــدام خي ــن الص ــل م وتجع
ــه منــذ البدايــة.  ــارا مفضــا أو مقطوعــا ب خي

ــي  ــا يكف ــر م ــن تواف ــن م ــم م ــى الرغ وع
ــة عــى عــزم الأمويــن وقتهــا عــى  مــن الأدلَّ
ــة  ــة الهاوي ــا إلى حاف ــور ودفعه ــد الأم تصعي
ــتبقاء كل  ــى اس ــاً ع ــامُ حريص ــد كان الإم فق
الفــرص الممكنــة مــن أجــل الوصــول إلى 
مصالحــة قائمــة عــى قاعــدة إقــرار الحــق 
ولــذا فــإن الدفــع بالأمــور إلى خيــار المواجهــة 
وتبــادل الســبّ والشــتم والفحــش الإعلامــي 

ــا  ــه معن ــة اختلاف ــدو إمكاني ــن تب ــع كل م م
أكــر  الســياسي  الموقــف  في  أو  الــرأي  في 
ــا  ــا خاطئ ــكلت عم ــه ش ــة اتفاق ــن إمكاني م
حــرص الإمــام عــى تفاديــه مــا وســعه ذلــك.

مــن هنــا أيضــا فــإنَّ الإمــامَ ينبــه إلى أهميــة 
ــن وأن كل  ــداء دائم ــنا أع ــل لأنفس ألا نجع
خصوماتنــا ينبغــي أن نتعامــل معهــا منــذ 
ــاً  ــة وصدام ــة مؤقت ــا خصوم ــدء بوصفه الب
ــل  ــك بالدلي ــد ذل ــا بع ــت لن ــى يثب ــراً حت عاب
الــذي لا يقبــل النقــض ولا التأويــل أنهــا 
خصومــة وصــدام لا يمكــن تجنبــه وهــو بهــذه 
الكلــات يعلــم تلاميــذه كيــف يعرضــون 
خصومهــم  إقنــاع  إلى  ويســعون  موقفهــم 
والمتشــككين في هــذا الموقــف بوجهــة نظرهــم 
وهــو مــا لا يمكــن تحقيقــه مــن خــال 
ــا  ــا أحوجن ــل وم ــباب المتواص ــراخ والس ال
نحــن المســلمين في هــذه الحقبــة أن نســتوعب 
هــذا الــدرس وأن نتعلــم هــذه الحكمــة لا أن 
نســتمرئ أســلوب الســب و الشــتم والصراخ 
عــى المنابــر واعتبــار الجميــع أعــداء للإســام 
و  تحقيــق  دون  مــن  هكــذا  المســلمين،  و 
لا تمحيــص فقــد كلفتنــا هــذه الأســاليب 
اللاعقلانيــة غاليــا مــن دون أن تحقــق لنا شــيئا 
مــن أمانينــا أو حتــى الحفــاظ عــى اســتقلالنا 
الــذي أكلتــه الذئــاب وهــذا مــا تؤكــده تلــك 
ــكَ  ــبْ حَبيِبَ ــة »أَحْبِ ــة الغالي ــة العلوي النصيح
هَوْنــاً مَــا عَسَــى أَنْ يَكُــونَ بَغِيضَــكَ يَوْمــاً مَــا 
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وأَبْغِــضْ بَغِيضَــكَ هَوْنــاً مَــا عَسَــى أَنْ يَكُــونَ 
ــا«، إذ ليســت كل العــداوات  ــكَ يَوْمــاً مَ حَبيِبَ
دائمــة ولا كل الصداقــات دائمــة فقــد ينقلــب 
الصديــق عــى عقبيــه فيخــون الأمانــة ويقطــع 
بــن  العــداوة  أســباب  تــزول  وقــد  الإل 
ــاً  ــي دائ ــا ينبغ ــن هن ــم وم ــلمين وغيره المس
أن نلــزم الخصومــة الشريفــة مــع أعدائنــا مــن 
المســلمين أو غيرهــم وأن نســأل الله تبــارك 
ــم:  ــة معه ــو كان في أوج الخصوم ــالى ول وتع
ــحْ  ــمْ وأَصْلِ ــا ودِمَاءَهُ ــنْ دِمَاءَنَ ــمَّ احْقِ هُ »اللَّ
ــمْ  ــنْ ضَلالَتهِِ ــمْ مِ ــمْ واهْدِهِ ــا وبَيْنهِِ ذَاتَ بَيْننَِ
حَتَّــى يَعْــرِفَ الَْــقَّ مَــنْ جَهِلَــهُ ويَرْعَــوِيَ عَــنِ 

ــهِ«. ــجَ بِ ــنْ لَِ ــدْوَانِ مَ ــيِّ والْعُ الْغَ

يكشــف هــذا أيضــاً حقيقــة أنَّ الإمــامَ 
كان داعيــة محبــة وســام ولم يكــن داعيــة 
ــا  ــروب كله ــذه الح ــر أن ه ــار غ ــرب ودم ح
ــه  ــن أمام ــاً ولم يك ــه فرض ــت علي ــد فرض ق
ــي  ــدق الله الع ــار وص ــذا الخي ــل به إلا أن يقب
ــرْهٌ  ــوَ كُ ــالُ وَهُ ــمُ الْقِتَ ــبَ عَلَيْكُ العظيــم: gكُتِ
ــرٌْ  ــوَ خَ ــيْئًا وَهُ ــوا شَ ــى أَنْ تَكْرَهُ ــمْ وَعَسَ لَكُ
ــمْ  ــوَ شٌَّ لَكُ ــيْئًا وَهُ ــوا شَ ــى أَنْ تُِبُّ ــمْ وَعَسَ لَكُ
ــذا  ــونXَ ))). وهك ــمْ لَ تَعْلَمُ ــمُ وَأَنْتُ وَاللَُّ يَعْلَ
يكــون  أن  المســلمين  نحــن  علينــا  ينبغــي 
الســام هــو خيارنــا الأول مــع الجميــع إلّ إذا 

ــك. ــر ذل ــا غ ــرض علين ف

1-البقرة ، اية 216.

ثالثــاً - عــي بــن أبي طالــب والحــوار مــع 
المعارضــة:

تحدثنــا في بدايــة هــذا البحــث عــن حاجــة 
بــأسره  العــالم  الأمــة الإســاميَّة وحاجــة 
ــار  ــألة التي ــع لمس ــذري ناج ــل ج ــاد ح لإيج
ــن  ــاً م ــدراً هائ ــت ق ــي أحدث ــري الت التكف
الاضطــراب في العلاقــات بــن الشــعوب 
ــع  ــن تطل ــة ع ــة الناجم ــي المعضل ــدول وه وال
بعــض الطامحــن لتبــوء مكانــة سياســيَّة لا 
تســتند إلى الواقــع الاجتماعــي والســياسي ولا 

ــخ. ــي راس ــري ولا فقه ــاس فك أس

مــا  أول  المجموعــات  هــذه  ظهــرت 
ــي  ــام ع ــى الإم ــردة ع ــة متم ــرت كحرك ظه
ــي  ــرى الت ــة الك ــاء الأزم ــب أثن ــن أبي طال ب
تســبب فيهــا التمــرد الأمــوي ثــم لجــوء 
ــي عــر  الأمويــن للتلاعــب الســياسي والدين
ــواع  ــل في الن ــيلة للفص ــم كوس ــرح التحكي ط

ــم. القائ

ــم كان رأي  ــد طــرح التحكي ــدء وعن في الب
ــرح؛ لأنَّ  ــذا الط ــض ه ــو رف ــي ه ــام ع الإم
ــواه ولم  ــادّاً في دع ــن ج ــرَ لم يك ــرفَ الآخ الط
يكــن للقــوم هــدف ســوى شــق جبهــة النظام 

ــت. ــم وشراء الوق ــي القائ ــياسي الشرع الس

ــارع  ــا س ــك وعندم ــن ذل ــم م ــى الرغ وع
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عــدد لا يســتهان بــه مــن أنصــاره لقبــول 
هــذا العــرض لم يجــد الإمــام بــدّاً مــن القبــول 
ــم  ــى الرغ ــار ع ــة المس ــى نهاي ــاب حت والذه
في  جاديــن  ليســوا  القــوم  أن  علمــه  مــن 

ــرآن. ــكام الق ــم أح التزامه

اللحظــات ســارعت )جماعــة  في تلــك 
ت  وعــدَّ بالتحكيــم،  للقبــول  الخــوارج( 
أن رفــض التحكيــم )كفــر( بــالله وعندمــا 
ــج لا تــر مــن  ــم بنتائ ــة التحكي انتهــت جول
ــت  ــدء، تحول ــذ الب ــوا من ــن رفض ــوا ولا م قبل
مواقــف جماعــة الخــوارج إلى الاتجــاه المعاكــس 
تمامــا وأصبــح قبــول التحكيــم هــو الكفــر!!.

ــه أنَّ  ــري في تاريخ ــر الط ــن جري ــروي اب ي
ــه  ــا ومع ــة دخله ــاد إلى الكوف ــا ع ــاً Q لم عليّ
كثــر مــن الخــوارج وتخلــف منهــم بالنخيلــة 

ــا.  ــر لم يدخلوه ــق كث خل

ــعدي  ــر الس ــن زه ــوص ب ــل حرق فدخ
وزرعــة بــن الــرج الطائــي وهمــا مــن رؤوس 
الخــوارج عــى عــي بــن أبي طالــب Q فقــال 
ــرج  ــك واخ ــن خطيئت ــب م ــوص ت ــه حرق ل
 Q ــي ــه ع ــال ل ــده، فق ــة نجاه ــا إلى معاوي بن
ــم  ــم ث ــة فأبيت ــن الحكوم ــم ع ــت نهيتك إني كن
الآن تجعلونهــا ذنبــا أمــا أنهــا ليســت بمعصيــة 
ولكنهــا عجــز مــن الــرأي وضعــف في التدبير 
ــا والله  ــة( أم ــال )زرع ــه فق ــم عن ــد نهيتك وق
لئــن لم تتــب مــن تحكيمــك لأقتلنــك أطلــب 

ــه الإمــام  ــه فقــال ل بذلــك رحمــة الله ورضوان
عــي: بؤســا لــك مــا أشــقاك كأني بــك قتيــا 
ــة: وددت  ــال زرع ــاح، ق ــك الري ــفي علي تس

ــك.  ــه كان ذل أن

ثــم خــرج عــي يخطــب في النــاس فصاحوا 
بــه مــن جوانــب المســجد لا حكــم إلا لله 
ــه رجــل )ولقــد أوحــي إليــك وإلى  وصــاح ب
ــن  ــت ليحبط ــن أشرك ــك لئ ــن قبل ــن م الذي
عملــك ولتكونــن مــن الخاسريــن( فقــال 
ــق ولا  ــد الله ح ــر إن وع ــام: )فاص ــه الإم ل

يســتخفنك الذيــن لا يوقنــون(.

ومــا زالــت الروايــة لابــن جريــر الطــري 
ــه  ــب وإن ــوم يخط ــرج ذات ي ــاً Q خ )أن عليّ
لفــي خطبتــه إذ حكمــت المحكمــة في جوانــب 
ــال  ــم إلا لله- فق ــوا إن الحك ــجد –أي قال المس
يــراد بهــا  Q الله أكــر كلمــة حــق  عــي 
باطــل إن ســكتوا عممناهــم وإن تكلمــوا 
ــب  ــم( فوث ــوا قاتلناه ــم وإن خرج حججناه
ــد لله  ــال الحم ــاربي فق ــم المح ــن عاص ــد ب يزي
غــر مــودع ربنــا ولا مســتغنى عنــه اللهــم إنــا 
ــإن  ــا ف ــة في دينن ــاء الدني ــن إعط ــك م ــوذ ب نع
ــر الله  ــان في أم ــن إده ــة في الدي ــاء الدني إعط
ــخط الله  ــه إلى س ــع بأهل ــل وذل راج ــز وج ع
ــا أمــا والله إني لأرجــو  ــا عــي أبالقتــل تخوفن ي
أن نضربكــم بهــا عــا قليــل غــر مصفحــات 
ــرج  ــم خ ــا ث ــا صلي ــا أولى به ــن أين ــم لتعلم ث
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ــم  ــو رابعه ــه ه ــة مع ــوة ثلاث ــو وأخ ــم ه به
ــوم النهــر وأصيــب  ــوا مــع الخــوارج ي فأصيب

ــة))). ــم بالنخيل رابعه

ثــم قــام الإمــام خطيبــاً مــرة أخــرى فقــال 
ــم إلا لله  ــجد لا حك ــب المس ــن جان ــل م رج
فقــام آخــر فقــال مثــل ذلــك ثــم تــوالى عــدة 
رجــال يحكمــون، فقــال عــي: »الله أكــر كلمة 
ــا  ــم عندن ــا إن لك ــل أم ــا باط ــراد به ــق ي ح
ثلاثــا مــا صحبتمونــا لا نمنعكــم مســاجد الله 
ــيء  ــم الف ــمه ولا نمنعك ــا اس ــروا فيه أن تذك
ــم  ــا ولا نقاتلك ــم في أيدين ــت أيديك ــا دام م
ــذي  ــه ال ــم رجــع إلى مكان ــا«، ث ــى تبدءون حت

ــه. ــن خطبت ــه م كان في

رابعــاً - المزايــدون الحمقــى: إنــه الوصــف 
ــا  ــا إلى يومن ــن يومه ــم م ــق به ــد اللائ الوحي

هــذا.

صاحبــه  يدفــع  الــذي  الغــرور  إنَّــه 
لكراهيــة أهــل الفضــل ومحاولــة التطــاول 
ــرور  ــه غ ــأنهم. إنَّ ــن ش ــر م ــم والتحق عليه
يســتمد مادتــه مــن إعجــاب بعبــادة جســدية 
لا روح فيهــا قــوة في الأقــدام تحفــز صاحبهــا 
ــرة  ــاة وحنج ــوف في الص ــة الوق ــى إطال ع
الله  بآيــات  الترنــم  عــى  صاحبهــا  تعــن 
ولكنَّهــا وحســب الوصــف النبــوي لا ترقــى 

1-بحار الأنوار ، العلامة المجلسي ، ج ٣٣ ، ص ٣٤٥.

2-بحار الأنوار ، العلامة المجلسي ، ج ٣٣ ، ص ٣٤٥.

ــم  ــد الكل ــه يصع ــاء إلي ــد إلى الس ولا تصع
ــا لا  ــه؛ ولأنَّ ــح يرفع ــل الصال ــب والعم الطي
ــه  ــراد ب ــح ي هــي كلــم طيــب ولا عمــل صال
ــذات  ــذه ال ــل ه ــس داخ ــا تحب ــه الله فإنه وج
وانتفاخــا  تضخــا  لتزيدهــا  المتضخمــة 
ــر  ــذي يدم ــوم ال ــار المحت ــولا إلى الانفج وص
ــا  ــي يظنه ــاخها الت ــق أوس ــذات لتطل ــذه ال ه
ــان. ــل الإنس ــن عم ــل م ــن افض ــا م صاحبه

مــا زالــت الروايــة لابــن جريــر الطــري، 
ــاس إلى  ــن عب ــد الله ب قــال: »بعــث عــي ع عب
الخــوارج فرجــع ولم يصنع شــيئا فخــرج إليهم 
فكلمهــم حتــى وقــع الرضــا بينهــم فدخلــوا 
الكوفــة فأتــاه رجــل فقــال لــه إن النــاس 
 تحدثــوا أنــك رجعــت عــن كفــرك )!!!(
ــر  ــاة الظه ــاس في ص ــام Q الن ــب الإم فخط
مــن  فوثبــوا عليــه  فعابــه  أمرهــم  فذكــر 
نواحــي المســجد يقولــون إن الحكــم إلا لله 
ــو  ــذا وه ــه هك ــب يدي ــي Q يقل ــل ع فجع
عــى المنــر فقــال حكــم الله ينتظــر فيكــم«))).

المعنــى الــذي نؤكــد عليــه، أنَّ الإمــامَ 
عــيَّ بــن أبي طالــب لم يســارع لاســتخدام 
وإبادتهــم  الخــوارج  لاســتئصال  الســاح 
ــار كــا يزعــم  ومــن بــاب أولى لم يحرقهــم بالن
ــمع  ــم وس ــل حاوره ــون ب ــون المغرض الكذاب
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ــم،  ــه في مواجهته ــاشرة وأدلى بحجت ــم مب منه
ــه  ــا عن ــاس نائب ــن عب ــد الله ب ــل عب ــم أرس ث
ليحاورهــم وهــو كــا يعــرف الكثــرون مــن 
ــن. ــا الفكري ــاميَّة وقادته ــة الإس ــاء الأم عل

الأمــر الثــاني: أن الإمــامَ عــيَّ بــن أبي 
طالــب وضــع قاعــدة التعامــل مــع الجماعــات 
المتمــردة: )إن ســكتوا عممناهــم وإن تكلمــوا 
حججناهــم وإن خرجــوا قاتلناهــم(، والمعنــى 

أن ليــس مــن حــق أحــد أن يمنــع عنهــم 
ــكتوا  ــع )إن س ــل المجتم ــد داخ ــق التواج ح
تكلمــوا  )إن  التعبــر  حــق  ولا  عممنــاه( 
والفكــرة  بالحجــة  فالحجــة  حججناهــم( 
بالفكــرة طالمــا لم يصــل الأمــر حــد المواجهــة 
واجــب  مــن  يصبــح  وســاعتها  المســلحة 
ــا  ــم وكف ــا لشره ــؤلاء دفع ــال ه ــة قت الدول

ــم. لأذاه
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مقدّمة
يمثّــل الإمــام عــيQّ الأنمــوذج الرســالي 
للحاكــم في الإســام بعــد رســول الله الكــرم 
O، وبعــد توسّــع الجغرافيــا الإســامية، 
ــية،  ــا المعيش ــوّر مطالبه ــعوبها، وتط ــوّع ش وتن
وزيــادة وارداتها، وتنــوع مصاريفهــا، وارتباط 
المركــزي  الخليفــة  بقــرار  الدولــة  ميزانيــة 
ــة  ــدّدة القريب ــارات المتع ــى الإم ــوالي ع أو ال
ــدة، عــى وفــق الحكــم الشرعــي  منهــا والبعي
المعتمــد عــى النــص القــرآني الواضــح أو 
الــذي يتطلــب تأويــاً وتفســراً أو عــى الســنة 
ــراراً أو  ــاً أو إق ــولاً أو فع ــة ق ــة الشريف النبويَّ

ــلط! ــورة أو التس ــاد أو المش الاجته

الإشــكالية الأســاس التــي اعترضــت مــن 
ــه  ــة O أنَّ ــارة والولاي ــة والإم ــلّم الخلاف تس
ــى  ــز ع ــي يرتك ــع جاه ــش في مجتم كان يعي
ــرة  ــيخ العش ــة« أو ش ــيخ القبيل ــة »ش منظوم
الــذي لــه الكلمــة الفصــل، والقــرار إن أمــر، 
ــع  ــازم م ــه بالت ــلطات لدي ــع كل الس وتجتم
ــة، عنــد  أنظمــة تعتمــد أنظمــة ملكيَّــة أو أميريَّ
الــروم والفــرس؛ الحضارتــن المجاورتــن 
كان  والتــي  الإســامي  والمجتمــع  للبيئــة 
ــا  ــه، مم ــة في مملكت ــق الصلاحي ــك مطل للمل
جعــل نظــام الحكــم محــاصراً بــن شــيخ 
ــك أو  ــة، والمل ــة المطلق ــة ذي الصلاحي القبيل
ــبات  ــن الترس ــاً ع ــلطان، فض ــر أو الس الأم

ــة،  ــة الكافي ــة الدينيَّ ــدم الحصان ــة وع الجاهليَّ
ــة  ــم  - الخليف ــلوكيات الحاك ــر في س ــا أثَّ مم
أو الحاكــم الــوالي وانحــاز في ســلوكياته باتجــاه 
هــذه المنظومــة عــى المســتوى المــالي والحكــم 

ــة. والبطان

الإمــام  شــخصيَّة  تحليــل  مــن  ولابــدَّ 
ــة،  ــة والدينيَّ ــذور تربيتهــا العائليَّ ــيّ Q وج ع
ــاج  ــخصيَّة نت ــا ش ــى أنَّ ــا ع ــل معه والتعام
ــه  ــي، وأنَّ ــت إله ــة، وولادة في بي ــة نبويَّ صناع
ــة، إذ  ــم النبويَّ ــة العل ــواب مدين ــن أب ــاب م ب
ــن  ــلمين والمؤمن ــيQّ أول المس ــام ع كان الإم
أعــداؤه  انزلــق  حتــى  وبرســوله،  بــالله 
وخصومــه إلى موقــع اتّامــه في دينــه مــن 
ــن  ــان« الذي ــان الصبي ــول »إي ــدم قب ــاب بع ب
ــه كان أســبقهم إيمانــاً وأســبقهم  لم يبلغــوا؛ لأنَّ
فــداء للديــن ورســوله، وأشــجعهم وأقربهــم 
ــاً لله ولرســوله، بالتزامــن مــع عــدم إيــان  حبّ
ــار، إلاّ بعــد زمــن، وبعضهــم  الكهــول والكب
كان خوفــاً أو تحقيقــاً لمصلحــة وجــاه وغنيمــة!

اســتطاع الرســول الأكــرم O بتوفيــق 
وتســديد إلهــى أن يصنــع مــن »عــيّ« الصبــي 
المؤمــن الأنمــوذج الرســالي المثــالي الــذي 
وصــل إلى مرتبــة القــرب مــن الرســول الأكرم 
والمشــورة والاســتخلاف، وأن يكــون بمرتبــة 
L النبــي موســى   النبــي »هــارون« مــن 
ــو  ــول فه ــد الرس ــيَّ بع ــه لا نب ــارق أنَّ ــع ف م
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ــاء. ــم الأنبي خات

ــة  ــه الخليف ــول في ــة أن يق ــل إلى مرتب ووص
ــهم في  ــذي أس ــو ال ــاب، وه ــن الخط ــر ب عم
إبعــاده عــن الخلافــة، واســتقرَّ مكانــه فقــال: 
ــوم لســت فيهــم  ــالله أن أعيــش في ق »أعــوذ ب
ــهيرة:  ــه الش ــق مقولت ــن«، واطل ــا الحس ــا أب ي
»لــولا عــيّ لهلــك عمــر«، وقــال: »لا أبقــاني 
ــول  ــن”، ويق ــو الحس ــا أب ــس له ــة لي الله لمعضل
وقاتلــه  الخلافــة  نازعــه  الــذي  خصمــه 
معاويــة بــن أبي ســفيان لمَّــا بلغــه مقتــل الإمــام 
ــن  ــم بمــوت اب ــه والعل عــيQّ: »ذهــب الفق
أبي طالــب، فقــال لــه أخــوه عتبــة: لا يســمع 
ــي  ــه: دعن ــال ل ــام، فق ــل الش ــك أه ــذا من ه

ــك«))). عن

عند الإمــام  الحكــم  اســتلام  فلســفة 
 .Qّعــي

قــال الإمــام عــيّ Q: »اللهــم إنــك تعلــم 
أنــه لم يكــن الــذي كان منا منافســة في ســلطان، 
ولا التــاس شــئ مــن فضــول الحطــام، ولكن 
ــاح  ــر الإص ــك، ونظه ــن دين ــالم م ــرد المع لن
ــادك،  ــن عب ــون م ــن المظلوم ــادك، فيأم في ب

وتقــام المعطلــة مــن حــدودك«))).

دَ الإمــام عــيّ فلســفته وأهدافــه مــن  حــدَّ
اســتلام الحكــم، فالســلطة تكــون عــى وفــق 

1-الاستيعاب، ابن عبد البر، ج3، ص1107.
2-نهج البلاغة - خطب الامام علي - ج2- ص13. 

ــل  ــه، المتمث ــذي يرتكــز علي ــي ال المنهــج الدين
بالقــرآن والســنةّ، نافيــاً أي مصلحــة شــخصيَّة 
ــاً  ــاً أيض ــلطة ونافي ــاه أو س ــال أو ج ــن م م
المنافســة لتســلم الخلافــة بوصفهــا مركــزاً 
ــداف  ــوي والأه ــاه الدني ــاً بمعن ــلطويّاً عامّ س

ــيّ:  ــام ع ــا الإم ــي حدده الت

- ردّ معــالم الديــن التــي اندَرَســت أو تــم 
تحريفهــا أو حرقهــا واخفاؤهــا عــن النــاس.

- العمــل للإصــاح وإعمامــه في بــاد الله 
)العــالم(.

 - توفــر الأعصــاب لعبــاد الله المظلومــن 
)الأعصــاب  والتفصيــي  العــام  بمعنــاه 
 - -المعيــي   -الاجتماعــي  العقائــدي 

العبــادي(

- إقامــة وإحيــاء أحــكام »الحــدود« المعطّلة 
بســبب المحابــاة أو مصلحــة الحاكــم. )الزنــا - 
اللــواط - ســب النبي Q أو بضعتــه الطاهــرة 
K .تزويج ذمية عــى  أحد الأئمــة  أو   P
مســلمة بغــر إذنهــا - تقبيل المحرم غلامّــا 
بشــهوة - الســحق - القيــادة - القــذف.-

ــكر -  ــحر  - شرب المس ــوة - الس دعوى النب
ــة والإفســاد.   السرقــة  - بيــع الحــر  - المحارب

ــداد( - الارت
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مصــادر القــرار بالحكــم والإدارة 
عنــد الإمــام عــيّ:

والإدارة  الحكــم  مبــادئ  ارتكــزت 
بعناوينهــا  عــيّ  الإمــام  عنــد  والسياســة 
العامــة، وبتفاصيلهــا الجزئيــة عــى ثلاثــة 

مصــادر:

	k النص القرآني الواضح منه والُمؤول

	k ًمعاينــة الشريفــة  ــة  النبويَّ الســنةّ 
وســؤالاً. ومشــاهدةً  وســاعاً 

	k ــى ــد ع ــخصي المعتم ــاد الش  الاجته
التعليــم، والأنبــاء النبــوي، والمســتوى 

ــة. ــذكاء والبلاغ ــالي ال ــي الع العق

والإدارة  الحكــم  مبــادئ  ولتحليــل 
والسياســة عنــد الإمــام عــيّ، لابــدَّ مــن 
ــة  ــة العقديَّ مراجعــة المفاهيــم والأســس العامَّ
والســلوكيَّة التــي بنــى عليهــا حكمــه وإدارتــه 
تحليــل  عــن  فضــاً  المســلمين،  لشــؤون 
ــالته  ــيَّما رس ــه، لاس ــاه لولات ــائله ووصاي رس
لواليــه عــى مــر »مالــك الاشــر« المعروفــة 

»بعهــد الاشــر«. 

1-سورة التغابن-آية رقم12.
2-سورة الحشر -آية رقم7.

العلويــة  والقواعــد  المفاهيــم 
والسياســة. والإدارة  للحكــم 

ــة- ــم )الخليف ــف الحاك ــف وتوصي  تعري
ــؤول (. الوالي-المس

يكــون  أن  يمكــن  الحاكــم  منصــبَ  إنَّ 
ــا، إذ  ــع بينه ــن الجم ــاً، ويمك ــاً، أو إداريّ دينيّ
ــالم- ــغله »الع ــذي يش ــي ال ــب الدين إنَّ المنص

ــوة  ــاء النب ــر انته ــع في ع ــه« أو المرج الفقي
ــدي  ــوم )المه ــام المعص ــة الإم ــر غيب وفي ع
المنتظــر( عنــد الشــيعة الإماميَّــة، وهــو الحاكــم 
المعــنّ »إلهيّــاً« نبيــاً أو رســولاً والمعــنّ »نبويّــاً 
ــه  ــنّ لنفس ــوم أو المع ــام المعص ــب الإم بمنص

ــه«. ــولي الفقي »ال

الحاكم النبيّ أو الرسول.

الأرض  عــى  ورســوله  الله  خليفــة 
ــاه،  ــة الله ورض ــاه بطاع ــه ورض ــرن طاعت تق
الإســامي الدينــي  النــص  وفــق   عــى 
سُــول فَــإنّ تَوَلَّيْتُــمْ  gوَأَطيِعُــوا اللََّ وَأَطيِعُــوا الرَّ
،(((  Xُالُْبـِـن الْبَــاَغُ  رَسُــولنِاَ  عَــىَٰ   فَإنّــاَ 
سُــولُ فَخُــذُوهُ وَمَا نَاَكُــمْ عَنْهُ  gوَمَــا آتَاكُمُ الرَّ
((( Xِقُــوا اللََّ إنّ اللََّ شَــدِيدُ الْعِقَــاب  فَانْتَهُــوا وَاتَّ

ويصبــح الأمــر النبــوي والقــول النبــوي أمــراً 
قاطعــاً لا نقــاشَ فيــه، كــا هــو الحكــم الإلهــيّ 
ــه يفســح المجــال  الــذي لا يجــوز رفضــه، لكنَّ
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ــان  ــل، لض ــتفهام والتأوي ــار والاس للاستفس
ــأ،  ــوع في الخط ــدم الوق ــق وع ــودة التطبي ج
وللتنفيــذ عــن علــم دون جهــل وتصــل 
ســلطة الحاكــم باســم الله« النبــي والرســول« 
ــهم  ــن أنفس ــن م ــه اولى بالمؤمن ــتوى ان إلى مس
gالنَّبـِـيُّ أَوْلَٰ باِلُْؤْمِنـِـنَ مِــنْ أَنفُسِــهِمْ ۖ وَأَزْوَاجُهُ 
الولايــة عــى  فتصبــح   ،(((  X هَاتُُــمْ...  أُمَّ
ــدّم  ــة، يتق ــة مطلق ــالته« ولاي ــن برس »المؤمن
ــى  ــوي ع ــم النب ــوي والحك ــر النب ــا الأم فيه
ــوي  ــر النب ــه الأم ــخصي، ومخالف ــرار الش الق
ــالى  ــبحانه وتع ــة لله س ــدّ مخالف ــولي يع أو الرس
ويقتــي تحمّــل مســؤولية المعصيــة والمخالفــة 
ــا أو  ــواء في الدني ــاب س ــتوجب العق ــي تس الت

ــا. ــرة أو في كليه في الآخ

الحاكم - الإمام. 

المســلمين  عنــد  المعصــومُ  الإمــامُ  	 
وفي  عــر،  الاثنــا  الأئمــة  وهــم  الشــيعة 
بــن  الوصــل  وحلقــة  صلــة  مقدّمتهــم 
ــة بالإمــام عــيّ وصي  ــوة المتمثل الإمامــة والنب
رســول الله O بنــص إلهــي وبــاغ نبــوي في 
خطبــه الغديــر: »أقبلنــا مــع رســولِ اللهِ صــىَّ 
ــزل  ــي حــجَّ فن ــه الت ــه وســلَّمَ في حجتِ اللهُ علي
في بعــضِ الطريــقِ فأمــر الصــاةَ جامعــةً 
ــه فقــال ألســتُ  ــدِ عــيّ رضي الله عن فأخــذ بي
ــال  ــى ق ــوا ب ــهم قال ــن أنفسِ ــن م أولى بالمؤمن

1-سورة الأحزاب-آية رقم 6.
2-الراوي: البراء بن عازب - المحدث: الألباني - المصدر: صحيح ابن ماجه

3-الكافي  - الشيخ الكليني  - ج ١  - الصفحة ١٧٩.

ــوا  ــه قال ــن نفسِ ــنٍ م ــكلِّ مؤم ــتُ أولى ب ألس
ــمَّ  ــولاه اللَّه ــا م ــن أن ــذا وليُّ م ــال فه ــى ق ب
ــاداهُ«)))،  ــن ع ــادِ م ــمَّ ع ــن والاهُ الله والِ م
»وتترابــط السلســلة وتتواصــل حتــى الإمــام 
المهــدي »عجــل الله فرجــه »وتنقطــع الولايــة 
المطلقــة بغيــاب الإمــام المهــدي لحــن عودتــه 
واســرداد الولايــة المطلقــة وروي عــن أبي 
ــا  ــال: والله م ــه ق ــر( ان ــام الباق ــر )الإم جعف
تــرك الله أرضــاً، منــذ قبــض آدم Q إلا وفيهــا 
ــى  ــه ع ــو حجّت ــه إلى الله وه ــدي ب ــام يهت إم
عبــاده، ولا تبقــى الأرض بغــر إمّام حجــة لله 

ــاده«))). ــى عب ع

أو  الفقيــه   - )الــولي  الشرعــي  الحاكــم 
الفقيــه (.  - المرجــع 

ــة  ــار الولاي ــارج إط ــلمون خ ــش المس يعي
المبــاشرة المطلقــة والمعمــول بــه ســابقاً، فضــاً 
عــن الحكــم الشرعــي المســتنبط مــن المرجــع 
الفقيــه دون ولايــة مطلقــة الا باجتهــاد بعــض 
ــة«  ــه العام ــة الفقي ــرف »ولاي ــا عُ ــاء ب الفقه
التــي قالــت، بإمكانيــة نقــل الســلطة الكاملــة 
والولايــة الكاملــة مــن الرســول والإمــام 
ــي  ــه« والت ــع »الولي-الفقي ــوم إلى المرج المعص
ــو  ــل ه ــيعة، ب ــد الش ــاع عن ــل إجم ــت مح ليس
ــة. ــؤون الأمّ ــاء لإدارة ش ــن آراء الفقه رأي م
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صفات الحاكم
ــه  ــلوكياته وأفعال ــيّ بس ــام ع دَ الإم ــدَّ ح
مبــادئ  ولاتــه،  إلى  وبرســائله  وأقوالــه 
ــامية  ــم والإدارة الإس ــام الحك ــس نظ وأسس
وقواعــد  الحاكــم  ومواصفــات  الأصيــل 
والتنبيــه  والرّعيّــة  الحاكــم  بــن  العلاقــة 
مــن  لــكلِّ  والهفــوات  الأخطــاء  عــى 
ــتوياتها  ــاف مس ــى اخت ــؤوليَّة ع ــولّ المس يت
ــن  ــه م ــم وبطانت ــن الحاك ــا، لتحص ومهامه
الفســاد ولصناعــة الإنســان الصالــح والحاكــم 
ــح.  ــع الصال ــاء المجتم ــولا لبن ــح وص الصال
القواعــد  وفــق  عــى  الصالــح  والمجتمــع 
ــع  ــو المجتم ــة ه ــامية-القرآنيَّة والنبويَّ الإس
النفــاق  عــن  البعيــد  الملتــزم  الإســامي 
ــاق  ــه النف ــا في ــة، ب ــة والجزئيَّ ــه العامَّ بعناوين
ــا  ــاف م ــول خ ــن ويق ــذي يعل ــياسي ال الس
يفعــل، والنفــاق العقائــدي الــذي يُظهــر 
عكــس مــا يُبطــن والنفــاق الاجتماعــي الــذي 
يعتمــد عــى الخــداع والمراءات،ممــا يســتجلب 
المقــت والغضــب الإلهــيّ وفســاد العامــة 
وفســاد الحكــم وانهيــاره واســتخلاف غيرهــم 

ــم. ــاً عنه بدي

مثَّلــت رســالة الإمــام عــيّ إلى واليــه 
ــت  ــي عرف ــر« والت ــك الاش ــر »مال ــى م ع
»بعهــد الاشــر« النظــام الاســاسي لنظــام 
العلاقــات  وقواعــد  والإدارة  الحكــم 

الحكــم  ووســائل  الرّعيّــة،  الــوالي  بــن 
ونظــام الضّائــب والمواصفــات الســلوكية 
ــة للحاكــم، ولعــلّ رســالة الإمــام  والأخلاقيَّ
عــيّ إلى« الأشــعث بــن قيــس« وإليــه في 
»أذربيجــان« أعطــت توصيفــا جوهريــاً لــدور 
الوالي-الحاكــم وبالتــدرج إلى كل مســؤول 
ــق«  ــة في العن ــؤولية »أمّان ــب والمس ــأن المنص ب
والحاكــم،  للمســؤول  »بطُِعْمَــةٍ«  وليســت 
ــي  ــدة الإنّمائ ــم المتح ــج الأم ــد أدرج برنام وق
في تقريــره عــن التنميــة الإنســانية العربيــة 
لعــام 2002، الــذي تــم توزيعــه في جميــع 
Q ّــي ــام ع ــوال للإمّ ــتة أق ــالم، س ــاء الع  أنح

عن الحكم المثالي.

يتــوزّع المنهــج الســياسي للحكــم والإدارة 
ــدة  ــن« قاع ــى »أربع ــيّ Q ع ــام ع ــد الإم عن

وفــق المحــاور الآتيــة:

	k.قواعد العقيدة التي تحكم الحاكم

	k والســلوكيات الصفــات  قواعــد 
للحاكــم. الشــخصيَّة 

	k قواعــد التعامــل مــع الرعيَّــة عــى
والاخــاق. الاداب  مســتوى 

	k قواعــد التعامــل مــع الرعيَّــة عــى
الحكــم. وقوانــن  الضّائــب  مســتوى 
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القاعدة الأولى: المسؤولية، أمّانة:

 )وَإنّ عَمَلَــكَ لَيْسَ لَــكَ بطُِعْمَــةٍ، وَلكِنَّهُ فِ 
عُنقُِــكَ أمّانــةٌ، وَأَنْــتَ مُسْــرْعًى لـِــمَنْ فَوْقَكَ، 
لَيْــسَ لَــكَ أَنْ تَفتَــاتَ فِ رَعِيَّــةٍ، وَلا تَُاطِــرَ إلَِّ 
ــكَ لَــكَ،  بوَِثيِقَــةٍ، َ، وَلَعــيّ أَلَّ أَكُــونَ شََّ وُلَتِ
ــاَمُ.())) والمســؤولية امّانــة الهيــة وأمّانــة  وَالسَّ
ــن  ــا لم ــت اموره ــت واوكل ــي بايع ــاس الت الن
يديرهــا ويحميهــا ويحــرص عليهــا وليــس 
الدنيويــة  للمنافــع  اســتغلاله  أو  لتبديدهــا 

ــم. ــؤول الحاك للمس

تكليــف  المســؤولية  الثانيــة:  القاعــدة 
. عــي شر

الخلافــة  تــولي  أن  المؤمنــن  أمــر  عــدَّ 
ــي،  ــف شرع ــو تكلي ــم ه ــؤولية والحك والمس
لاســيَّما إذا مــا تعــرّض الديــن للتحريــف 
وأهلــه للقتــل والظلــم والجور، وخوفــا من ان 
يمســك بالســلطة رجــل فاســد عــى مســتوى 
ــا  ــذا م ــلوك وه ــتوى الس ــى مس ــدة وع العقي
كان عليــه حــال الإمــام الــذي رفــض الخلافــة 
ــا  ــه وخوف ــى مبايعت ــاس ع ــد اصرار الن وبع
ــا  ــي امية«-ك ــن بن ــس م ــز« تي ــن ان يقف م
قــال الإمــام -فيلعــب بكتــاب الله عــز وجــل 

1-رسالة الامام علي إلى الأشعث بن قيس عامل آذربيجان.
نَّة و التّاريخ ج2 -ص337. 2-موسوعة الإمام علّي بن أبي طالب Q في الكتاب و السُّ
نَّة و التّاريخ ج2 -ص336. 3-موسوعة الإمام علّي بن أبي طالب Q في الكتاب و السُّ

4-الرسالة 53: كتابه للاشتر النَّخَعي)واليه على مصر(.
5- سورة النساء - آية رقم59.

ــن  ــوي م ــث النب ــل بالحدي ــا فع ــه أو ك ويحرّف
شراء الــرواة واختــاق الاحاديــث وفبركتهــا 
 Qّعــي للإمّــام  وذمّــاً  معاويــة،  لصالــح 
ــمُ  ــكَ تَعلَ ــمَّ إنَّ ــن: »اللّهُ ــر المؤمن ــول أم فيق
ياسَــةِ،  ــوَّ الُملــكِ وَالرِّ أنّ لَ اُرِدِ الِإمــرَةَ، ولا عُلُ
وَالأدَاءَ  بحُِــدودِكَ،  القِيــامَ  أرَدتُ  وإنَّــا 
لشَِعِــكَ، ووَضــعَ الامُــورِ في مَواضِعِهــا، 
ــى  ــيَِّ عَ ــا، والُم ــى أهلِه ــوقِ عَ ــرَ الحقُ وتَوف
مِنهــاجِ نَبيِِّــكَ، وإرشــادَ الضّــالِّ إلى أنــوارِ 
مــتُ عَلَيهَــا  هِدايَتـِـكَ())) ويقــول »وَاللِّ مــا تَقَدَّ
]الِخلافَــةِ[ إلّ خَوفــا مِــن أن يَنــزُوَ عَــىَ الأمَــرِ 
ــابِ اللِّ  ــبَ بكِِت ــةَ، فَيَلعَ ــي اُمَيَّ ــن بَن تَيسٌ ۴ مِ

(((» ــلَّ ــزَّ وَجَ عَ

القاعــدة الثالثة:الُحكــم بــا انــزل الله وقــول 
. له سو ر

)واردد إلى الله ورســوله مــا يضلعــك مــن 
ــور ()))  ــن الأم ــك م ــتبه عليّ ــوب ويش الخط
 فقــد قــال الله تعــالى لقــوم أحــب إرشــادهم:

ــوا  ــوا اللََّ وَأَطيِعُ ــوا أَطيِعُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي َ ــا أَُّي gيَ
ــمْ فِ  ــإنّ تَنَازَعْتُ ــرِ مِنْكُــمْ فَ سُــولَ وَأُولِ الأمَْ الرَّ

 ((( X ..ِــول سُ وهُ إلى اللَِّ وَالرَّ ــرُدُّ ءٍ فَ شَْ
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ــوم  ــيّ، يق ــام ع ــياسي للإمّ ــج الس إنَّ المنه
ــة  ــم والســنةّ النبويَّ عــى تثبيــت القــران الكري
الشريفــة كمرجعيــة لاســتصدار الأحــكام 
ــب  ــاء، والضّائ ــكام القض ــرارات واح والق
والتعامــل مــع النــاس وتحديــد قواعــد النظــام 
ــا  ــئلة والقضاي ــم رد كل والأس ــام وان يت الع
ــاء  ــن الفقه ــر م ــم أولي الام ــوله ث إلى الله ورس
وارده  الغــر  الاحــكام  والعلماء،باســتنباط 
ــة وفــق منظومــة  نصــاً في القــران والســنةّ النبويَّ
الاجتهــاد المرتبــط بالنــص االإلهــيّ والنبــوي.

ة. القاعدة الرابعة:الاحتكام للسنّة النبويَّ

الْقُــرْآنَ  فَــإنَِّ  باِلْقُــرْآنِ  اصِمْهُــمْ  تَُ )لا 
ــنْ  ــونَ... ولَكِ ــولُ ويَقُولُ ــوهٍ تَقُ ــالٌ ذُو وُجُ حََّ
ــا  ــدُوا عَنْهَ ــنْ يَِ ــمْ لَ ُ ــنَّةِ فَإنَِّ ــمْ باِلسُّ حَاجِجْهُ

يصــاً())). مَِ

منهجيــة  علّي،لاعتــاد  الإمــام  يؤكــد 
ــم  ــع الخص ــوار م ــاش والح ــة والنق المحاجج
الآخــر ويؤكــد عــى  الــراي  أو صاحــب 
وجــوب ان يتــم النقــاش بمحــاصرة الطــرف 
الآخــر وتضييــق مســاحة التأويــل أو المتشــابه 
والســر، بمنهجيــة اســتعمال المصطلحــات 
يــوصي  فانــه  ولــذا  الواضحــة  المحكمــة 
ــوا  ــن تعمّق ــوارج الذي ــاورة الخ ــاره بمح انص
في مســالة تأويــل النــص القــرآني وجذبــه 
باتجــاه مــا يعتقــدون أو مــا يرغبــون ولأنّ 

1-من وصية له Q لعبد الله بن العباس لما بعثه للاحتجاج على الخوارج .

التأويــل  عــى  تتــوزّع  القرآنيــة  الآيــات 
ــه الا  ــتطيع )تأويل ــابه ولا يس ــم والمتش والمحك
الراســخون في العلــم( وطالمــا ان تصنيــف 
»الراســخون في العلــم« ايضــا امــر مــرن غــر 
ــم  ــأن يت ــن، ب ــر المؤمن ــذا أوصى أم محكم،فل
ــة الشريفــة والتــي  الاحتــكام للســنة النبويَّ
هــي مصــدر التشريــع والمرجعيــة المكمّلــة 
والشــارحة والمفصّلــة للقــران، لأنّ الســنةّ 
ــة تعتــر بمثابــة الاحــكام التطبيقيــة التي  النبويَّ
ــه في  ــرآني، وتجعل ــص الق ــل الن ــرح تأوي ت
دائــرة المحكــم والواضــح حتــى يتــم اغــاق 
ــح  ــل ولرب ــة والدلي ــن الحج ــرار م ــذ الف مناف
ــؤول أو  ــم أو المس ــى الحاك ــذا فع ــوار ول الح
اي داع إلى الله ســبحانه،ان يحتكــم للقــرآن 
ــة وان يتبــع الســبيل الــذي  والســنةّ النبويَّ
اي جماعــة،  مــع  بالحــوار  للفــوز  يوصلــه 
ــص  ــا للن ــا و تحليله ــه تفكيره ــم طريق ويفه
حتــى  تعتمــده  الــذي  الحــوار  ومنهجيــة 
يخاطبهــا بــذات المنهجيــة والوســائل، لضــان 
ــم  ــن ث ــا وم ــي تطرحه ــكار الت ــراق الاف اخ
ــه والتغلــب  ــل الــذي تســتند إلي تفجــر الدلي
ــه  ــو إلي ــذي تدع ــر ال ــا بالفك ــا والزامه عليه

ــه. ــد ب ــذي تعتق ــا ال ــل فكره مقاب



.Q ّلحكم الأربعون" عند الإمام علـي "قواعد ا

88

س
اد

ســ
 ال

دد
لع

- ا
ة 

فــ
عر

لم
ب ا

وا
ابــ

ة 
جلــ

م

القاعدة الخامسة: عدم عصمة الحاكم.

ــوَارَى  ــا تَ ــرِفُ مَ ــرٌَ لا يَعْ ــوَالِ بَ ــاَ الْ )وإنَِّ
ــىَ  ــتْ عَ ــورِ ولَيْسَ ــنَ الأمُ ــهِ مِ ــاسُ بِ ــهُ النَّ عَنْ
ــدْقِ  وبُ الصِّ ــا ضُُ ــرَفُ بَِ ــاَتٌ تُعْ ــقِّ سِ الَْ
ــا  ــنِْ إمَِّ ــدُ رَجُلَ ــتَ أَحَ ــاَ أَنْ ــذِبِ وإنَِّ ــنَ الْكَ مِ
ــقِّ فَفِيــمَ  ــذْلِ فِ الَْ امْــرُؤٌ سَــخَتْ نَفْسُــكَ باِلْبَ
احْتجَِابُــكَ مِــنْ وَاجِــبِ حَــقٍّ تُعْطِيــهِ أَوْ فعِْــلٍ 
عَ كَــفَّ  ــعِ فَــاَ أَسَْ كَرِيــمٍ تُسْــدِيهِ أَوْ مُبْتَــىً باِلَْنْ
ــكَ  ــنْ بَذْلِ ــوا مِ ــأَلَتكَِ إذَِا أَيِسُ ــنْ مَسْ ــاسِ عَ النَّ
ــا لا  ــكَ مَِّ ــاسِ إلَِيْ ــاتِ النَّ ــرَ حَاجَ ــعَ أَنَّ أَكْثَ مَ
مَئُونَــةَ فيِــهِ عَلَيْــكَ مِــنْ شَــكَاةِ مَظْلِمَــةٍ أَوْ 

ــةٍ())). ــافٍ فِ مُعَامَلَ ــبِ إنِْصَ طَلَ

ينفــي أمــر المؤمنــن »العصمــة« عــن 
للرســل  )خلافــا  مســؤول،  أو  حاكــم  اي 
ــه  ــده إلى طبيعت ــة K( ويعي ــاء والأئم والأنبي
ــب  ــن ان يصي ــي يمك ــة والت ــنخته البشري وس
أو يخطــئ أو ان لا يكــون راي ســديد، ممــا 
ــض  ــواره أو نق ــه أو ح ــال لنقاش ــح المج يفس
قولــه بالحجــة والدليــل، فــاذا مــا اصر الحاكــم 
ســواء بصفتــه السياســيَّة أو الدينيَّــة عــى 
ــرأي  وجــوب الطاعــة وعــدم الاســتئناس بال
ــاس  ــث الي ــا يبع ــاص، مم ــل الاختص ــن أه م
ــه  ــوار مع ــن الح ــة م ــة الرّعيّ ــوس العام في نف
أو تصويــب قــراره ويجعلهــم ضحايــا قراراتــه 

1-عهد الامام علي لمالك الاشتر.
2-تحف العقول-99.

الشــخصي  اجتهــاده  عــن  نتجــت  التــي 
المحــدود، مهــا كانــت قدراتــه العقليــة أو 
ــح  ــب فت ــا يوج ــاتية، مم ــة أو المؤسس التنظيمي
والاســتئناس  والمشــورة  للحــوار  النوافــذ 
بالــرأي وفي حــال عــدم طاعــة الجمهــور 
ــال  ــر والض ــه بالكف ــن اتهام ــام لا يمك الع

والمعــاداة.

القاعدة السادسة: التقوى.

دائــرة  إلى  والمســؤولون  الحــكام  يلجــأ 
الالتــزام  وعــدم  والدهــاء  الخديعــة 
بالمصطلــح  البعــض  بالعهود،فيســميها 
الشــعبي«  وبالتعبــر  »تكتيــكا«  المعــاصر 
ــة  ــال والخديع ــن الاحتي ــر ع ــطارة« للتعب ش
ابتــي الإمــام عــيّ بمكــر  والغــدر وقــد 
العــاص  بــن  وعمــر  معاويــة  ودهــاء 
وغيرهــم الذيــن نكثــوا العهــود واحتالــوا 
ــض  ــن البع ــاس وظ ــاخ للن ــوا الأفخ ونصب
ــام  ــن الإم ــر ذكاء م ــى واكث ــة« اده ان »معاوي
المكــر والخديعــة في  أن  )لــولا  علّي..فقــال 
هيهــات،  و  النــاس  أمكــر  لكنــت  النــار 
العــرب(.))) أدهــى  لكنــت  التقــى   لــولا 

ــي،  ــى من ــة بأده ــا معاوي ــه Q: »والله م وقول
كراهيــة  ولــولا  ويفجــر،  يغــدر  ولكنــه 
ــن  ــاس، ولك ــى الن ــن أده ــت م ــدر، لكن الغ
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كل غــدرة فجــرة، وكل فجــرة كفــرة، ولــكل 
القيامــة )))«. به يــوم  يعــرف  لــواء   غــادر 

 ولأنّــه ملتــزم بأحــكام الديــن وبالمبــادئ 
والثوابــت الأخلاقيــة والســلوكية، كمنظومــة 
الدينيَّــة  المثاليــة  عــن  تفــرق  اخلاقيــة،لا 
ــرف،  ــه ان يت ــول الله وعلي ــه وصّي رس ولأنّ
تــرف الأنبيــاء والرســل، الذيــن لا يخادعون 
الشريفــة  غــر  الوســائل  يســتعملون  ولا 
ــى  ــت ع ــه ثب ــة والشريفة،فان ــداف النبيل للأه
ــن  ــه م ــا تعلم ــه، مم ــه واخلاق ــه ومثاليت مبادئ
رســول الله الأكــرم وهــو يرشــد ويــوصي 
كل حاكــم ومســؤول ان يفــر مــن الدهــاء 
والحكمــة والخديعــة والاحتيــال والكــذب 
ويحشــد طاقاتــه وقوتــه وفــق الحكــم الشرعــي 
ــات  ــن مقوم ــي يؤم ــادئ الأخلاقية،لك والمب
المــادي  بالمعطــى  خــر  واذا  الإنّتصــار 
ــذا  ــخ وه ــر التاري ــح ع ــه يرب ــكري فان العس
مــا ظهــر عندمــا قــال معاويــة لجنوده)اسرعــوا 
إلى المــاء وامنعــوا عنــه جنــد عــيّ... فقالــوا.. 
ومــاذا لــو وصــل عــيّ إلى المــاء.. فقــال. لــن 
يمنعكــم.. فســالوا لمــاذا فقــال )إنــه عــيّ..!( 

ــوان  ــر أع ــدم توزي ــابعة: ع ــدة الس القاع
الظالمــن الســابقين.

لــأشرار  كان  مــن  وزرائــك  شر  )إن 

1-شرح نهج البلاغة - ابن ابي الحديد-ج10-ص211.
2-عهد الأشتر.

قبلــك وزيــراً، ومــن شركهــم في الآثــام ! فــا 
ــة  ــوان الأثم ــم أع ــة، فإنه ــك بطان ــن ل يكون

وإخــوان الظلمــة()))

ــم  ــي وتعمي ــروع الإصلاح ــذ الم ان تنفي
ــي  ــح يقت ــع الصال ــاء المجتم ــة وبن والتنمي
ــا  ــاد ادواته ــدة وابع ــة الفاس ــك المنظوم تفكي
عــن مواقــع القــرار والحكــم وفــق خطــة 
الســلوكي  والمنهــج  الفســاد  ثقافــة  الغــاء 
والهيكليــة  النظــام  وتلقيــح  للفاســدين 
الفكــر  واصحــاب  بالمصلحــن  الإداريــة 
الــذي يخطــط لتنميــة الدولــة وحفــظ مصالــح 
العامــة دون اســتبدالها بالمصلحــة الخاصــة، 
الحاكــم  وجــه  تبييــض  عــى  اعتــاد  مــن 
ــل مصالحه...ســيكون  ــر مقاب ــد والشري الفاس
عائقــاً امــام الإصــاح الــذي يمكــن ان يقيلــه 
ــاده، ولأنّ  ــلوكه وفس ــد س ــه أو يقيّ ــن عمل م
الــوزراء هــم وجــه الحاكــم واذرعــه والســنته، 
ــادهم  ــم وزر فس ــل الحاك ــدوا تحمّ ــإن افس ف

ــاس. ــم للن وظلمه

القاعدةالثامنة: تعيين المستشارين. 

ــدل  ــاً يع ــورتك بخي ــنّ في مش )ولا تدخل
ــاً  ــر ولا جبان ــدك الفق ــل ويع ــن الفض ــك ع ب
ــن  ــاً يزي ــور، ولا حريص ــن الأم ــك ع يضعف
ــن  ــل والجب ــإن البخ ــور، ف ــره بالج ــك ال ل



.Q ّلحكم الأربعون" عند الإمام علـي "قواعد ا

90

س
اد

ســ
 ال

دد
لع

- ا
ة 

فــ
عر

لم
ب ا

وا
ابــ

ة 
جلــ

م

والحــرص غرائــز شــتى يجمعهــا ســوء الظــن 
ــالله())). ب

يســتعين الحاكم أو المســؤول بمستشــارين، 
فضــاً عــن الــوزراء ويختارهــم لمســاعدته 
في ملفــات الاختصــاص المتنوعــة ويصبــح 
المستشــار جــزءا مــن تركيبــة الحكــم والنظــام 
لــه  الحاكــم، وممثــاً  قــرارات  ومؤثــراً في 
في أكثــر مــن مهمّــة، وهنــا يــوصي أمــر 
ــرة  ــل« في دائ ــال »البخي ــدم إدخ ــن بع المؤمن
المستشــارين؛ لأنَّــه يمنــع العطــاء للنــاس 
يكــون  ولا  بالإفــاس  الحاكــم  ويخــوّف 
ويخيفــه  الحاكــم  عزيمــة  يثبــط  »جبانــا« 
ويعظّــم الأمــور، ليبقــى قاعــداً عــن المواجهــة 
ــم  ــذ بالظل ــرة تلت ــس شري ــون ذا نف وان لا يك
والقمــع وســلب أمــاك النــاس وأحلامهــم، 
فــإنَّ هــذه الغرائــز تمثــل الشــخصيَّة غــر 
ــش في  ــه وتعي ــكّكة بقدرت ــالله والمش ــة ب الواثق
دائــرة ســوء الظــن بــالله، عــى حــن المطلــوب 
ــن  ــم م ــار والحاك ــخصيَّة المستش ــون ش أن تك
ــالله؛ لأنَّ  ــن ب ــن الظ ــي تحس ــخصيّات الت الش

ــه.. ــد في ــن العب ــن ظ ــد حس الله عن

القاعدة التاسعة: ابعاد المتردّدين.

)وإن توافــت الأمــور بالقــوم إلى الشــقاق 
والعصيــان، فانهــد بمــن أطاعــك إلى مــن 

1-المصدر السابق.
2-نهج البلاغة )بشرح عبده( ج3 ص6 وبحار الأنوار ج32 ص67.

ــن  ــك عم ــاد مع ــن انق ــتغن بم ــاك، واس عص
ــر  ــه خ ــكاره، مغيب ــإن المت ــك ف ــس عن تقاع
مــن شــهوده، وقعــوده أغنى مــن نهوضــه())).

حتــى  أو  حــرب  أو  ثــورة  كل  عنــد 
مــروع تغيــر اجتماعــي أو تربــوي أو دينــي، 
ــا داعــم  ينقســم النــاس إلى فئــات أربعــة، فإمّ
وشريــك وإمّــا مناهــض ومعــارض وإمّــا 
ــى  ــل ع ــف، يعم ــردد مُرج ــا م ــد وإمّ محاي
بــث الشــك والتخويــف بــن النــاس واذا مــا 
ــرة في  ــف وثغ ــؤرة ضع ــه ب ــارك فان ــر وش نف
الصــف يمكــن ان تتوســع وتؤثــر عــى غيرهــا 
مــن ضعــاف القلــب أو ضعــاف العقيــدة 
أو اصحــاب المصالح،ممــا يؤثــر عــى قــوة 
الجمــع، فيــوصي أمــر المؤمنــن: بــرك هــؤلاء 
ــم في  ــى اشراكه ــدم الاصرار ع ــن وع المترددي
المعركــة أو في المــروع،لأنّ تركهــم خــر مــن 
حضورهــم وينجــي مــن الشــقاق والعصيــان 
ويمنــع البلبلــة والفتنــة في الجيــش أو الجماعــة 
واقتصــار التحشــيد والتعبئــة عــى الصادقــن 
أو  الــوالي  اوامــر  والملتزمــن  الواضحــن 

ــم. الحاك

القاعدة العاشرة: الغاية لا تبّرر الوسيلة

لم ينزلــق الإمــام عــيّ إلى المنهــج الســياسي 
الــذي يقــول ان )الغايــة تــرر الوســيلة( وانــه 
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يمكــن اســتخدام اي واســطة شريفــة أو غــر 
ــة  ــة، اخلاقي ــر شرعيَّ ــه أو غ ــة، شرعي شريف
أو غــر أخلاقيــة، لتحقيــق الهــدف، ومــع 
انــه أدهــى مــن معاوية)كــا صّرح( لكنــه 
التــزم »التقــوى« وكان بيــده بيــت المــال لكنــه 
لم يشــر الذمــم، لتامــن التأييــد والمبايعــة 
وعندمــا اشــار إليــه بعــض انصــاره ونصحــوه 
ــرب  ــن الع ــض الاشراف م ــاء المال،لبع بإعط
وقريــش، ليضمــن عــدم فرارهــم إلى معاويــة 
ــروني  ــم)أ تأم ــال.... فأجابه ــا والم ــا للدني طلب
بالجــور!( معتــراً شراء  النــر  اطلــب  ان 

ــم... ــور والظل ــال الج ــن اع ــم م الذم

ولــذا فــإن المنهــج العلــوي في العمــل 
الســياسي، يفــرض ان يكــون الناطــق والممثــل 
ــة  ــات الجه ــع اخلاقي ــجم م ــول ينس والرس
الحاكمــة أو الحاكــم ولا يمكــن لشــخصيَّة 
متهمــة في ســلوكها أو دينهــا ان تكــون ناطقــا 
وممثــا مقابــل حفنــة مــن المــال، فالغايــة 
الشريفــة لا يمكــن تحقيقهــا عــى وفــق المنهــج 
العلــوي النابــع مــن الإســام إلاّ بوســيلة 
ــدف  ــة )شرف اله ــق منظوم ــى وف ــة ع شريف
ــن  ــيلة م ــيلة... وشرف الوس ــن شرف الوس م

شرف الهــدف(.

ــدم  ــد وع ــرة: الزه ــة ع ــدة: الحادي القاع

1-ورسالة الامام علي إلى زياد بن ابيه.

ــرّ. التك

ــنَ  ــكَ اللَُّ أَجْــرَ الُْتَوَاضِعِ )أَتَرْجُــو أَنْ يُعْطِيَ
ــتَ  ــعُ وأَنْ ــنَ وتَطْمَ ي ِ ــنَ الُْتَكَبِّ ــدَهُ مِ ــتَ عِنْ وأَنْ
ــةَ  ــفَ والأرْمَلَ عِي ــهُ الضَّ ــمِ تَنْعَُ غٌ فِ النَّعِي ــرِّ مُتَمَ
ــاَ الَْــرْءُ  قِــنَ وإنَِّ أَنْ يُوجِــبَ لَــكَ ثَــوَابَ الُْتَصَدِّ

مَ()))  ــدَّ ــا قَ ــادِمٌ عَــىَ مَ ــاَ أَسْــلَفَ وقَ مَْــزِيٌّ بِ

إنَّ الزهــدَ والتواضــعَ مــن صفــات الحاكــم 
ــول  ــنة الرس ــاً لس ــياً واتّباع ــامي، تأسّ الإس
والرســل  الأنبيــاء  وكل  والأئمــة  الأكــرم 
ــوا  ــن كان ــام(، الذي ــاة والس ــم الص )عليه
ــى  ــروا ع ــهم ولم يتك ــوا عيش ــون ليؤمن يعمل
النــاس، فــالله يمقــت المتكبّيــن ويقــرّب 
الزاهديــن والمتواضعــن، فــإذا مــا انحــاز 
بالنعيــم  المتمرغــن«  فئــة«  إلى  الحاكــم 
ــرب  ــأكل والم ــن الم ــذ م ــة واللذي والرفاهي
ــة  ــاب العام ــى حس ــاس ع ــن اللب ــر م والحري
والفقــراء واليتامــى والكادحــن والعــال مــن 
المســتضعفين والمحرومــن والمساكين،فســينال 
ــيُعاقب،  ــرة وس ــه في الآخ ــام ب ــا ق ــزاء م ج
وسرقتــه  العــام  المــال  غصــب  بعنــوان 
الملكيــة  صفــه  وانتحــال  بــه  والتــرف 
ــه ومــن  ــة عــن الله ورســوله واوصيائ والوكال
ــن ان  ــن والمتكبري ــؤلاء الخطائ ــن ه ــر م ينتظ
ــه؛ لأنّ  ــادع لنفس ــم وخ ــه واه ــال ثوابا،فان ين
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الله تعــالى يعلــم ويــرى )ويــوم تشــهد عليهــم 
كانــوا  مــا  كتبهــم  وتحــي  جلودهــم..( 

يعملــون.

 وللدلالــة عــى نهيــه الحــكام والــولاة مــن 
اســتغلال الســلطة والتنعــم والرفــاه أن قاضيه 
شريــح بــن الحــارث قــد اشــرى لنفســه 
داراً، فــأراد اســتيقان الخــر، حتــى إذا صــدق 
اســتدعى شريحــاً ووعظــه قائــا: »بَلَغَنـِـي 
ــتَ لََــا  ــاراً وكَتَبْ ــنَ دِينَ ــتَ دَاراً بثَِمَنِ ــكَ ابْتَعْ أَنَّ
كِتَابــاً وأَشْــهَدْتَ فيِــهِ شُــهُوداً«، فقــال شريــح: 
»قَــدْ كَانَ ذَلـِـكَ يَــا أَمِــرَ الُْؤْمِنيَِن«، فنظــر إليــه 
الإمــام نظــرة اقتلعتــه مــن مكانــه، وقــال لــه: 
ــرُ  ــنْ لا يَنظُْ ــيَأْتيِكَ مَ ــهُ سَ ــا إنَِّ ــحُ أَمَ يْ ــا شَُ »يَ
فِ كِتَابـِـكَ ولا يَسْــأَلُكَ عَــنْ بَيِّنتَـِـكَ حَتَّــى 
كَ  ــرِْ ــلِمَكَ إلَِ قَ ــا شَــاخِصاً ويُسْ يُْرِجَــكَ مِنهَْ
ــتَ  ــونُ ابْتَعْ ــحُ لا تَكُ يْ ــا شَُ ــرْ يَ ــاً فَانْظُ خَالصِ
ارَ مِــنْ غَــرِْ مَالـِـكَ أَوْ نَقَــدْتَ الثَّمَــنَ  هَــذِهِ الــدَّ
تَ دَارَ  مِــنْ غَــرِْ حَلالـِـكَ فَــإذَِا أَنْــتَ قَــدْ خَــرِْ

ــرَةِ«. ــا وَ دَارَ الآخِ نْيَ الدُّ

القاعدة الثانية عشرة:عدم الإستبداد.

قــال الإمــام عــيّ Q: )لَيْــسَ لَــكَ أَنْ 
رَعِيَّــة()))  تَفتَــاتَفِ  

مــع  للشــعوب  التاريخيَّــة  المعانــاة  إنَّ 
حكّامهــا، يتمثّــل باســتبداد الســلطة والحاكــم 

1-المصدر نفسه

والقــرار  والــرأي  الحقــوق  ومصــادرة 
ــد  ــن العبي ــة م ــة كجماع ــع الرعيَّ ــل م والتعام
بعنــوان  مــرّة   ،) يملكها)الحاكم-الســيد 
دنيــوي هــو الملــك، وأخــرى بانتحــال صفــة 
ممثــل الله عــى الأرض، والإســام هــو جــر 
ــي أو  ــتعباد الطوع ــرة الاس ــن دائ ــور م العب
ــة لله ســبحانه  الإكراهــي إلى دائــرة العبوديَّ
للفــوز بالحريّــة وان كان في الحاكــم جــرأة عــى 
ــذا  ــد الله، وه ــتعبد عبي ــأن يس ــبحانه ب الله س
االإلهيّــة واغتصابــاً  الــذات  عــدوان عــى 
الســيادة  في  والشراكــة  والطاعــة  للإمــرة 
ــيد  ــم الس ــدا« للحاك ــان »عب ــح الإنس فيصب

الــذي ينفــي عنــه العبوديــة لله ســلحانه!

ــة عــرة: عــدم التكفــر... القاعــدة الثالث
ــام بالدين. والاته

ــادر أمــر المؤمنــن لتكفــر أحــد مــن  لم يب
المســلمين حتــى الخــوارج الذيــن كفّــروه 
ــة  ــن« ومعرك ــوه في »صف ــن قاتل ــى الذي وحت
الجمــل واتهمهــم إمّــا بالبغــي وإمّــا بالإفســاد، 
ليرسّــخ منهجــا رســالياً والتزامــاً بالأمــر 
الإلهــيّ بــأنَّ التكفــرَ والإيــانَ متعلّــق بالعلــم 
ــدّد  ــذي يح ــو ال ــيّ، وأنَّ الله ه ــرار الإله والق
لبــر كــي  الكافــر والمؤمــن، ولا ســلطة 
يصــادر حكــم الله قبــل الحســاب؛ لذلــك 
ــوه  ــن قاتل ــوارج -الذي ــن الخ ــا ســئل ع عندم
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وكفّــروه هــل هــم كفّــار - أجاب:«مــن 
الكفــر فــرّوا... قيــل: فمنافقــون؟ قــال... إن 

المنافقــن لا يذكــرون الله إلا قليــاً

 قيل فما هم؟ 

ــوا  ــة، فعم ــم فتن ــوم أصابته ــم ق ــال: ه ق
ــا، وقاتلــوا فقاتلناهــم،  وصمــوا، وبغــوا عليّن
ــم  ــاث: لا نمنعك ــا ث ــم علين ــم: لك ــال له وق
ــم الله، ولا  ــا اس ــروا فيه ــاجد الله أن تذك مس
مــا  الفــيء  نمنعكــم  بقتــال، ولا  نبدأكــم 

ــا«. ــم معن ــت أيديك دام

وهــذا درس وعظــة لــكل المســلمين مهــا 
ــام  ــور الإم ــى ظه ــكان حت ــان والم ــرّ الزم تغ
المهدي)عجّــل الله فرجــه( بوجــوب عــدم 
التكفــر، لاســيّما داخــل المذهــب الواحــد 
والديــن الواحــد، فــاذا مــا تعــارض رأي 
مــع رأي أو اجتهــاد مــع اجتهــاد، فليــس 
ــر  ــر الآخ ــم تكف ــي أن يت ــم الشرع ــن الحك م
السياســة أو الاجتهــاد  لتناقضــه معــك في 

ــي. الجزئ

ــن الله  ــر م ــرة: الن ــة ع ــدة الرابع القاع
ــبحانه.  س

 النــر أمــر تكفّلــه الله ســبحانه لمــن 
ــة من  ينــره بعــد توفــر واعــداد الســبل الماديَّ

1-سورة الأنفال-آية رقم10.
2-سورة الحج -ىية رقم 40.

3-عهد الأشتر.

القــوة اللازمــة للنــر، فــإنَّ الاعتقــاد الرئيس 
المطلــق والحــري، للنــر دون أي شــك أو 
ــنْ  ــرُْ إلِاَّ مِ ــا النَّ ــه مــن الله gوَمَ تشــويش بان
ــدِ اللXَِّ ))) وان مســالة »انتصــار« الفــرد أو  عِنْ
ــب  ــم لله بالقل ــة لنصره ــة تبادلي ــة نتيج الجماع
واليــد واللســان، وصــولاً إلى التضحيــة بالمــال 
نَّ اللَُّ  والأنفــس وكل مــا يملكونgوَلَيَنــرَُ
 X((( لَقَــوِيٌّ عَزِيــزٌ...  ۗ إنّ اللََّ  هُ  يَنــرُُ مَــن 
عقــدي  تشــويش  أي  حــدوث  حــال  وفي 
ــة تــؤدي إلى ظــنّ الفــرد  لهــذه المعادلــة التبادليَّ
ــم قــادرون عــى النــر بقوتهــم  والجماعــة أنَّ
ــة للهزيمــة  وعديدهــم، فتكــون مقدّمــة حتميَّ
كثــرة،  شــواهد  الإســامي  التاريــخ  وفي 
ــزال  ــر ولا ي ــبيل الله انت ــل في س ــن قات فم
منتــراً حتــى الآن حتــى لــو استشــهد ومــن 
ــه  ــه أو قبيلت انتــر لغــر الله ولنفســه ولأسرت
ــخ  ــن التاري ــاب ع ــاد وغ ــد ب ــه، فق أو قوميت

ــون! ــزوم ملع ــوّل إلى مه وتح

القاعــدة الخامســة عــرة: الرحمــة والرعاية 
. عيّة للر

ــةَ  ــةِ والَْحَبَّ عِيَّ ــةَ للِرَّ حَْ ــكَ الرَّ ــعِرْ قَلْبَ )وأَشْ
لَـُـمْ واللُّطْــفَ بِِــمْ ولا تَكُونَــنَّ عَلَيْهِــمْ سَــبُعاً 
ــا أَخٌ  ــانِ إمَِّ ــمْ صِنفَْ ُ ــمْ فَإنَِّ ــمُ أَكْلَهُ ــاً تَغْتَنِ ضَارِي
ــقِ())) ــكَ فِ الْلَْ ــرٌ لَ ــا نَظِ ــنِ وإمَِّ ي ــكَ فِ الدِّ لَ
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والنــاس  الرعيــة  معاملــة  وجــوب 
أو  الديــن  في  الأخــوة  منطلــق  مــن 
النظــارة في الخلــق مــن دون تمييــز عرقــي 
النســب  أســاس  عــى  أو  قومــي  أو 
النبــوي« الحديــث  مــن  انطلاقــاً   واللــون 
ــا النــاسُ إنَّ ربَّكــمْ واحِــدٌ ألا لا فضــلَ  يــا أيُّ
لعِــربٍِّ عــى عجَمِــيٍّ ولا لعِجَمِــيٍّ عــى عــربيٍّ 
ولا لأحمــرَ عــى أسْــودَ ولا لأســودَ عــى أحمــرَ 
ــمْ«،  ــد اللهِ أتْقاكُ ــمْ عن ــوَى إنَّ أكرَمك إلَّ بالتَّق
وعــدم الوثــوب إلى العقــاب القــاسي عنــد أي 
ــل  ــرد أو جماعــة، ب ــه ف ــل يقــوم ب ــل أو زل خل
ســلوك طريــق العفــو والصفــح كالــذي تطلبه 
ــب أو  ــا تُذن ــالى عندم ــبحانه وتع ــن الله س م
تخالــف أو تقــر، فتســتغفر وتطلــب وتدعــو 
الله ســبحانه أن يتجــاوز ويغفــر لــك عــن 
الذنــب وتذكــر أن الله عينــك لتكــون فوقهــم 
ــذي  ــك ال ــك والي ــرة وفوق ــرار والإم في الق
ــأت  ــإن اخط ــن ولاكّ، ف ــوق م ــك والله ف عيّن
ــم  ــأ في فه ــاس والخط ــبب الالتب ــم بس بحقه
ــذي  ــك ال ــن أن يعاقب ــوة، فيمك ــلطة والق الس
ــك  ــذي فوق ــيعاقبه ال ــأ، س ــك وإن أخط فوق
وفوقــه وفــوق البــر جميعــا)الله(، وبخــاف 
ــه،  ــرب الله ومعادات ــك لح ــت نفس ــك نصب ذل
ــوه  ــر عف ــه وتخ ــتبوء بغضب ــت فس وإن زلل
حكمــك  وان  بعدلــه  فيحاكمــك  ورحمتــه 
ــن  ــن الخاسري ــتكون م ــه فس ــه دون رحمت بعدل

ــه الله... ــذك رحم ــى تنق حت

انصــاف  عــرة:  السادســة  القاعــدة 
العامــة.

يــنِ وجَِــاعُ الُْسْــلِمِيَن  )وإنَِّــاَ عِــاَدُ الدِّ
ــنْ  ــةِ فَلْيَكُ ــنَ الأمَّ ــةُ مِ ــدَاءِ الْعَامَّ ةُ للِأعْ ــدَّ والْعُ

ــمْ(. ــكَ مَعَهُ ــمْ ومَيْلُ ــوُكَ لَُ صِغْ

أوصى الإمــام عــيQّ كلَّ حاكم ومســؤول 
ــن  ــة« م ــا »للعام ــه ويوجهه ــي رعايت أن يعط
النــاس لأنّــم عــاد الديــن وأنصــاره وجنــوده 
والذيــن يبــادرون للتضحيــة والفــداء والقتــال 
ــف  ــي تقط ــة »الت ــاف »الخاص ــاد خ والجه
ــب،  ــاه ومناص ــارة وج ــن تج ــم م ــار الحك ث
ــة  ــخط العامَّ ــم س ــم إذا تزاح ــى الحاك وأنَّ ع
ــة، فعــى الحاكــم أن يبــادر  مــع ســخط الخاصَّ
ــة؛ لأنَّ ســخط الخاصــة يعــدّ  إلى إرضــاء العامَّ
ــة، وان انعكــس الأمــر، بحيــث  إرضــاء للعامَّ
ــل  ــي تمث ــة الت انحــاز الحاكــم إلى رضــا الخاصَّ
ــا في  ــن مؤونته ــذي يؤم ــم ال ــى الحاك ــاً ع عبئ
ــراء،  ــاء وال ــد الب ــاعده عن ــاء ولا تس الرخ
ــا  فإنَّ منعهــا  وان  تشــكر  لا  اعطاهــا  وان 
تنفــضّ عنــه وتنحــاز إلى خصومــه، ولا تصــر 
عــى مدلهــات الامــور أو ضيــاع التجــارة 
تعطي،بينــا  ولا  تأخــذ  فهــي  وخســارتها، 
ديــدن العامــة ومنهجها،هــو أن تعطــي مقابــل 
ــن  ــراء م ــل والفق ــذ القلي ــذ أو تأخ أن لا تأخ
ــة هــم رجــال الله في الميــدان وفي كل  العامَّ
حــراك دفاعــاً عــن الديــن وفي كل مناســبة أو 
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مجلــس يحيــى بــه ذكــر الإســام والصالحــن. 

كل  رعايــة  عــرة:  الســابعة  القاعــدة 
الرعيــة. طبقــات 

عِيَّــةَ طَبَقَــاتٌ لا يَصْلُــحُ  )واعْلَــمْ أَنَّ الرَّ
ــنْ  ــا عَ ــى ببَِعْضِهَ ــضٍ ولا غِنَ ــا إلِا ببَِعْ بَعْضُهَ
ــةِ  بَعْــضٍ فَمِنهَْــا جُنُــودُ اللَِّ ومِنهَْــا كُتَّــابُ الْعَامَّ
لُ  ــا عُــاَّ ــدْلِ ومِنهَْ ــا قُضَــاةُ الْعَ ــةِ ومِنهَْ والْاَصَّ
زْيَــةِ  الِْ أَهْــلُ  ومِنهَْــا  فْــقِ  والرِّ الإنْصَــافِ 
ــاسِ  ــلِمَةِ النَّ ــةِ ومُسْ مَّ ــلِ الذِّ ــنْ أَهْ ــرَاجِ مِ والَْ
ناَعَــاتِ وَ مِنهَْــا  ــارُ وأَهْــلُ الصِّ ومِنهَْــا التُّجَّ
ــكَنةَِ  ــةِ والَْسْ ــنْ ذَوِي الَْاجَ ــفْلَ مِ ــةُ السُّ بَقَ الطَّ
ــىَ  ــعَ عَ ــهْمَهُ ووَضَ ــهُ سَ ى اللَُّ لَ ــمَّ ــدْ سَ وكُلٌّ قَ
هِ فَرِيضَــةً فِ كِتَابـِـهِ أَوْ سُــنَّةِ نَبيِِّــهِ O عَهْداً  حَــدِّ

ــاً(. ــا مَفُْوظ ــهُ عِندَْنَ مِنْ

ــط  ــوب التخطي ــن بوج ــر المؤمن أوصى أم
الشــامل الــذي يراعــي كلّ طبقــات المجتمــع 
مــن دون إعطــاء حــق لفئــة عــى حســاب فئــة 
أخــرى، فالمجتمــع قائــم عــى دائــرة التكامــل 
والتعــاون وتأمــن مقوّمــات العيــش والعمــل 
لــكلِّ افــراده، فــإذا تعطلــت مصالــح فئــة مــن 
ــب أو  ــم أو ضرائ ــة ظل ــات، نتيج ــذه الفئ ه
ــا ســتؤثر في العدالــة الاجتماعيَّــة  قــرارات، فإنَّ
ــة  مــن جهــة وعــى زعزعــة الــدورة الاقتصاديَّ

للمجتمــع.

1-عهد الاشتر.

 القاعدة الثامنة عشرة: تعيين القضاة.

أَفْضَــلَ  ـاسِ  النّـَ بَــنَْ  للِْحُكْــمِ  )اخْــرَْ 
ولا  إطِْــرَاءٌ  يَزْدَهِيــهِ  لا  ـنْ  مِّـَ رَعِيَّتـِـكَ... 

قَلِيــلٌ( وأُولَئِــكَ  إغِْــرَاءٌ  يَسْــتَمِيلُهُ 

اختيــار  بــرورة  عــيّ  الإمــامُ  أوصى 
ــواء  ــن الأه ــة م ــوس المحصّن ــاب النف أصح
لا  الذيــن  الشــهوة  وأصحــاب  والإغــراء 
يبيعــون العــدل بهديــة أو رشــوة أو متــاع 
أو مصلحــة خاصــة؛ ولأنّ للقــاضي حريــة 
ــة،  ــراءة أو ادان القــرار والحكــم عــى المتهــم ب
الذيــن  الأشــخاص  اختيــار  مــن  فلابــدَّ 
ــاره  ــع اخب ــدل م ــون بالع ــون الله ويحكم يتّق
ــة،  ــة قليل ــل فئ ــرة ب ــوا كث ــؤلاء ليس ــأنَّ ه ب
والتدقيــق  عنهــا  التفتيــش  مــن  ولابــدَّ 
والتحقيــق بمواصفــات وســلوكيّات مــن يتــم 
ــة  ــان العدال ــاس لض ــن الن ــاً ب ــه قاضي تعيين
والإنصــاف وحمايــة الحقــوق ومعاقبــة المذنــب 

لإعــام الأمــن والاســتقرار الاجتماعــي.

القاعدة التاسعة عشرة:توظيف الأكفأ

ــاةً  ــمْ مُاَبَ ِ ــاراً ولا تُوَلِّ ــتَعْمِلْهُمُ اخْتبَِ )فَاسْ
وأَثَــرَةً... وتَــوَخَّ مِنهُْــمْ أَهْــلَ التَّجْرِبَــةِ والَْيَــاءِ 
الَِــةِ والْقَــدَمِ فِ  مِــنْ أَهْــلِ الْبُيُوتَــاتِ الصَّ

ــةِ())) مَ ــامِ الُْتَقَدِّ الإسْ

أبنــاء  وتعيــن  بتوظيــف  التوصيــة  إنَّ 
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ــاداً  ــس اعت ــة، لي ــة والمؤمن ــوت الصالح البي
عــى التمييــز الطبقــي أو العنــري أو بعنــوان 
ــن  ــل م ــب؛ ب ــة النس ــن نتيج ــل بالدي التفاض
البيــت الصالــح يمثّــل حاضنــة  بــاب أنَّ 
ــة ودينيَّــة للطفــل، ويضعــه في دائــرة  تربويَّ
القيــم والأخــاق الحســنة، والســلوكيَّات 
المنســجمة مــع الديــن وأحكامــه وأوامــره 
ــة  ــابَ التجرب ــن أنَّ أصح ــه، فضلًاع ونواهي
الدولــة  والخــرة يمكــن أن يوفّــروا عــى 
التــي  والهفــوات  الخســائر  النــاس  وعــى 
تهــدر الأمــوال وتقتــل النفــوس وتضيّــع 
ــارب  ــاحة تج ــع س ــح المجتم ــب، فيصب التع
فقــدان  إلى  تــؤدّي  وربــا  تقدمــه،  تعيــق 
الثقــة بحكمــة وعقلانّيــة وعلــم ومعرفــة 
ــه  ــردد في طاعت ــاس ت ــل الن ــا يجع ــم، مم الحاك
وصــولاً لرفــض تنفيــذ أوامــره لمــا لاقتــه مــن 

خســارات في تجاربهــا الســابقة.

القاعدة العشرون: الإثراء غير المشروع:

يعــدّ الإمــام عــي أول حاكــم أو مســؤول 
ــلطة،  ــتلامه الس ــد اس ــه عن ــن ثروت ــرّح ع ي
الــذي اُعتمــد في الــدول الحديثــة لتبيــان مــدى 
ــر  ــراء غ ــوذ والإث ــلطة والنف ــتغلال الس اس
المــروع، إذ صّرح عنــد اســتلامه الخلافــة 
ــبته  ــاس محاس ــن الن ــب م ــه وطل ــن ممتلكات ع
ــه  ــى ب ــا أت ــر م ــلطة بغ ــن الس ــرج م إن خ

1-المجلسي بحار الأنوار 134/41.

ــل  ــب أه ــة؟، إذ خاط ــه للكوف ــد وصول عن
ــت  ــا خرج ــة إذا أن ــل الكوف ــا أه ــة: »ي الكوف
مــن عندكــم بغــر راحلتــي ورحــي وغلامــي 
فــان، فأنــا خائــن، وكانــت نفقتــه تأتيــه مــن 
غلتــه بالمدينــة بينبــع وكان يطعــم النــاس الخبز 
واللحــم ويــأكل هــو الثريــد بالزيــت”)))، 
ــت  ــمعة بي ــاء ش ــر إلى إطف ــه الأم ــل ب ووص
ــد  ــع أح ــاصّ م ــر خ ــادث في أم ــال للتح الم

ــر..!  ــوء القم ــت ض ــزوار تح ال

ويقــول وهــو الصــادق )فَــوَ اللهِ مَــا كَنـَـزْتُ 
ــا  ــنْ غَناَئِمِهَ ــرْتُ مِ خَ ا ولَ ادَّ ــرًْ ــمْ تِ ــنْ دُنْيَاكُ مِ
وَفْــرًا ولَ أَعْــدَدْتُ لبَِــالِ ثَــوْبِ طِمْــرًا ولَ 
ــه  ــذْتُ مِنْ ا ولَ أَخَ ــرًْ ــا شِ ــنْ أَرْضِهَ ــزْتُ مِ حُ
ــيَ فِ عَيْنِــي أَوْهَــى  إَّل كَقُــوتِ أَتَــانٍ دَبِــرَةٍ ولَِ

ــرَةٍ(. ــةٍ مَقِ ــنْ عَفْصَ ــنُ مِ وأَوْهَ

عدالــة  والعــرون:  الحاديــة  القاعــدة 
. ئــب ا لضّ ا

ــدْ أَمْــرَ الْـَـرَاجِ بـِـاَ يُصْلِــحُ أَهْلَــهُ فَإنَِّ  )وتَفَقَّ
فِ صَلاحِــهِ وصَلاحِهِــمْ صَلاحــاً لَِــنْ سِــوَاهُمْ 
ــاسَ  ــمْ لأنََّ النَّ ــنْ سِــوَاهُمْ إلِا بِِ ولا صَــاحَ لَِ
ــنْ  ــهِ ولْيَكُ ــرَاجِ وأَهْلِ ــىَ الَْ ــالٌ عَ ــمْ عِيَ هُ كُلَّ
ــرِكَ  ــنْ نَظَ ــغَ مِ ــاَرَةِ الأرْضِ أَبْلَ ــرُكَ فِ عِ نَظَ
فِ اسْــتجِْلابِ الْـَـرَاجِ لأنََّ ذَلـِـكَ لا يُــدْرَكُ 
إلِا باِلْعِــاَرَةِ ومَــنْ طَلَــبَ الَْــرَاجَ بغَِــرِْ عِــاَرَةٍ 

ــادَ(. ــكَ الْعِبَ ــادَ وأَهْلَ ــرَبَ الْبِ أَخْ
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إنَّ هــدفَ تحصيــل الخــراج والضّائــب 
ــة النــاس يكــون لتأمــن مصارفــات  مــن عامَّ
الحمايــة  مــن  ــة  العامَّ وخدماتهــا  الدولــة 
العامــة  المشــاريع  وتنفيــذ  والانضبــاط 
وإعــار الأرض وتطويــر الخدمــات في ضمــن 
ــاً  ــاس والحاكمى)ممث ــن الن ــة ب ــة تبادليَّ علاق
للســلطة(، إذ يدفــع النــاس الضّائب مســاهمةً 
ــم أو  ــاق أو ظل ــن دون إره ــة، م ــة عامَّ تعاونيَّ
تمييــز بــن المكلفــن، فــا يتــم إعفــاء بعضهــم 
وتكليــف بعضهــم الآخــر، وإذا مــا وصلــت 
ــاد أو  ــة الفس ــاس نتيج ــاق الن ــن لإره القوان
ســوء الإدارة أو الاختــاس، فعــى الحاكــم أن 
ــيَّة  ــه الأساس ــر إلى وجهت ــب الأم ــد تصوي يعي
مــن إعــار الأرض وبنــاء الدولــة وتأمــن 
ــم  ــوب الحاك ــب إلى جي ــات لا أن تذه الخدم
ــس  ــن الخم ــاً م ــالاً شرعيّ ــت م ــواء أكان س
ضريبــة  كانــت  أم  والصدقــات  والــزكاة 
ــعب(  ــك العامة)الش ــي مل ــة، فه ــة إداريَّ ماليَّ
والحاكــم لــه وكالــة الإدراة والصرف..وليــس 

ــا! ــكاً له مال

القاعدة الثانية والعشرون: منع الاحتكار..

رَسُــولَ  فَــإنَِّ  الاحْتـِـكَارِ  مِــنَ  )فَامْنـَـعْ 
بَيْعــاً  الْبَيْــعُ  ولْيَكُــنِ  مِنـْـهُ  مَنـَـعَ   O اللَِّ 
ــفُ  حِ ــعَارٍ لا تُْ ــدْلٍ وأَسْ ــنِ عَ ــمْحاً بمَِوَازِي سَ
ــارَفَ  ــنْ قَ ــاعِ فَمَ ــعِ والُْبْتَ ــنَ الْبَائِ ــنِْ مِ باِلْفَرِيقَ

1-عهد الأشتر.

ــهِ وعَاقِبْــهُ فِ  لْ بِ ــكِّ ــاهُ فَنَ حُكْــرَةً بَعْــدَ نَيِْــكَ إيَِّ
افٍ())). إسَِْ غَــرِْ 

مــا  ــار  التجَّ ســلوكيَّات  أســوء  إنَّ 
يعــرف باحتــكار الســلع والمــواد المتنوّعــة 
التــي يحتاجهــا النــاس ســواء في ظــروف 
ــعارها  ــع أس ــاء رف ــاف، ابتغ ــرب أم الجف الح
ومطالــب  النــاس  بحاجــات  والتحكّــم 
ــة وقــد يتســبب الاحتــكار  معيشــتها الضروريَّ
ــم  ــة ومنعه ــاس الماليَّ ــدرات الن ــتنزاف ق باس
مــن بعــض الســلع والحاجــات أو الــدواء 
الجــوع  لهــم  يســبب  أن  يمكــن  والــذي 
ــإنَّ  ــة، ف ــذه البضاع ــر ه ــع توف ــرضى م والم
ــذا  ــع ه ــن قم ــه ع ــم وأجهزت ــس الحاك تقاع
ــاد  ــهم في فس ــه يس ــي، فإنَّ ــلوك اللاأخلاق الس
الأعصــاب  ويزعــزع  ــة  التجاريَّ المنظومــة 
والفــوضى،  ويحــدث  للنــاس  الاجتماعــي 
ــاً  ــتقيمًا وملتزم ــر مس ــون التاج ــدَّ أن يك ولاب
بالحكــم الشرعــي الــذي يمنــع الاحتــكار 
عــى وفــق النــص النبــوي والإمامــي، وعــى 
ــع  ــة لقم ــزة الرقاب ــه أجه ــون ل ــم أن تك الحاك

ومعاقبتهــم. المخالفــن 

ــتقبال ذوي  ــرون: اس ــة والع ــدة الثالث القاع
ــة. ــات الخاص الحاج

ــاً  ــكَ قِسْ ــاتِ مِنْ ــذَوِي الَْاجَ ــلْ لِ »واجْعَ
لِــسُ لَـُـمْ مَلِْســاً  غُ لَـُـمْ فيِــهِ شَــخْصَكَ وتَْ تُفَــرِّ
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ــذِي خَلَقَــكَ وتُقْعِــدُ  عَامّــاً فَتَتَوَاضَــعُ فيِــهِ لَِِّ الَّ
عَنهُْــمْ جُنـْـدَكَ وأَعْوَانَــكَ مِــنْ أَحْرَاسِــكَ 
مُهُــمْ غَــرَْ  طـِـكَ حَتَّــى يُكَلِّمَــكَ مُتَكَلِّ وشَُ
ــولُ  ــمِعْتُ رَسُــولَ اللَِّ O يَقُ ــإنِِّ سَ ــعٍ فَ مُتَتَعْتِ
ــذُ  ــةٌ لا يُؤْخَ سَ أُمَّ ــدَّ ــنْ تُقَ ــنٍ لَ ــرِْ مَوْطِ فِ غَ
الْقَــوِيِّ غَــرَْ  ــهُ مِــنَ  عِيــفِ فيِهَــا حَقُّ للِضَّ

ــعٍ«. مُتَتَعْتِ

ــة  إنَّ الاســتماعَ لحاجــات النــاس الخاصَّ
ــرّ  ــه ال ــدم إذاع ــه وع ــاء الوج ــظ م ــع حف م
حفظــاً للكرامــات ولــأسرار، هــي مــن 
ــص  ــأن يخص ــؤول، ب ــم والمس ــات الحاك واجب
الإمكانيَّــة  وفــق  عــى  مفتوحــاً  مجلســاً 
دوري  أو  أســبوعي  بشــكل  والاســتطاعة 
ــاس مــن أفواههــم وعــدم  ــة أحــوال الن لمعرف
الاتّــكال عــى العيــون والعســس والمخبريــن، 
ــه وكلاء  ــون ل ــن أن يك ــتطع فيمك وإذا لم يس
لحلِّهــا  النــاس  لحاجــات  يســتمعون  ثقــة 
ومعالجتهــا بشــكل سري)مــن دون حــرج 
ــوح(  ــول والب ــن الق ــوف م ــة أو خ أو صعوب
فــرد  فلــكلِّ  مــن دون معرفــة الآخريــن، 
خصوصياتــه وحاجاتــه ومشــاكله الخاصــة 
ــاس  ــاكل الن ــات ومش ــط بحاج ــي لا ترتب الت
ــة في  العامــة، وإنَّ معالجــة الحــالات الفرديَّ
المجتمــع في ضمــن إطــار اقتــاع بــؤر الــرر 
وســد الثغــرات كاقتــاع الشــوك مــن حقــل 
ــي  ــن الاجتماع ــى الأم ــاظ ع ــح؛ للحف القم

1-سورة النساء-آية رقم 135.

والنفــي في ضمــن الإطــار الــذي يــوصي بــه 
الإســام.

القاعــدة الرابعــة والعــرون: الالتــزام 
بالحــق وعــدم التمييــز.

ــبِ  ــنَ الْقَرِي ــهُ مِ ــنْ لَزِمَ ــقَّ مَ ــزِمِ الَْ )وأَلْ
والْبَعِيــدِ وكُــنْ فِ ذَلـِـكَ صَابِــراً مُتَْسِــباً وَاقِعــاً 
ــعَ  ــثُ وَقَ ــكَ حَيْ تِ ــكَ وخَاصَّ ــنْ قَرَابَتِ ــكَ مِ ذَلِ
ــإنَِّ  ــهُ فَ ــكَ مِنْ ــلُ عَلَيْ ــاَ يَثْقُ ــهُ بِ ــغِ عَاقِبَتَ وابْتَ

ــودَةٌ(. ــكَ مَمُْ ــةَ ذَلِ مَغَبَّ

ــنَ  ــا الَّذِي َ ــا أَيُّ ــيّ: gيَ ــر الإله ــا للأم وفق
امِــنَ باِلْقِسْــطِ شُــهَدَاءَ لَِِّ  آمَنُــوا كُونُــوا قَوَّ
وَلَــوْ عَــىَٰ أَنفُسِــكُمْ أو الْوَالدَِيْــنِ وَالْقَْرَبـِـنَۚ  إنّ 
يَكُــنْ غَنيًِّــا أو فَقِــرًا فَــاللَُّ أَوْلَٰ بِـِـاَۖ  فَــاَ تَتَّبعُِوا 
ــوَىٰ أَن تَعْدِلُــواۚ  وَإنّ تَلْــوُوا أو تُعْرِضُــوا فَــإنّ  الَْ

.((( Xــرًا ــونَ خَبِ ــاَ تَعْمَلُ اللََّ كَانَ بِ

إنَّ انحيــاز »الحاكــم« للحــق مــن دون 
اعتبــار للقرابــة أو المصلحــة أو الجنــس أو 
ــة أو الديــن هــو مــن واجبــات الحاكــم  القوميَّ
ــزام  ــدء بإل ــن الب ــع ضرورة وحس ــالي، م الرس
نفســه وإعطــاء الحــق لصاحبــه حتــى لــو كان 
مناقضــاً لمصلحــة الحاكــم أو بطانتــه أو أسرتــه 
ــب  ــقّ وإنْ ترت ــاز للح ــه؛ لأنَّ الانحي أو قرابت
ــا،  ــة في الدني ــة أو معنويَّ ــارة ماديَّ ــه خس علي
ــا الأكثــر ســامة وربحــاً في الآخــرة،  فإنَّ
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وإذا انحــاز الحاكــم للحــق وأيّــده، كان مثــالاً 
وأنموذجــاً وحجّــة عــى النــاس بــأن يلتزمــوا 
بإعــادة حــق  الحــق، فــإذا أصــدر قــراراً 
ــه  لصاحبــه، وجــب عــى النــاس القبــول؛ لأنَّ
ــاء كلّ  ــاز، وإعط ــن دون انحي ــه م ــدأ بنفس ب
ــه يرفــع الظلــم ويحقّــق العدالــة  ذي حــقّ حقّ
والمســاواة، ممــا يحصّــن المجتمــع والحكــم 
ــرد  ــوّغ لأي ف ــا أي مس ــون هن ــاً، ولا يك مع
ــم -  ــلطة الحاك ــت س ــش تح ــة -تعي أو جماع
ــوان  ــن أع ــون م ــه أو أن تك ــض علي أن تنتف

ــه. ــاب علي ــه والانق ــه؛ لإقالت خصوم

المســؤولية  والعــرون:  الخامســة  القاعــدة 
والرعايــة الشــاملة 

فَإنَِّكُــمْ  وبـِـادِهِ  عِبَــادِهِ  فِ  اللََّ  قُــوا  )اتَّ
ــمِ())). ــاعِ والْبَهَائِ ــنِ الْبقَِ ــى عَ ــئُولُونَ حَتَّ مَسْ

ــمل  ــؤول تش ــم والمس ــؤولية الحاك إنَّ مس
ــاة مــن البــر  ــة المنظومــة الكاملــة للحي رعاي
)الرعيــة(  البــر  والطبيعــة،  والحيــوان 
ســواء أكانــوا مؤيديــن ومبايعــن أو غــر 
مؤيديــن وحتــى المؤمنــن والكافريــن أو مــن 
ــى  ــاني، ع ــتوى الإنس ــى المس ــة ع ــل الذم أه
ــلْنَاكَ إلِاَّ  ــا أَرْسَ ــرآني: gوَمَ ــص الق ــق الن وف
ــم  ــة الحاك ــمل رعاي ــنXَ، وتش ِ ــةً للِْعَالَ رَحَْ
ــق بالحيــوان والطيــور  والمســؤول كلّ مــا يتعلّ

1-نهج البلاغة-خطب الامام عليQ-ج2-ص80.
2-)ومن كتاب له Q لما استخلف إلى أمراء الأجناد.

اختــاف  عــى  الأرض  عــى  دابــة  وكلّ 
أجناســها وأنواعهــا، فضــاً عــن حفــظ البيئــة 
وعــدم إفســاد المــاء أو الهــواء أو إحــراق 
الشــجر؛ لحفظهــا بــا يؤمــن حاجــات الجيــل 
فالحاكــم  المســتقبليَّة،  والأجيــال  الحــاضر 
ــر  ــن ط ــا م ــق به ــا يتعلّ ــه، وكلّ م راع لرعيت
وحيــوان ونبــات وشــجر ومــاء وفضــاء وكل 
ــي  ــوازن الطبيع ــداث الت ــه الله لإح ــا خلق م
عــى وفــق الإتقــان والإبــداع الإلهــيّ للخلــق 
لــذا فقــد شــملت  البــر؛  ومــا يحتاجــه 
ــدواب  ــوق ال ــة حق ــكام الشرعيَّ ــض الأح بع
ــدم  ــا وع ــن غذائه ــا وتأم ــل وغيره ــن الخي م
إرهاقهــا وصــولاً أن بعــض الأوقاف شــملت 
ــي  ــات المريضــة أو الت تأمــن مراعــي للحيوان

ــا. ــتفادة منه ــن الاس ــت ولا يمك هرم

القاعــدة السادســة والعــرون: منــع الرشــوة 
ــق. وشراء الح

كَانَ  مَــنْ  أَهْلَــكَ  فَإنَِّــاَ  بَعْــدُ  ــا  )أمَّ  
وْهُ  ــرََ ــقَّ فَاشْ ــاسَ الَْ ــوا النَّ ــمْ مَنعَُ ُ ــمْ أَنَّ قَبْلَكُ

فَاقْتَــدَوْهُ())) باِلْبَاطـِـلِ  وأَخَذُوهُــمْ 

مــن الأمــور التــي تعــرض النــاس في 
تحصيــل حقوقهــم، هــو فســاد الحاكــم أو 
ــرف  ــا يع ــلطة، ب ــصّ أو الس ــؤول المخت المس
ــر  ــوزارة، إذ يضط ــة أو ال ــم الحكوم الآن باس
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ــة أو  ــه )وظيف ــري حقّ ــق أن يش ــب الح صاح
راتبــاً أو قضيــة في محكمــة أو قبــولاً في جامعــة 
وغيرهــا( مــن الســلطة أو من المســؤول بعنوان 
الرشــوة أو الهديــة أو »الإكراميــة« حتــى يقــوم 
هــذا المســؤول وهــذه الحكومــة بإعطائــه 
ــن  ــر المؤمن ــه أم ــلوب وينبّ ــق المس ــذا الح ه
المســلك  هــذا  ســلوك  عــدم  وجــوب  إلى 
الفاســد الــذي يعــدّ معصيــة لله ورســوله 
وإفســاداً في الأرض وكســباً للــال الحــرام، 
ومــا لــه مــن تأثــرات في قبــول العبــادات مــن 
الصــاة والصيــام والحــج والصدقــة وغيرهــا 
ــة أو  ــرد أو الجماع ــاك الف ــؤدي إلى ه ــه ي وأنَّ
الســلطة التــي تســلكه، وحتــى لا يصبــح هــذا 
الباطــل قــدوةً وســلوكاً ومنهجــاً، بــا يخالــف 
ــه  ــي منظومت ــام ويلغ ــة للإس ــة العامَّ المنظوم
ــة والســلوكيَّة، مــع أنّ  الأخلاقيَّــة والتربويَّ
الرســولَ الأكــرم O قــال: »إنــا بعثــت 
لأتمــم مــكارم الاخــاق«، ولابــدَّ مــن إعــام 
ثقافــة إعطــاء الحــق لأصحابــه مــن دون بــدل 
ــاف  ــميتها للالتف ــت تس ــا كان ــرة، مه أو أج
ــوان  ــي بعن ــف الشرع ــم والتوصي ــى الحك ع
الهديــة غــر المفروضــة، لكنهــا في الحقيقــة 

ــاشر. ــر مب ــكل غ ــة بش مفروض

ــي  ــن بن ــاً م ــتعمل رج ــه اس ــروى أنَّ وي
ــاّ  ــر«، فل ــن زه ــة ب ــه: »ضبيع ــال ل ــد يق أس
قــى عملــه أتــى بجــراب فيــه مــال، فقــال: 

1-موسوعة الإمام علي بن أبي طالب Q، ج 4، ص 155 نقلًا عن أخبار القضاة، ج 1، ص 59.

ــا أمــر المؤمنــن...، إنّ قومــاً كانــوا يهــدون  ي
لي حتــى اجتمــع منــه مــال فهــا هــو ذا...فــإن 
كان لي حــالاً أكلتــه، وإن كان غــر ذاك فقــد 
أتيتــك بــه فقــال عــيّ Q: »لــو أمســكته لــكان 
غلولاً)خيانــة(. فقبضــه منــه وجعلــه في بيــت 

ــال”))). الم

القاعدة السابعة والعشرون:الوفاء بالعهود.

ــدَةً  كَ عُقْ ــدُوِّ ــنَْ عَ ــكَ وبَ ــدْتَ بَيْنَ )وإنِْ عَقَ
ــاءِ  ــدَكَ باِلْوَفَ ــطْ عَهْ ــةً فَحُ ــكَ ذِمَّ ــتَهُ مِنْ أَوْ أَلْبَسْ

ــةِ(. ــكَ باِلأمَانَ تَ وارْعَ ذِمَّ

إنَّ الوفــاءَ بالعهــد وعــدم الغــدر أو فســخ 
أو الجماعــة  الفــرد  العقــود عــى مســتوى 
ــة، بشــخص الحاكــم أو الخليفــة أو  أو الأمَّ
ــزام  ــدَّ مــن مراعاتهــا والالت ــوالي، أمــور لاب ال
ــدِ  ــوا باِلْعَهْ بهــا وفــق النــص القــرآني: gوَأَوْفُ
يعمــم  وهنــا   ،Xًمَسْــئُولا كَانَ  الْعَهْــدَ  إنَِّ 
ــود  ــزام بالعق ــاوض والالت ــة التف ــام ثقاف الإم
والعهــود والمعاهــدات، طالمــا انــه تــم التوقيــع 
عليهــا طواعيــة مــن دون إكــراه وإعطــاء 
الصــورة الإيجابيَّــة عــن الفــرد المســلم أو 
الأمــان  أعطــت  فــإنْ  المســلمة،  الجماعــة 
ــا  ــان فإنَّ ــت الأم ــاس، وإنْ أعط ــا الن صدّقه
ــع  ــد م ــواء أكان العه ــون، س ــدر ولا تخ لا تغ
خصــم أم عــدو أو صديــق، وهــذه هــي ســنَّة 
ــوي الأكــرمO عندمــا وقــع المعاهــدات  النب
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ــة  ــة وحريّ ــم الحماي ــن له ــه وضم ــع أعدائ م
ــة.  ــة الحرك ــال وحريّ ــرّف بالم الت

وقــد تعــرّض أمــر المؤمنــن، لنقــض 
العهــود مــن بعــض المســلمين، وكذلــك ابنــه 
الإمــام الحســن الــذي وقــع الصلــح مــع 
معاويــة، فمزّقــه ولم يلتــزم بــه، وكذلــك فعــل 
ــود  ــق والعه ــم للمواثي ــة بخيانته ــل الكوف أه
ــن،  ــام الحس ــائلهم إلى الإم ــا رس ــي حملته الت
تدعــوه للقــدوم إلى الكوفــة؛ لإصــاح الأمــر، 
ومــع ذلــك يؤكّــد أمــر المؤمنــن أنَّــه إذا 
اعتمــد الخصــم أو العــدو نهــج الغــدر ونقــض 
العهــود، فعــى المســلم أن يبقــى ملتزمــاً؛ 
ــخصيَّة  ــاصر الش ــيات وعن ــن أساس ــا م لأنَّ

ــاليَّة. ــاميَّة الرس الإس

ــفك  ــدم س ــرون: ع ــة والع ــدة الثامن القاع
ــاء. الدم

هَــا  مَــاءَ وسَــفْكَهَا بغَِــرِْ حِلِّ ــاكَ والدِّ )إيَِّ
‏ءٌ أَدْعَــى لنِقِْمَــةٍ ولا أَعْظَــمَ  فَإنَِّــهُ لَيْــسَ شَْ
ةٍ  لتَِبعَِــةٍ ولا أَحْــرَى بـِـزَوَالِ نعِْمَــةٍ وانْقِطَــاعِ مُــدَّ
هَــا واللَُّ سُــبْحَانَهُ  مَــاءِ بغَِــرِْ حَقِّ مِــنْ سَــفْكِ الدِّ
ــافَكُوا  ــاَ تَسَ ــادِ فيِ ــنَْ الْعِبَ ــمِ بَ ــدِئٌ باِلُْكْ مُبْتَ

ــةِ(. ــوْمَ الْقِيَامَ ــاءِ يَ مَ ــنَ الدِّ مِ

ــن  ــس )م ــل الأنّف ــاء وقت ــفكَ الدم إنَّ س
ــرى  ــوب الك ــن الذن ــي ( م ــبب شرع دون س
ــا  ــلَ نَفْسً ــنْ قَتَ ــالى: gمَ ــال تع ــام، ق في الإس

ــلَ  ــاَ قَتَ ــادٍ فِ الأرَْضِ فَكَأَنَّ ــسٍ أَوْ فَسَ ــرِْ نَفْ بغَِ
النَّــاسَ جَيِعًــاX، »ودم المســلم عــى المســلمين 
ــان لا  ــي وكلّ إنس ــك الذمّ ــرام..«، وكذل ح
حــقّ لــك عنــده، أو لم يكــن معتديــاً عليــك أو 

ــاً لــك.  ظالم

ــد كلّ  ــي عن ــج تاريخ ــاء نه ــفكُ الدم وس
الحــكّام والملــوك والفراعنــة، عقابــاً عــن 
ــم  ــى الحاك ــرّد ع ــع التم ــة أو لقم ــدم الطاع ع
ــا  ــى منه ــا تبق ــف م ــة لتخوي ــاً لجماع أو ترهيب
أو خوفــاً مــن خطــر قــادم كــا فعــل فرعــون 
لنفســه مــن ولادة  بقتــل الأطفــال حمايــة 
 Q الطفــل« الــذي صــار النبــي موســى«
وســفك الدمــاء بــدون حــق اســتدعاء للنقمــة 
عــى الفاعــل وســلب للنعمــة والســلطة منــه 
ولقــد كان الإمــام حريصــاً عــى ألا يبــدأ 
ــن  ــارك ب ــيَّما المع ــة لاس ــال في أي معرك القت
ــل..(  ــروان والجم ــن والنه ــلمين في)صف المس
ولكــن كان يتركهــم ليبــدأوا القتــال، فيصبــح 
ــل  ــى لا يتحمّ ــس حت ــن النف ــاً ع ــه دفاع قتال

وزر الدمــاء المســفوكة.

القاعــدة التاســعة والعــرون: عــدم المــنّ عــى 
. عيّة لر ا

ــانكَِ  ــكَ بإِحِْسَ ــىَ رَعِيَّتِ ــنَّ عَ ــاكَ والَْ )وإيَِّ
ــكَ أَوْ أَنْ تَعِدَهُــمْ  ــاَ كَانَ مِــنْ فعِْلِ ــدَ فيِ أَوِ التَّزَيُّ
ــلُ  ــنَّ يُبْطِ ــإنَِّ الَْ ــكَ فَ ــدَكَ بخُِلْفِ ــعَ مَوْعِ فَتُتْبِ

.) ــقِّ ــورِ الَْ ــبُ بنُِ ــدَ يَذْهَ ــانَ والتَّزَيُّ الإحْسَ
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ــف أو  ــؤول أو الموظ ــم أو المس ــى الحاك ع
القــاضي وعــالم الديــن، مهــا كانــت رتبتــه ألّ 
يمنـّـن أهلــه بــا أعطاهــم وأحســن إليهــم مــن 
عــدل وحســن حكــم وإدارة ومشــاريع، وألّ 
يُلــف عهــوده ومواعيــده ومواقيتــه حتــى لا 
يقــع في دائــرة المقت والغضــب الإلهــيّ: gكَبَُ 
 ((( Xَــون ــا لاَ تَفْعَلُ ــوا مَ ــدَ اللَِّ أَنْ تَقُولُ ــا عِنْ  مَقْتً
وان يُتبــع قولــه بفعــل وتنفيــذ مــا وعــد فــإنَّ 
ــان  ــواب الإحس ــب ث ــة يُذه ــى الرعيَّ ــنَّ ع الم
ــا  ــاء ب ــدم الوف ــد وع ــة العه ــا، وإنَّ خيان إليه
ــرة  ــه في دائ ــق ويُدخل ــور الح ــلبه ن ــد يس وع
الباطــل والتضليــل، ممــا يســتجلب حقــد 
ــة عليــه وعــدم احــرام مواثيقــه وعــدم  الرعيَّ
تصديقــه ويتحــوّل إلى الحاكــم الــكاذب أو 
المســؤول الــكاذب، فيحفــر خندقــاً بينــه وبــن 
ــة، ويقــع الفــراق بينهــا، ممــا يــؤدي إلى  الرّعيّ
الخصومــة والنــزاع، فتُســفك الدمــاء وتُنتهــك 
الأعــراض وتُســلب الأمــوال ثــم يــزول 

ــه. حكم

الاســتئثار  عـــــــدم  الثلاثــون:  القاعــدة 
بالوظائـــــف.

فيِــهِ  ـاسُ  النّـَ بـِـاَ  والاسْــتئِْثَارَ  ــاكَ  )وإيَِّ
أُسْــوَةٌ(

ــي  ــة الت ــاء القاتل ــات والأخط ــن الموبق م
يقــع فيهــا الحاكــم إذا كان شــخصاً أو إذا 

1-سورة الصف-الآية رقم2.

ــتأثر  ــه يس ــة، أنَّ ــة أو قومي ــاً أو طائف كان حزب
بوظائــف الحكــم لبطانتــه وأنصــاره ومؤيديــه، 
ســواءً أكانــوا أصحــاب كفــاءة وعلــم وخــرة 
أم لم يكونــوا، عــى وفــق مــا تتطلــب الوظيفــة، 
أو  بالديــن  أو  بالنســب  الانتــاء  فيكفــي 
بالانتســاب التنظيمــي، ليحتــل هــؤلاء كلّ 
ــن  ــن الذي ــاس الآخري ــع الن ــف ويمن الوظائ
ــم  ــرص، فيظل ــؤ الف ــاواة وتكاف ــم المس تجمعه
ــن  ــراً م ــزءاً كب ــة ج ــة الحاكم ــم أو الجه الحاك
ــة إلى  ــم للجماع ــن حاك ــوّل م ــا ويتح رعيته
ــه،  ــه أو طائفت ــه أو حزب ــم أسرت ــم باس حاك
وتتحــوّل بقيــه الرعيــة إلى عبيــد يعملــون عنــد 
الجهــة الحاكمــة وبطانتهــا، مثــال الأنظمــة 
ــة أو الطائفيَّــة في العــالم العــربي أو  العنصريَّ
الحزبيَّــة أو حتــى الأحــزاب في ضمــن الطائفــة 
التنظيــم  يصــادر  إذ  الواحــد،  المذهــب  أو 
ويعطيهــا  يمثلهــا  التــي  الطائفــة  حصــة 
لأنصــاره، وهــذا مخالــف للــرع الإلهــيّ 
وللعدالــة بــن النــاس، ممــا يســتجلب النــزاع 
التنظيــم أو  التأييــد للحاكــم أو  وانحســار 
ــام أي  ــواب أم ــذ والاب ــح النواف ــة ويفت الجماع
ــة  ــم والجه ــف بالحاك ــة، تعص ــاح خارجيَّ ري
ــاس  ــن الن ــرّرة م ــة المت ــة؛ لأنَّ العامَّ الحاكم
بســبب التمييــز والاســتئثار، ســتكون إمّــا 
ذراعــاً بمواجهــة الحاكــم أو عــى الحيــاد 

ــقوطه. ــار س بانتظ
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ــدم  ــى ع ــال ع ــن المث ــر المؤمن ــى أم أعط
ــل،  ــه عقي ــول لأخي ــه فيق ــز أهل ــار أو تميي إيث
ــن  ــه م ــوق نصيب ــيئاً ف ــب ش ــاء يطل ــذي ج ال
ــرج  ــام: »إذا خ ــه الإم ــول ل ــال، فيق ــت الم بي
عطائــي فهــو لــك«. فقــال عقيــل: »ومــا 
هــا الإمــام في  يبلــغ منــي عطــاؤك«، فأسرَّ
نفســه، وأعطــاه وأعطانــا درســاً بليغــاً، فأحمــى 
حديــدة قرّبهــا منــه فضــجّ عقيــل منهــا، فقــال 
ــن  ــل، أتئ ــا عقي ــواكل ي ــك الث ــام: »ثكلت الإم
ــرني  ــه، وتج ــانها للعب ــا إنس ــدة أحماه ــن حدي م
ــه، أتئــن مــن  ــار ســجّرها جبارهــا لغضب إلى ن

ــى«. ــن لظ ــن م أذى، ولا أئ

وضــوح  والثلاثــون:  الواحــدة  القاعــدة: 
الموقــف.

ــحَ  ــدْ وَضَ ــا قَ ــهِ مَِّ ــى بِ ــاَّ تُعْنَ ــابَِ عَ )والتَّغَ
ــاَّ  كَ وعَ ــرِْ ــكَ لغَِ ــوذٌ مِنْ ــهُ مَأْخُ ــونِ فَإنَِّ للِْعُيُ
الأمُــورِ  أَغْطِيَــةُ  عَنـْـكَ  تَنكَْشِــفُ  قَلِيــلٍ 

للِْمَظْلُــومِ(. مِنـْـكَ  ويُنتَْصَــفُ 

ــة  ــم أو جه ــن أي حاك ــر المؤمن ــى أم ينه
حاكمــة أو مســؤول عــن سياســة الخــداع 
ــف  ــدم كش ــق وع ــان الحقائ ــل وكت والتضلي
ــنة  ــت حس ــواء أكان ــا، س ــور وتوضيحه الأم
ــاب  ــاً، واجتن ــأً أم صواب ــت خط أم ســيئة، كان
إثــارة  لعــدم  الحقيقــة  تغيــر  محاولــة  أي 

1-ومن عهده Q إلى محمد بن أبي بكر حين قلده مصر.

ــرارات  ــدار ق ــواء بإص ــكاتها، س ــاس وإس الن
ــف  ــدات أو مواق ــم أم معاه ــر بمصلحته ت
ــة تــرّ بالإســام وأهلــه،  سياســيَّة أو عقائديَّ
أنَّــه  الحاكمــة  الجهــة  أو  الحاكــم  ويحــذر 
ستنكشــف الحقائــق في لحظــة مــا وأنَّ مــا 
ــف  ــس، سينكش ــوم أم ــاس ي ــن الن ــاب ع غ
ــق،  ــفت الحقائ ــده، وإذا انكش ــد أو بع ــوم غ ي
فســيبادر المظلــوم أو المخــدوع لاســتعادة حقّــه 

ــه.  ــن خدع ــبة م ومحاس

في  والصــدق  والوضــوح  المصداقيَّــة  إنَّ 
القــول مــن صفــات الحاكــم القــوي والواثــق 
ــن لا  ــوله؛ لأنَّ المؤم ــع لله ورس ــه والُمطي بنفس

ــذب. يك

بــن  والثلاثون:المســاواة  الثانيــة  القاعــدة: 
الرعيــة.

لَـُـمْ  وأَلـِـنْ  جَناَحَــكَ  لَـُـمْ  )فَاخْفِــضْ 
جَانبَِــكَ وابْسُــطْ لَـُـمْ وَجْهَــكَ وآسِ بَيْنهَُــمْ فِ 
ــى لا يَطْمَــعَ الْعُظَــاَءُ فِ  اللَّحْظَــةِ والنَّظْــرَةِ حَتَّ
عَفَــاءُ مِــنْ عَدْلـِـكَ  حَيْفِــكَ لَـُـمْ ولا يَيْــأَسَ الضُّ

ــمْ())). عَلَيْهِ

إنَّ المســاواة بــن الرعيــة بــن أغنيائهــا 
ذكورهــا  وجنديهــا،  وزيرهــا  وفقرائهــا، 
وإناثهــا، واجــب شرعــي وأخلاقــي عــى 
الحاكــم بإظهــار الوجــه اللــنّ والمتســامح 
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ــون  ــن يتّبع ــون ممّ ــه، وألّ يك ــف برعيت اللطي
التمييــز بــن الرعيــة، فتكــون الرعيــة طبقتــن: 
ــتقباله  ــم اس ــن يت ــم م ــفلى، ومنه ــا وس علي
وبعضهــم يتــم الاحتجــاب عنــه وضرورة 
بالعطــاء  ليــس  المســاواة  التنبّــه إلى كيفيــه 
ــة، أو  ــى بالكلم ــط حت ــات فق ــالي أو الخدم الم
الابتســامة، أو الزيــارة، أو تفقــد الأحــوال 
حتــى يتــم إضــاءة الأمــل في عيــون المظلومــن 
والفقــراء، بــأنَّ هنــاك جــراً يُوصــل إلى 
ــة،  ــاء الحاج ــة أو قض ــع المظلوميَّ ــم، لرف الحاك
ــن  ــوار ب ــور والأس ــم الجس ــن تهدي ــدَّ م ولاب
قــر الحكم وأحيــاء النــاس الفقيرة وأســواق 
المســاجد،  في  والمصلــن  والتجــار  الباعــة 
فالنــاس سواســية، كأســنان المشــط، ولا فضل 
لعــربي عــى أعجمــي، ولا لقبيلــة عــى قبيلــة، 
ــكين. ــر أو مس ــى فق ــال ع ــب م ولا لصاح

القاعدة الثالثة والثلاثون: تنقية العلاقات.

‏ءٍ مِــنْ عَمَلِــكَ تَبَــعٌ  )واعْلَــمْ أَنَّ كُلَّ شَْ
ــهُ لا سَــوَاءَ إمَِــامُ الْـُـدَى  لصَِلاتِــكَ، وَمِنهْــا ُ‏فَإنَِّ
دَى ووَلُِّ النَّبـِـيِّ وعَــدُوُّ النَّبـِـيِّ  وإمَِــامُ الــرَّ
ــافُ  ــولُ اللَِّ O إنِِّ لا أَخَ ــالَ لِ رَسُ ــدْ قَ ولَقَ
ــنُ  ــا الُْؤْمِ كاً أَمَّ ــرِْ ــاً ولا مُ ــي مُؤْمِن تِ ــىَ أُمَّ عَ
ــهُ اللَُّ  كُ فَيَقْمَعُ ــرِْ ــا الُْ ــهِ وأَمَّ ــهُ اللَُّ بإِيِمَنِ فَيَمْنعَُ
ــقِ(. ــمْ كُلَّ مُناَفِ ــي أَخَــافُ عَلَيْكُ ــهِ ولَكِنِّ كِ بشِِْ

ومــن  والمســؤولون  الحــكّام  يقــع 
يتســنمون لقبــاً أو ســلطة دينيَّــة أو زمنيَّــة 

ــة  ــات الاجتماعيَّ ــات والعلاق ــخ المجام في ف
ــخصيَّة  ــواء الش ــع أو الأه ــا المواق ــي تطلبه الت
التمييــز  عليهــم  فيختلــط  والمصالــح، 
المؤمــن  بــن  العلاقــات،  مســتوى  بــن 
بــن  والفاســد،  الصالــح  بــن  والكافــر، 
المنظومــة  هــذه  ولأنَّ  والصــادق؛  المنافــق 
ــرة  ــالاً وخ ــر م ــون أكث ــن تك ــن المخادع م
في اســتمالة الأشــخاص، عــر اســتدراجهم 
لتأمــن مصالحهــم الضيقــة، فيقــع الحاكــم في 
فــخ مســاواة أهــل الهــدى مــع أهــل الظــام، 
وأهــل الخــر مــع أهــل الــر والســوء، 
وبعضهــم يقــدّم أهــل الضلالــة والفســاد 
والصــاح  الإيــان  أهــل  عــى  والنفــاق 
والتقــوى، بحجّــة أن هــؤلاء يمثّلــون مفاصل 
ــة  ــن بحاج ــة نح ــيَّة وماليَّ ــة وسياس اجتماعيَّ
إليهــا وعــى وفــق المقولــة: )اليــد التــي تعطــي 
ــدي  ــر الأي ــذ(، فأكث ــي تأخ ــد الت ــس كالي لي
ــر  ــذ الكث ــود وتأخ ــل، تع ــي القلي ــي تعط الت

الكثــر لمصالحهــا.

القاعــدة الرابعــة والثلاثــون: الاثــراء غــر 
المــروع.

ــكل  ــه بش ــزم نفس ــن يُل ــر المؤمن  وكان أم
صــارم لعــدم الإسراف والزهــد حتــى الحافــة 
مــن الفقــر والجــوع والعمــل لتحصيــل قوتــه، 
الحاكــمُ  يكــون  أن  مؤكّــداً عــى وجــوب 
ــة مــن النــاس الفقــراء  أنموذجــاً ومثــالاً للعامَّ
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والضعفــاء، فيقــول: »إنَِّ اللََّ تَعَــالَ فَــرَضَ 
أَنْفُسَــهُمْ  رُوا  يُقَــدِّ أَنْ  الْعَــدْلِ  ــةِ  أَئِمَّ عَــىَ 
ــرُهُ«،  ــرِ فَقْ ــغَ باِلْفَقِ ــا يَتَبَيَّ ــاسِ كَيْ ــةِ النَّ بضَِعَفَ
ويــراه النــاس يرتعــد مــن الــرد وهــو يرتــدي 
)قطيفــة ســملة(، ويســأله: )يــا أمــر المؤمنــن 
إن الله قــد جعــل لــك ولأهلــك في هــذا المــال 
نصيبــاً، ثــم أنــت تفعــل هــذا بنفســك(، 
فيقــول الإمام:«مــا أرزأكــم شــيئاً.. ومــا هــي 

ــة “. ــن المدين ــا م ــي أخرجته ــي الت إلا قطيفت

فســاد  والثلاثون:عــدم  الخامســة  القاعــدة 
المصلــح.

ــد  ــر أو قائ كثــراً مــا يقــع المصلــح أو الثائ
حركــة الإصــاح في فــخ الفســاد دون أن 
يــدري أو يعلــم، إذ تــزل قدمــه تحــت عنــوان 
الحفــاظ عــى الســلطة، فينحــو لإقــرار بعــض 
والاجتماعيَّــة  ــة  الاقتصاديَّ الاصلاحــات 
شرعيَّــة  غــر  مرتكــزات  عــى  والماليــة 
وغــر مشروعــة، فيبــادر مثــا للإصــاح 
الاقتصــادي أو التعــافي الاقتصــادي الــذي 
بالأعصــاب  التضحيــة  نتائجــه  تكــون 
مقومــات  وتهديــد  الاجتماعيَّــة  والعدالــة 
قائــد  مــن  فيتحــوّل  الكريــم،  العيــش 
ــرار  ــب أو لإق ــارض للضرائ ــاح إلى ف للإص
ــرض  ــب أو تُف ــي تُطل ــات الت ــض التشريع بع
مــن الخــارج وبحجّــة عــدم الوقــوع في العــزل 
الــدولي أو في الحصــار أو بعنــوان التعايــش 

والســلم الأهــي أو الإقليمــي، فيبــدأ بالتنــازل 
عــن أفــكاره وتعديلهــا شــيئاً فشــيئاً ليتحــوّل 
ــخصيَّة  ــابه الش ــدة، لا تش ــخصيَّة جدي إلى ش
ــا  ــت حنجرته ــا وصدح ــت بندقيته ــي حمل الت
بوجــوب تأمــن العدالــة الاجتماعيَّــة، وتكافــؤ 
وحريتهــم  المواطنــن  وحقــوق  الفــرص 
وضــان أمنهــم وهــذا هــو أخطــر نتائــج 
المصلــح«؛ لأنَّــه ســيعيق عمليــة  فســاد   «
ويشــكك  التجربــة  ويجهــض  الإصــاح 
بجــدوى أي تجربــة جديــدة والأســوأ، إذا 
كان هــذا »المصلــح »يحمــل فكــراً دينيــاً، فإنــه 
ــه  ــدم كفاءت ــه وع ــن وزرَ أخطائ ــل الدي يحمّ
وعــدم تحصــن نفســه أو ســوء إدارة الحكــم!.

المســاواة  والثلاثــون:  السادســة  القاعــدة 
بالشــأنية. ربطــه  بالعطاء..وعــدم 

من المهاجريــن  رجــل  وأيــا  )ألا 
O الله  رســول   والأنصار من أصحــاب 
يــرى أن الفضــل لــه عــى مــن ســواه لصحبته، 
ــه  ــد الله، وثواب ــدا عن ــر غ ــل الن ــإن الفض ف
ــتجاب لله  ــل اس ــا رج ــى الله، وأي ــره ع وأج
ــا  ــل في دينن ــا ودخ ــدق ملتن ــول فص وللرس
واســتقبل قبلتنــا، فقــد اســتوجب حقــوق 
ــال  ــاد الله، والم ــم عب ــدوده، فأنت ــام وح الإس
مــال الله يقســم بينكــم بالســوية، لا فضــل فيــه 
ــدا  ــد الله غ ــن عن ــد، وللمتق ــى أح ــد ع لأح
أحســن الجــزاء وأفضــل الثــواب، لم يجعــل الله 
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الدنيــا للمتقــن أجــرا ولا ثوابــا ومــا عنــد الله 
ــرار(. ــر للأب خ

ــة  ــوق الشرعيَّ ــاء والحق ــز بالعط إنَّ التميي
أو المناصــب الوظيفيَّــة، بعنــوان »الشــأنية« 
ــل  ــة أو العم ــؤولية والرتب ــب أو المس أو النس
الدعــوي، منــاف لمنهــج الإمــام عــيّ والــذي 
ــن  ــاوى ب ــة، فس ــه الخلاف ــد تولي ــده بع اعتم
القائــد والجنــدي، وبــن الســيد والعبــد الــذي 

ــر(. ــة دنان ــل يوم)بثلاث ــه قب اعتق

ــي في  ــع الدين ــا المجتم ــي به ــة أُبت ــاك آف هن
ــد  ــام« عن ــو المق ــأنية« أو »عل ــرف« بالش ــا ع م
ــقة  ــه ش ــون ل ــتدعى أن تك ــا اس ــم، مم بعضه
ــق،  ــع وحدائ ــزل واس ــر أو من ــرة، أو ق فاخ
وأن يكــون لــه مــن الســيارات فــوق حاجتــه 
بحجّــة الأعصــاب أو الجــاه، وحتــى الــرف 
ــا  ــى م ــه يتخطَّ ــة، فإنَّ ــوال الشرعيَّ ــن الأم م
ــة، بحيــث يصبــح المســتلم للــال  تعيشــه العامَّ
ــه،  ــي نفس ــذي يعط ــل ال ــو الوكي ــي ه الشرع
فيميّزهــا مــن الفقــر، الــذي يعطيــه »فتــات« 
المــال الشرعــي ويأخــذ لنفســه »عســل« المــال 
ــاك  ــل هن ــة ب ــدة عام ــت قاع ــي )وليس الشرع
ــن  ــة ع ــاذج الجميل ــتثناءات والن ــض الاس بع
ــؤولين  ــض المس ــع وبع ــاء والمراج ــد العل زه

ــن(. المجاهدي

ــة  ــنةّ النبويَّ ــف للس ــرفَ مخال ــذا الت إنَّ ه
ــن  ــن أن م ــر المؤمن ــح أم ــة. ويوضّ والإماميَّ
عمــل في ســبيل الله ومــن قاتــل في ســبيل الله، 

1-المصدر السابق.

ــواب  ــى ث ــى الله في الآخــرة ويلق ــره ع فأج
ــن الله  ــهادته م ــى ش ــه أو حت ــه وجروح عمل

ــال. ــت الم ــن بي ــس م ــالى ولي ــبحانه وتع س

القاعدة السابعة والثلاثون: المال...مال الله.

 ، )وَفي يَدَيْــكَ مَــالٌ مِــنْ مَــالِ اللهِ عَــزَّ وَجَــلَّ
 ((().. مَهُ إلَِّ انِــهِ حَتَّــى تُسَــلِّ وَأَنْــتَ مِنْ خُزَّ

لا يجــوز التــرّف بالمــال العام ســواء أكان 
مــالاً شرعيّاً)الخمــس والــزكاة وكل السلســلة 
الماليَّــة الشرعيَّــة(، أو مــالاً مــن الضّائــب 
والتجــارة أو الجزيــة أو كل السلســلة المتعلّقــة 
بــه، فالحاكــم والمســؤول والفقيــه أو عــالم 
الديــن »أمــن المــال وحارســه«، وليــس مالــكاً 
لــه يتــرّف بــه كــا يشــاء عــى نفســه وعائلته 

ــن. ــى المحتاج ــه ع ــة توزيع ــى طريق حت

القاعدة الثامنة والثلاثون: العدل والموّدة.

ــتقَِامَةُ  ــوُلاةِ اسْ ــنِْ الْ ةِ عَ ــرَّ ــلَ قُ )وإنَِّ أَفْضَ
ــهُ  ــةِ وإنَِّ عِيَّ ةِ الرَّ الْعَــدْلِ فِ الْبِــادِ وظُهُــورُ مَــوَدَّ
ــمْ إلِا بسَِــامَةِ صُدُورِهِــمْ ولا  تُُ ــرُ مَوَدَّ لا تَظْهَ
تَصِــحُّ نَصِيحَتُهُــمْ إلِا بحِِيطَتهِِــمْ عَــىَ وُلاةِ 

ــورِ(. الأمُ

ــز ونظــام العــدل وإعمامــه  ــتَ ركائ إنَّ تثبي
ــة المــودة والاحــرام  ــاء علاق ــة وبن ــن الرعي ب
والحــرص بشــكل تبــادلي بــن الحاكــم ورعيتــه 
يعطيــان قيمــة مضافــة من القــوّة والاســتقرار، 
فمــودة الحاكــم لرعيتــه تتمثّــل بعــدم إرهاقهــا 
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ــر  ــن وتوف ــى تأم ــل ع ــق، والعم ــا لا تطي ب
ــه  ــي، تقابل ــا الاجتماع ــتها وأمنه ــوارد معيش م
في  والمســاهمة  والطاعــة  بالنــرة  الرعيــة 
والدفــاع عــن  والمجتمــع  الدولــة  تطويــر 
ــإذا  ــم، ف ــم والحك ــة الحاك ــازات وحماي الانج
اجتمــع العــدل والمــودة رابطــاً بــن الطرفــن 
يضــاف لرابــط الأخــوة في الديــن حصــد 
النتائــج الإيجابيَّــة لهــذه  والرّعيّــة  الحاكــم 
العلاقــة التــي تمنــع كل نــزاع وتســتجلب 

ــن. ــه الطرف ــة لمصلح ــازلات المتبادل التن

العــرة  والثلاثــون:  التاســعة  القاعــدة 
وحكــم.  ســبق  ممــن  والاتعــاظ 

ويعــرف  يســتعرض  أن  الحاكــم  عــى 
ــوه  ــا فعل ــم وم ــبقوه في الحك ــن س ــخ م تاري
ــينظرون  ــاس س ــور؛ لأنَّ الن ــدل وج ــن ع م
إلى الحاكــم الجديــد مقارنــة وقياســاً بــا فعلــه 
ــادلاً  ــاً أم ع ــواء أكان ظالم ــاضي س ــم الم الحاك
ويتعاملــون معــه عــى وفــق مــا قالــوا ب بمــن 
ــب  ــوك للتغل ــاعدوك وبايع ــإن س ــلف، ف س
عــى حاكمهــم لظلمــه واســتبداده ســيعاونون 
مــن  للتخلــص  يحاربــك  مــن  ويبايعــون 
ظلمــك...إذا كنــت ظالمــا وســيقاتلون معــك 
ــادلا،  ــت ع ــك ان كن ــدوك وخصم ــد ع ض
فــإن لم تتعــظ غلبــك جهلــك وكتبــت حكايــة 
هزيمتــك وفرّطــت بــا اعطــاه الله اليــك 

ــام. ــك وبالإس ــارة بنفس ــت الخس والحق

المقــدرة  عنــد  الأربعون:العفــو  القاعــدة 

1-سورة آل عمران - آية رقم 134.

. لســلطة ا و

ــاوَزْ عِنـْـدَ الَْقْــدَرَةِ  )واكْظـِـمِ الْغَيْــظَ وتََ
ــةِ  وْلَ ــعَ الدَّ ــحْ مَ ــدَ الْغَضَــبِ واصْفَ ــمْ عِنْ واحْلُ

.)

ــان  ــات الإنس ــن صف ــظ م ــمَ الغي إنَّ كظ
ــظَ  ــنَ الْغَيْ ــالى: gوَالْكَاظمِِ ــال تع ــن، ق المؤم
 Xوَالْعَافـِـنَ عَــنِ النَّــاسِۗ  وَاللَُّ يُـِـبُّ الُْحْسِــنيَِن
))) عــى الحاكــم أو المســؤول أن يتمتــع بهــدوء 

ــه،  ــم غيض ــدر وكظ ــعة الص ــاب وس الأعص
عنــد  والحلــم  الثــأر  أو  الانتقــام  وعــدم 
ــاك  ــدرة وامت ــد المق ــح عن ــب والصف الغض
القــوة أو الامســاك بالســلطة وهــذا هــو نهــج 
ــة  ــاد إلى مك ــا ع ــرمO، عندم ــول الأك الرس
ــاصروه  ــن ح ــون الذي ــأله المشرك ــاً، وس فاتح
بشــعاب مكــة وهجّــروه منهــا وآذوه ثــم 

ــم:  ــال له ــارك، فق ــوه في كل المع قاتل

)اذهبوا فانتم الطلقاء(.

الســلطة  يســتغل  الــذي  الحاكــم  إنَّ 
ــه،  ــن يعارض ــه أو بم ــن خاصم ــل بم للتنكي
فليتذكــر القــدرة الإلهيَّــة عليــه عنــد المعصيــة، 
ــه  ــح ل ــد فت ــه، فق ــه الله ويؤذي ــدل أن يعاقب فب
ــوح  ــة النص ــم والتوب ــتغفار الدائ ــاب الاس ب
قبــل  الذنــوب،  التــي تمحــو  والكفّــارات 
ــم أن  ــى الحاك ــاب وع ــوم الحس ــول لي الوص

ــو. ــامح والعف ــى التس ــه ع ــربّ نفس ي
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مقدمة
الحمــدُ لله ربّ العالمــن والصــاة والســام 
عــى خــر خلقــه محمــدٍ وعــى آلــه الغــرّ 

ــن. الميام

 إنَّ التعايــشَ والاســتقرارَ بــن بنــي البــر 
ــن  ــوب م ــع مرغ ــاة إلى وض ــو مدع ــا ه جميعً
ــرف  ــاس ب ــن كلّ الن ــامح ب ــاء والتس الإخ
النظــر عــن أجناســهم وألوانهــم ومعتقداتهــم 
فالتعايــش الإنســاني في داخــل المجتمــع   ،
واجتماعيًّــا  موضوعيًّــا  مطلــوب  الواحــد 
وحتــى شرعيًّــا، مهــا اختلفــت الأفــكار 
والقيــم  والتقاليــد  والعــادات  والمفاهيــم 
وقبــول  والتفاهــم  والتعايــش  والمبــادئ، 
ــكل  ــل بش ــق التواص ــن طري ــم ع ــر، يت الآخ
ــي في  ــبه يوم ــي أو ش ــكل يوم ــاشر، وبش مب
ــكل  ــد بش ــع الواح ــة والُمجتم ــة والمدين القري
عــام، ولا يجــوز الهــروب أو رفــض هــذا 
ــات  ــه تناقض ــمّ في أكناف ــذي يض ــع، ال الواق
ــر أو  ــات النظ ــدة، في وجه ــات عدي واختلاف

العقائــد والمفاهيــم وخلافــه.

ــة  ــامح والمحبَّ ــنَ التس ــامُ دي ــدّ الإس ويع
ــع  ــمّ جمي ــة تض ــدة قويّ ــو عقي ــام، وه والس
ــانية؛  ــن الإنس ــة والمحاس ــل الاجتماعي الفضائ
ــة  ــش ومكان ــة للتعاي ــام قيم ــذا أولى الإس ل
مهمّــة، وظلّــت هــذه القيمــة ســمة من ســات 
ــخ،  ــور والتاري ــر العص ــام ع ــارة الإس حض

ــق  ــي عمَّ ــادئ الت ــن المب ــدأ م ــش مب والتعاي
المســلمين،  نفــوس  في  جذورهــا  الإســامُ 
ــة  ــو غاي ــم، وه ــن كيانه ــزءًا م ــت ج وأصبح
ــام  ــادئ الإس ــن مب ــام في الأرض، وم الإس
الراســخة، وهــو الأســاس الثابــت الــذي 
تقــوم عليــه علاقــة المســلم مــع أهــل الأديــان، 
ــام إلى  ــة الإس ــع رؤي ــدأ تنب ــذا المب ــن ه وم
ــل  ــا تكتم ــلمين، ف ــر الُمس ــع غ ــل م التعام
عقيــدة الإســام إلا إذا آمــن بالرســل جميعًــا، 
لا يفــرق بــن أحــد منهــم، وهــذا هــو البعــد 
الإنســاني الــذي يعطــي للتســامح في الإســام 
قــد  الغديــر  مســاحات واســعة، وواقعــة 
الاســتقرار  مفاهيــم  مــن  كثــرًا  أرســت 
ــا  ــة وهديه ــدة الأمَّ ــان وح ــش وض والتعاي

.O ــرم ــول الأك ــاع الرس باتّب

المطلب الأول:
مفهــوم التعايــش المجتمعــي في القــرآن 

ــة الشريفــة الكريــم والســنةّ النبويَّ

أولاً: التعايش في اللغة والاصطلاح: 

يتعايـــش  »تعايـــش  اللغـــة:  في 
أي عاشـــوا على المـــودّة والعطاء وحســـن 
على  غربتهما  في  الرفيقـــان  الجوار، “تعايـــش 
الألفة، تعايشـــت الدولتان تعايشـــا سلمياً، 
والتعايـــش الســـلمي بين الـــدول: الاتفاق 
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الناس:  تعايـــش  الاعتداء.  عـــدم  على  بينها 
وجـــدوا في نفـــس الزمان والمـــكان«))).

 ويُعــرّف التعايــش الســلمي في اللغــة: 
ــه تعبــر مركّــب واضــح المعنــى، إذ يعنــي  »أنَّ
الاشــراك في العيــش، وبهــذا يكــون التعايــش 
بــن  المشــرك  العيــش  بمعنــى  الســلمي 
ــودّ والحــبّ  ــر عــى أســاس ال شــخصين فأكث
والوئــام، وســرًا عــى المعنــى اللغــوي تكــون 
لطبيعــة  مؤكــداً  وصفــاً  الســلمي  كلمــة 
ــر  ــن أكث ــل ب ــة التفاع ــو بصيغ ــش، وه التعاي
مــن طــرف صرفيــاً التــي تقتــي وتحتــم 

ــا«))). ــر م ــارك في أم التش

في الاصطــاح: فهــو نبــذ الحــرب بوصفها 
ــة، واعتــاد  وســيلةً لتســوية الخلافــات الدوليَّ
واحــرام  المتبــادل  والتفاهــم  المفاوضــات 
الســيادة للــدول الأخــرى والإقــرار بالتكافــؤ 
العلاقــات  في  أساسًــا  المتبادلــة  والمنفعــة 
ــة؛ فضــاً عــن احــرام الآخــر وعــدم  الدوليَّ
ــوار  ــدأ الح ــتعمال مب ــه واس ــه وتهميش اقصائ
بــن الطرفــن وســيلةً مهمــةً لتحقيــق التوافــق 

ــن))).  ــن الطرف ب

ــش  ــم التعاي ــش: يُقس ــام التعاي ــا: أقس ثانيً
ــي:  ــددة ه ــام متع ــى أقس ع

1- معجم اللغة العربية المعاصرة ، د أحمد مختار عبد الحميد عمر ،ج 2، ص 538. 
2- مبادئ التعايش السلمي في الإسلام منهجا وسيرة ، عبد العظيم إبراهيم ،ص 89. 

3- التعايش السلمي ، روحه وسلوكه في بناء الأمم والحضارات ، طارق رضوان ،ص 54. 
4- سورة البقرة ، اية 256.

 1ـ التعايش بين الأفراد.

الأسرة  في  الزوجــن  بــن  التعايــش  2ـ 
الواحــدة.

 3ـ التعايش بين الجماعات.

 4ـ التعايش بين الشعوب والدول.

ــش  ــن التعاي ــع - م ــوع – الراب ــذا الن  وه
هــو الــذي يركّــز فيــه القــرآن الكريــم في 
ــيَّة،  ــة والسياس ــالم العقديَّ ــة الع ــه لخريط رؤيت
ــه لا  ــى أن ــد ع ــدة إذ يؤك ــل بالعقي ــا يتّص ففي
ســبيلَ لفــرض العقيــدة بالقــوّة، كــا في قولــه 
شْــدُ  َ الرُّ يــنِ قَــدْ تَبَــنَّ تعــالى: gلَ إكِْــرَاهَ فِ الدِّ
ــى  ــدًا ع ــوا أح X )))، أي لا تُكره ــيِّ ــنَ الْغَ مِ
الدخــول في ديــن الإســام، فإنــه بــنِّ واضــح 

ــه. ــه وبراهين ــيٌِّ دلائل ج

في  المجتمعــي  التعايــش  مفهــوم  ثالثًــا: 
الكريــم  القــرآن 

 تنــاول القــرآن الكريــم التعايــشَ بوصفــهِ 
صفــة أو خصيصــة مــن الصفــات والخصائص 
ــكلّ فــرد مســلم ودعامــة أساســيَّة  اللازمــة ل
ــع  ــاء المجتم ــن أبن ــش ب ــم التعاي ــن دعائ م
ــه  ــرّ عن ــدة، ع ــات ع ــك في آي ــد، وذل الواح
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فيهــا بالعفــو والحلــم والصفــح الجميــل، 
وهنالــك مجموعــة مــن الآيــات تدفــع إلى 
المجتمــع  داخــل  التعايــش  مبــدأ  إعــاء 
ــه الإســام ويعتمــده في  بوصفــه أســلوبًا يخطّ
التعامــل مــع الذيــن لا يعتنقــون أو يعتقــدون 

ــام. بالإس

إذ قــال ســبحانه وتعــالى: gوَإنِْ أَحَــدٌ مِــنْ 
ــمَعَ  ــى يَسْ ــرْهُ حَتَّ ــتَجَارَكَ فَأَجِ ــنَ اسْ كِ الُْشِْ
ــهXُ )))،ودلالــة الآيــة  كَلَامَ اللَِّ ثُــمَّ أَبْلغِْــهُ مَأْمَنَ
ــره،  ــي في تفس ــيد الطباطبائ ــر الس ــا يذك ك
»وهــذا غايــة مــا يمكــن مراعاتــه مــن أصــول 
الفضيلــة وحفــظ الكرامــة ونــر الرحمــة 
ــرآن  ــره الق ــانيَّة اعت ــة الإنس ــة وشراف والرأف
الكريــم، ونــدب إليــه الديــن القويــم«)))، 
ــدة  ــن )عب ــدَ المشرك ــة أنَّ أح ــاء في الرواي وج
الأصنــام( ســأل عليًّــا Q بعــد إلغــاء المعاهــدة 
ــد  ــو أراد أح ــب، ل ــن أبي طال ــا اب ــال: »ي فق
ــهر  ــدة » الأش ــذه الم ــد ه ــي بع ــه النب أن يواج
ــه،  ــمع كلام الله من ــأله أو يس ــة » ويس الأربع
ــل، إن الله  ــي Q: أج ــال ع ــن؟!، فق ــو آم أه
ــتجارك  ــن اس ــن المشرك ــد م ــول: وإن أح يق

ــره«))). فأج

1- سورة التوبة، الآية 6
2- تفسير الميزان ، السيد الطباطبائي ، ج ٩ ، ص ١٥٤.

3- تفسير البرهان ، البحراني ، ج2، ص106.
4- زاد المسير في علم التفسير ، ابن الجوزي ، ج2، ص 237. 

5- )سورة البقرة، الآية 83(
6- بحار الأنوار ، العلامة المجلسي ، ج ٧١ ، ص ٣٤١.

ــامح  ــى التس ــات ع ــى المجتمع ــذا تبن  هك
ــة  ــوزي الآي ــن الج ــد شرح اب ــش، وق والتعاي
قائــاً: »وإنْ أحــد مــن المشركــن الذيــن 
ــمع  ــي أن يس ــتأمنك يبتغ ــم اس ــك بقتله أمرت
ــه،  ــي عن ــه ونه ــر ب ــا أم ــر في ــرآن وينظ الق
فأجــره، ثــم أبلغــه الموضــع الــذي يأمــن 
ــوم لا  ــم ق ــك بأنه ــه تعالى: ذل ــه. وفي قول في
يعلمــون قــولان: أحدهمــا: أن المعنــى: ذلــك 
ــاروا  ــوا ويج ــن أن يعرف ــه م ــاك ب ــذي أمرن ال
الــذي  ذلــك  بالعلم. والثــاني:  لجهلهــم 
ــع مــن  ــه إذا امتن ــه مــن رده إلى مأمن ــاك ب أمرن
الإيــان، لأنهــم قــوم جهلــة بخطــاب الله«))).

آخــر: موضــع  في  تعــالى  وقولــه   -2 
ويمكــن   ،(((  Xحُسْــنًا ـاسِ  للِنّـَ gوَقُولُــوا 
إدراك دلالــة الآيــة عــن طريــق الروايتــن 
 :Q الصــادق  الإمــام  قــال  إذ  الآتيتــن: 
ــم  ــاس كله ــنا(، أي للن ــاس حس ــوا للن »)قول
ــط  ــون فيبس ــا المؤمن ــم، أمَّ ــم ومخالفه مؤمنه
فيكلّمهــم  المخالفــون  ــا  وأمَّ لهــم وجهــه، 
بالمــداراة لاجتذابهــم إلى الإيــان، فــإنّ بأيــر 
مــن ذلــك يكــف شرورهــم عــن نفســه وعــن 
إخوانــه المؤمنــن«)))، وبذلــك يعيــش الجميــع 
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بســام، والأخــرى: عن أبي جعفــر Q، قال في 
قــول الله عز وجــل »)وقولــوا للناس حســنا(، 
ــون أن  ــا تحب ــن م ــاس أحس ــوا للن ــال: قول ق
ــة بــن  يقــال فيكــم«)))، وبذلــك تنتــر المحبَّ
المجتمــع، قــال الســيوطي في تفســر هــذه 
الآيــة: »وأخــرج ابــن جريــر مــن طريــق 
الضحــاك عــن ابــن عبــاس في قولــه: )وقولــوا 
للنــاس حســنا(، قــال: الأمــر بالمعــروف 
والنهــي عــن المنكــر أمرهــم أن يأمــروا بــا إله 
إلا الله مــن لم يقلهــا«. وأخــرج ابــن أبي حاتــم 
ــاس  ــوا للن ــه: )وقول ــاس في قول ــن عب ــن اب ع
حســنا( قــال: »الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن 
المنكــر«، وأخــرج البيهقــي في شــعب الإيــان 
ــوا  ــه: )وقول ــب في قول ــن أبي طال ــي ب ــن ع ع
ــم،  ــاس كله ــي الن ــال: يعن ــنا( ق ــاس حس للن
ــن  ــر ع ــن جري ــد واب ــن حمي ــد ب ــرج عب وأخ
عطــاء وأبي جعفــر في قولــه: )وقولــوا للنــاس 
حســنا قالا: للنــاس كلهــم، وأخــرج أبــو 
ــن  ــذر ع ــن المن ــور واب ــن منص ــعيد ب ــد س عبي
ــت  ــن ثاب ــد ب ــليمان أن زي ــن س ــك ب ــد المل عب
ــن  ــنا، وكان اب ــاس حس ــوا للن كان يقرأ وقول

ــك«))). ــرأ كذل ــعود يق مس

الُْؤْمِنـُـونَ  ــاَ  gإِنَّ تعــالى:  وقولــه   -3
1- الكافي ، الكليني ، ج ٢، ص ١٦٥.

2- الدر المنثور ، السيوطي ، 210. 
3- ) سورة الحجرات:10(

4- الكافي، الكليني ، ج ٢، ص ١٦٥.
5- المصدر نفسه ، ص209.

ــد  ــمXْ )))، فق ــنَْ أَخَوَيْكُ ــوا بَ ــوَةٌ فَأَصْلحُِ إخِْ
Q في دلالــة  جــاء عــن الإمــام الصــادق 
ــه،  ــن عين ــو المؤم ــن أخ ــة: »المؤم ــذه الآي ه
ودليلــه لا يخونــه، ولا يظلمــه، ولا يغشــه، 
ــه Q: »لأن  ــه«)))، وعن ــدة فيخلف ــده ع ولا يع
أصلــح بــن اثنــن أحــبّ إلي مــن أن أتصــدق 

بديناريــن«))).

ويذهــب القرطبــي في تفســرها ثــاث 
ــون  ــا المؤمن ــه تعالى: إن ــائل: »الأولى: قول مس
ــب ،  ــة لا في النس ــن والحرم ــوة أي في الدي إخ
ــن أثبــت مــن أخــوة  ولهــذا قيــل: أخــوة الدي
النســب، فــإنَّ أخــوة النســب تنقطــع بمخالفــة 
ــة  ــع بمخالف ــن لا تنقط ــوة الدي ــن، وأخ الدي

ــب.  النس

بــن  تعالى: فأصلحــوا  قولــه  الثانيــة: 
تخاصــا.  مســلمين  كلّ  بــن  أخويكــم أي 
مــا  عــى  بين الأوس والخــزرج،  وقيــل: 
بالأخويــن  عــي:أراد  وقال أبــو  تقــدّم. 
الطائفتــن; لأنّ لفــظ التثنيــة يــرد والمــراد 
يــداه  تعالى: بــل  كقولــه  الكثــرة،  بــه 
ــوا  ــدة: أي أصلح ــو عبي ــوطتان ، وقال أب مبس
 بــن كل أخويــن، فهــو آت عــى الجميــع. 
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الثالثــة: في هــذه الآيــة والتــي قبلهــا دليــل على 
 البغــي لا يزيــل اســم الإيــان؛ لأن الله تعالى  أنَّ
ــن.  ــم باغ ــع كونه ــن م ــوة مؤمن ــاهم إخ س
أبي  بــن  ســئل علي  الأعــور:  قال الحــارث 
طالــب - J - وهــو القــدوة عــن قتــال أهــل 
البغــي مــن أهــل الجمل وصفــ ن: أمشركــون 
ــل:  ــروا. فقي ــرك ف ــن ال ــال: لا ، م ــم ؟ ق ه
لا  المنافقــن  لأن  ؛  لا  قــال:  ؟  أمنافقــون 
ــه: فــا حالهــم  ــل ل ــاً. قي يذكــرون الله إلا قلي

ــا«))). ــوا علين ــا بغ ــال إخوانن ؟ ق

آخــر: موضــع  في  تعــالى  وقولــه   -4 
ــنَ  ــدُ مِ شْ َ الرُّ ــنَّ ــدْ تَبَ ــنِ قَ ي ــرَاهَ فِ الدِّ gلَ إكِْ
X )))، بــنَّ الإمــام عــي Q دلالــة هــذه  الْغَــيِّ
الآيــة قائــاً: »ثبــات الديــن بقــوة اليقــن«)))، 
أي لابــدَّ للمؤمــن مــن أن يكــون مؤمنـًـا 
بثبــات دينــه وعقيدتــه في قلبــه، لا مؤمنـًـا 
ــي  ــيد الطباطبائ ــال الس ــر، ق ــراه والق بالإك
في تفســره: »نفــى الديــن الإجبــاري، لمــا 
المعــارف  مــن  سلســلة  وهــو  الديــن  أن 
ــة يجمعهــا  ــة التــي تتبعهــا أخــرى عمليَّ العلميَّ
أنهــا اعتقــادات، والاعتقــاد والإيــان مــن 
ــة التــي لا يحكــم فيهــا الإكــراه  الأمــور القلبيَّ

1- الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي، ج 16، ص 293 -294. 
2- ) سورة البقرة ، الآية 256 (

3- ميزان الحكمة ، محمد الريشهري ، ج ٢ ، ص ٩٥٥.
4- تفسير الميزان ، السيد الطباطبائي - ج ٢ ، ص ٣٤٢.

5- زاد المسير في علم التفسير، لابن الجوزي،ج 1، ص 304 – 306.
6- ) سورة المائدة ، الآية 2 (

ــى  ــوزي: »المعن ــن الج ــنَّ اب ــار«)))، وب والإجب
أن ديــن الإســام في غايــة الوضــوح وظهــور 
ــاج أن  ــث لا يحت ــه بحي ــى صحّت ــن ع البراه
ــل  ــل يدخ ــه، ب ــول في ــى الدخ ــد ع ــره أح يك
ــه  ــاء نفس ــن تلق ــليم م ــل س ــه كل ذي عق في
ــد  ــه: )ق ــك قول ــى ذل ــدل ع ــراه وي دون إك
ــنّ أنَّ  ــد تب ــي(، أي ق ــن الغ ــد م ــن الرش تب
، فــا يفتقــر  الإســامَ رشــدٌ وأنَّ الكفــرَ غــيٌّ
بعــد بيانــه إلى إكــراه، وقيــل معناهــا الموادعــة، 
ــول  ــى الدخ ــال ع ــد بالقت ــره أح وأن لا يك
بالقتــال وهــذا  ثــم نســخت  في الإســام 
ــالمة  ــة المس ــا آي ــة، وإن ــا مدنيَّ ــف؛ لأنَّ ضعي

ــة”))). ــال بمك ــرك القت وت

أن  المســلمين  الكريــم  القــرآن  وأوصى   
يتعــاون النــاس فيــا بينهــم لحــلِّ الأمــور 
عَــىَ  gوَتَعَاوَنُــواْ  تعــالى:  قــال  العالقــة، 
الِإثْــمِ  عَــىَ  تَعَاوَنُــواْ  وَلاَ  وَالتَّقْــوَى  الْــرِّ 
وَالْعُــدْوَانXِ ))). قــال الطــري في تفســر هــذه 
ــوا  ــه: وتعاون ــاؤه بقول ــل ثن ــي ج ــة: »عن الآي
ــا  ــم أيه ــن بعضك ــوى وليع ــر والتق ــى ال ع
المؤمنــون بعضًــا عــى الــرّ، وهــو العمــل بــا 
ــاء  ــي اتق ــوى: ه ــه، والتق ــل ب ــر الله بالعم أم
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ــه  ــن معاصي ــه م ــه واجتناب ــر الله باتقائ ــا أم م
ــدوان:  ــم والع ــى الإث ــوا ع ــه ولا تعاون وقول
يعنــي: ولا يعــن بعضكــم بعضًــا عــى الإثــم، 
يعنــي: عــى تــرك مــا أمركــم الله بفعلــه. 
ــا  ــاوزوا م ــى أن تتج ــول: ولا ع والعدوان يق
ــم في  ــرض لك ــم ، وف ــم في دينك ــد الله لك ح

أنفســكم وفي غيركــم«))).

ة: رابعًا: التعايش في السنّة النبويَّ

ــة  ــم O مجموع ــول الأعظ ــن الرس ورد ع
ــة الشريفــة التــي تؤكّــد  مــن الأحاديــث النبويَّ
ــاس  ــن الن ــام ب ــش بس ــوب التعاي ــى وج ع
ــد  ــم، وق ــهم وقومياته ــت أجناس ــاَ اختلف مَهْ
ورد في الحديــث مجموعــة مــن الأحاديــث 
ــى  ــلمين ع ــثّ المس ــي تح ــة الت ــة الشريف النبويَّ

ــك:  ذل

قــال رســول الله O: »لا تحاســدوا ولا 
ولا  تحسســوا  ولا  تجسســوا  ولا  تباغضــوا 
تناجشــوا وكونــوا عبــاد الله إخوانًــا«، وفي 
ولا  تناجشــوا  ولا  تحاســدوا  روايــة”: لا 
بعضكــم  يبــع  ولا  تدابــروا  ولا  تباغضــوا 
ــا،  ــاد الله إخوانً ــوا عب ــع بعــض، وكون عــى بي

1- تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، بن جرير الطبري ، ج8، ص52
2- بلوغ المرام من أدلة الأحكام ،ابن حجر العسقلاني، ص 547.

3- شرح رسالة الحقوق ، الإمام زين العابدين Q ، ص ٦٣٤.
4- الكافي ، الشيخ الكليني ، ج ٢ ، ص ١٦٧.

ننَابن كثير، ج10، ص 444.  5- تفسير الثعلبي، الثعلبي، ج ٩ ،ص ٧٩. جامع المسانيد والسُّ
6- الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي، ج 16، ص 293. 

المســلم أخــو المســلم لا يظلمــه ولا يخذلــه ولا 
ــا - ويشــر إلى صــدره  يحقــره ، التقــوى هاهن
ثــاث مــرات - يحســب امــرئ مــن الــرّ أن 
يحقــر أخــاه المســلم، كلّ المســلم عــى المســلم 
وروي  وعرضــه«)))،  ومالــه  دمــه  حــرام 
ــنّ  ــإنَّ الظ ــنّ ف ــم والظ ــال: »إياك ــه O ق عن
ــوا  ــوا ولا تحسس ــث، ولا تجسس ــذب الحدي أك
ــوا ولا  ــدوا ولا تباغض ــوا ولا تحاس ولا تنافس
تدابــروا وكونــوا عبــاد الله إخوانــا كــا أمركــم 
الله تعــالى...«، »المســلم أخــو المســلم لا يظلمه 

ولا يخذلــه ولا يحقــره«))).

ــنَ  ــال: »إنَّ المؤم ــد الله Q ق ــن أبي عب  وع
ــه ولا  ــه، لا يخون ــه ودليل ــن، عين ــو المؤم أخ
يظلمــه ولا يغشــه ولا يعــده عدة فيخلفــه«))). 
ــلم  ــو المس ــلم أخ ــال: »المس ــه O ق وروي عن
ــاول  ــه ولا يتط ــه ولا يخذل ــه ولا يعيب لا يظلم
عليــه في البنيــان فيســر عليــه الريــح إلا بإذنــه 
ولا يؤذيــه بقتــار قــدره إلا أن يغــرف لــه غرفة 
ولا يشــري لبنيــه الفاكهــة فيخرجــون بهــا إلى 

ــان جــاره ولا يطعمونهــم منهــا«))). صبي

 ثــم قــال النبــيO: »احفظــوا ولا يحفــظ 
منكــم إلا قليــل«))).
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المطلب الثاني
ــش  ــر في التعاي ــة الغدي ــن واقع دروس م

ــاميّة ــة الإس ــدة الأمّ ووح

في  بالآخــر  والإيــانَ   التعايــشَ  إنَّ  
ثقافــة  المحمّدي يؤلّــف  الإســام  منهــج 
أصيلــة متكاملــة، لهــا أبعادهــا ومجالاتهــا 
ــة  ــس منهجيَّ ــه أس ــا، وأنَّ ــا ومظاهره وقيمه
متكاملــة عــن طريقهــا يتجــذّر هــذا المفهــوم، 
ــه  ــه وإيمان ــال تواضع ــن خ ــتعرضها م وسنس
ــة  ــاواة والتعدديَّ ــاف، والمس ــة والاخت بالحريّ
ومكانــة الحــوار وغيرهــا، وفي واقعــة الغديــر 
O كثــر من المواقــف، التي تــدلّ على تمسّــكه 

ــن  ــر، ويمك ــان بالآخ ــش والإي بروح التعاي
ــه  ــه وإيمان ــض صــور تعايش أن نقــف عــى بع
بالآخــر، والــذي لــه صــور متعــدّدة أساســها 
 ،K ــت ــل البي ــر أه ــذّرة في فك ــادئ المتج المب
وتصـــلح منطلقًـــا لإصلاحــات دینیَّــة لا تزال 
ننتظرهــا، ولخطــاب دینــي منفتــح لانــزال 

ــه))). ــع إلی نتطل

أولً: دروس من عيد الغدير:

والإيــان  صور التعايــش  تجسّــدت   
ــدّة  ــم O، بع ــول الأعظ ــدى الرس ــر ل بالآخ
ركائــز مــن عيــد الغديــر ودروس للمســلمين 
ــش  ــاميَّة والتعاي ــدة الإس ــة الوح ــا أهّمي منه

1- ثقافتنا بين التعصب والتسامح : جابر عصفور ، ص80. 
2- )سورة المائدة، اية 13(

ــلمي. الس

ومــن دروس عيــد الغديــر في المجتمــع، أن 
رؤيتنــا تجــاه الديــن الإســامي يجــب أن تكون 
رؤيــة شــاملة وأن نعــدّ الإســام مجموعــة 
كاملــة مــن القيــم والشــعائر والعقائــد وذلــك 
ــتُ لَكُــمْ دِينَكُــمْ  ــوْمَ أَكْمَلْ لقولــه تعــالى: gالْيَ
وَأَتْمَْــتُ عَلَيْكُــمْ نعِْمَتـِـي وَرَضِيــتُ لَكُــمُ 
ــرَْ  ــةٍ غَ ــرَّ فِ مَْمَصَ ــنِ اضْطُ ــا فَمَ ــاَمَ دِينً سْ الِْ
 .((( Xٌــم ــورٌ رَحِي ــإنَِّ اللََّ غَفُ ــمٍ فَ ثْ ــفٍ لِِ مُتَجَانِ

ــةٌ  ــنَ مجموع ــة أنَّ الدي ــة الكريم ــدلّ الآي ت
متكاملــةٌ مــن القيــم والتعاليــم يجــب أخذهــا 
كلهــا معــاً بالحســبان، وإن تطبيــق الديــن 
لابــدَّ أن يكــون جميعًــا، لا باســتثناء مبــدأ 
مــن مبادئــه؛ لأنَّ ذلــك لــن يضمــن الســعادة 
ــة  ــه: »أكملــت« في الآي للإنســان وذلــك لقول

ــة.  المبارك

والــدرس الآخــر الــذي مــن الممكــن 
ــد  ــر يجسّ ــد الغدي ــو أن عي ــه ه ــتفيد من أن نس
نوعًــا مــن التعايــش المجتمعــي والســلمي 
ــدة  ــوان الوح ــت عن ــوم تح ــه الي ــذي نعرف ال

الإســاميَّة. 

وتعتقــد مدرســة أهــل البيــت صلــوات الله 
عليهــم أن مــن يعتقــدون أنَّ الإمــامَ عــيَّ بــن 
أبي طالــب Q هــو خليفــة النبــي O مبــاشراً، 
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ــا  ــب Q عندم ــن أبي طال ــيَّ ب ــامَ ع ــنَّ الإم لك
ــرة، فهــو  ــه غــر متواف ــرى أنَّ شروط خلافت ي
لا ينخــرط بــأيِّ شــكل مــن الأشــكال في 
نظــام  في  الاضطرابــات  وخلــق  الفــوضى 
حيــاة  يعيــش  بــل  الإســامي،  المجتمــع 
ــت  ــي تجاهل ــات الت ــك الجماع ــع تل ــلميّة م س
ــلها  ــي أرس ــالة الت ــاء في الرس ــا ج ــه، ك حقّ
ــي  ــر النخع ــن الأش ــك ب ــام Q إلى مال الإم
ــا  ــم إمّ عندمــا ولّه الحكــم عــى مــر: »فإنّ
ــق،  ــك في الخل ــر ل ــن، أو نظ ــك في الدي أخٌ ل
ــذي  ــل ال ــك مث ــوك وصفح ــن عف ــم م أعطهِ
تحــبّ أن يعطيــك الله من عفــوه وصفحــه«.)))

ثانيًا: هدف الرسول من يوم الغدير:

ــدّد  ــو المس ــرم O وه ــول الأك أراد الرس
مــن وحــي الســاء أن يجمــع الأمّــة عــى 
كلمــة واحــدة ســواء في منصــب خلافتــه 
ــى،  ــق الأع ــاق بالرفي ــتعدّ للالتح ــو يس وه
كــا  تفــرق  لا  وأن  ــة  الأمَّ يوحّــد  أن  أراد 
ــي O في  ــابقة، إرادة النب ــم الس ــت الأم افترق
 ،Q تجميــع كلمــة المســلمين عــى ولايــة عــي
وإقامــة الحجّــة عليهــم فتقــوى بذلــك أواصر 
ــامي  ــع الإس ــاميَّة في المجتم ــوة الإس الأخ
بــل والبــري عمومًــا، فيكــون كتلــة واحــدة 
تقــف بوجــه الأعــداء، أراد للمســلمين أن 

1- نهج البلاغة ، خطب الإمام علي Q ، ج ٣ ، ص ٨٤.
2- ميزان الحكمة ، محمد الريشهري ، ج ٤ ، ص ٢٨٣٧.

ــم  ــم أحده ــد يترح ــد الواح ــوا كالجس يكون
ــيه  ــاه، ويواس ــألّ أخ ــألم إذا ت ــر ويت ــى الآخ ع
ــدأ  ــذا المب ــه، وه ــاركه أفراح ــه ويش في أحزان
ــول O في  ــه الرس ــام ومارس ــه الإس ــا ل دع
ــن في  ــل المؤمن ــال: »مث ــه، إذ ق ــر ب ــه وأم حيات
ــد  ــل الجس ــم مث ــم وتعاطفه ــم وتراحمه تواده
اذا اشــتكى منــه عضــو تداعــى لــه ســائر 
ــور  ــن الأم ــى«)))، وم ــهر والحم ــد بالس الجس
ــة،  ــك الواقع ــدت في تل ــي تجسَّ ــرى الت الأخ
هــي أنّ عــرض الولايــة لأمــر المؤمنــن Q تم 
ــو  ــك الج ــة، وفي ذل ــروف الصعب ــك الظ في تل
الحــارّ وبعــد مشــقّة الحــجّ لتــأتي مســألة تحمــل 
ــاظ  ــا والحف ــان به ــا والإي ــة وعرضه الولاي
ــى  ــات ع ــة للثب ــالة مهمّ ــذه رس ــا، وه عليه
ولايتــه Q وتحمّــل الظــروف الصعبة والمشــقة 
ــف  ــه يضع ــد تجعل ــان وق ــرّ بالإنس ــي تم الت
أمــام مغريــات الدنيــا ولذائذهــا أو صعوبــات 
ــل  ــة أه ــكه بولاي ــل تمسّ ــاقها فيق ــاة ومش الحي
البيــت K والســر عــى نهجهــم، بــل عليــه أن 
ــه  ــه وولائ ــن حب ــه ع ــرف يثني ــل أي ظ لا يجع
لهــم ســام الله عليهــم فاختــار النمــوذج 
الأرقــى للامــة.. اختــار مــا يجســد قيــم 
ــي  ــام يم ــار إس ــى الأرض.. اخت ــاء ع الس
عــى الأرض ليكــون مثــالً يحتــذى بــه.. 
ــول،  ــاره الرس ــا اخت ــر م ــض لم يخ ــن البع لك
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بــل اختــار مــا اختــارت قريــش.. فقــال لقــد 
قريــش وأصابــت ووفقــت«)))،  اختــارت 
ــكَ  وهــو خــاف اختيــار الله ورســوله: gوَرَبُّ
ةُ  ــرََ ــمْ الِْ ــا كَانَ لَُ ــارُ مَ تَ ــاءُ وَيَْ ــا يَشَ ــقُ مَ لُ يَْ

.((( Xَــون كُ ــاَّ يُشِْ ــالَ عَ ــبْحَانَ اللَِّ وَتَعَ سُ

إنَّ تنصيــبَ الإمــام أمــر المؤمنــن Q يــوم 
،O ــرم ــي الأك ــل النب ــن قب ــم م ــر خ  غدي

ــم  ــة الأم ــعوب الأرض وكاف ــوة لش ــو دع ه
والأصلــح  الأرقــى  النمــوذج  لاختيــار 
للامــة، وأن يتركــوا الخيــار للســاء ورســلها؛ 
ــة وقيادتهــا  ــم عــى درايــة بــا يصلــح الأمَّ لأنَّ

وعزهــا.

ــم  ــر كلّ القي ــوم الغدي ــدت في ي ــد تجس لق
ومســائلة  حــوار  مــن  الســامية  بمعانيهــا 
مــرض  قلوبهــم  في  الذيــن  لــكل  وإفهــام 
أو الذيــن يريــدون أن يســتفهموا الواقــع، 
ــدرًا  ــرم O ص ــول الأك ــد الرس ــدوا عن فوج
ــا  رحبًــا وافهامًــا تدريجيًّــا.. وســؤالا أبويًّ
رحيــاً، حينــا قــال: »مــن أولى المســلمين 

بأنفســهم«؟

لقــد جــاء الخطــاب الإلهــي يــوم الغديــر: 
ــغْ مَــا أُنــزِلَ إلَِيْــكَ مِــن  سُــولُ بَلِّ ــا الرَّ َ gيــا أَيُّ
ــالَتَهُ ۚ وَاللَُّ  ــتَ رِسَ غْ ــاَ بَلَّ ــلْ فَ ْ تَفْعَ ــكَ ۖ وَإنِ لَّ بِّ رَّ

1- المسترشد - محمد بن جرير الطبري ، ص ٦٨٤
2- القصص ، اية 68.

3- المائدة ، اية 67.
4- التفسير الكبير ، ج12 ، ص 42.

يَعْصِمُــكَ مِــنَ النَّــاسXِ ))) و لّمــا نزلــت هــذه 
الآيــة أخــذ بيــده و قــال: »مــن كنــت مــولاه 
ــادِ  ــن والاه و ع ــم والِ م ــولاه ، الله ــي م فع
مــن عــاداه« ، فلقيــه عمــر فقــال: »هنيئــاً لــك 
يــا ابــن أبي طالــب، أصبحــت مــولاي ومــولى 

ــة«))). ــن ومؤمن كل مؤم

ــة  ــذه البيع ــن ه ــرم O م ــي الأك أراد النب
ــة مــن الانــزلاق وراء الفتــن  صــون الأمَّ
مــن حــال  بالمســلمين  والابتعــاد  والدنيــا 
النعــرات  وإثــارة  والفــوضى  الارتــداد 

والتعصّــب. والقوميَّــة  الطائفيَّــة 

لأنَّ يــومَ الغديــر يــوم اكتــال الديــن، 
ــولَ  ــاده، لأنَّ الرس ــى عب ــة الله ع ــام نعم وإتم
ــام الله  ــن )س ــر المؤمن ــام أم ــرم والإم الأك
عليهــا( همــا أبــوا هــذه الأمّــة، وهمــا الراعــون 

لمصالحهــا.

 O لــذا كان هــدف الرســول الأكــرم
ــذا  ــون ه ــى أن يك ــي الأع ــن الع ــة م بتوصي
ــوم التنصيــب الإلهــي  ــر( ي ــوم الغدي اليــوم )ي
ــولهم  ــلمين؛ لأنَّ رس ــن المس ــدة ب ــوم الوح ي
ــم  ــار له ــد اخت ــوى ق ــن اله ــق ع ــذي لا ينط ال
مــن أجــل وحدتهــم وعــدم تنافرهــم.. حتــى 



واقعة الغدير  - رسالة تعايش ووحدة واستقرار للأمة الإسلامية

120

س
اد

ســ
 ال

دد
لع

- ا
ة 

فــ
عر

لم
ب ا

وا
ابــ

ة 
جلــ

م

يبــدأ التعايــش بــن الأفــراد والأسرة الواحــدة 
ــعوب الأرض  ــن ش ــع وب ــة والمجتم والقبيل
ــن  ــر المؤمن ــام أم ــا الإم ــد ترجمه ــا، وق جميعً
ــا أَخٌ  عليــه الســام بقولــه: »النَّــاسُ صِنفَْــانِ إمَِّ
ــا نَظِــرٌ لَــكَ فِ الْلَْــقِ«))). يــنِ وإمَِّ لَــكَ فِ الدِّ

وإنَّ لواقعــة الغديــر وهــذا الحــدث الكبــر 
في  هنــا  ونركــز  ومتعــددةً،  كثــرةً  أبعــادًا 
ــذا  ــي له ــريٌّ أن نعط ــي، وح ــا الاجتماع بُعده
ــرأه  ــه ونق ــز في ــي ونرك ــه الطبيع ــد حجم البع
قــراءة واعيــة ونعمــل عــى تطبيقــه عــى أرض 
الواقــع ، فحادثــة الغديــر وإنْ كانــت جديــرة 
لإثبــات مســألة الولايــة والإيــان بإمامــة عــي 
ــا، إلّ أن لهــا  ــا وفكريًّ بــن أبي طالــب Q عقائديًّ
جوانــبَ اجتماعيَّــة مهمّــة تجسّــدت بأمــور مــن 
ــت  ــي وصل ــة الت ــائل الاجتماعيَّ ــال الرس خ
ــة  ــة الإلهيَّ لنــا عــر رســالة الغديــر والاختياريَّ
 O بعــد النبــي الأكرم Q لعــي بــن أبي طالب 
ــي  ــد الواع ــاج إلى القائ ــع يحت ــي أنَّ المجتم ه
الاجتماعــي الــذي يفكــر بالمجتمــع وبمصالحه 
ــد..  ــذا القائ ــا، وه ــن والدني ــتقبليَّة للدي المس
،Q ــدت في أمير المؤمنين  وهذه الشــخصية تجسَّ
O ليجعــل مــن  النبــي  وهنــا جــاء دور 
ــروح  ــك ال ــل تل ــذي يحم ــخص ال ــذا الش ه
المســؤولة والواعيــة والقياديــة خليفــة لــه 
مــن بعــده، تلتــف حولــه تلــك الثلّــة المؤمنــة 
ــان  ــى لس ــاء ع ــن الس ــزل م ــا ن ــة ب المصدق

1- نهج البلاغة - خطب الإمام علي Q ، ج ٣ ، ص ٨٤.

ــة  ــادة الواعي ــذه القي ــاج له ــي.. والاحتي النب
ــة  ــاس، والعارف ــن الن ــة م ــة القريب الاجتماعيَّ
ــا،  ــا وكبيره ــم بصغيره ــؤون حياته ــكلّ ش ب
قديمهــا وحديثهــا، مســتمرة في عــر العصمة 
 وفي عــر الغيبــة إلى عــر الظهــور المبــارك. 
ــامح  ــم وتس ــالة قي ــر رس ــوم الغدي ــا: ي ثالثً

واســتقرار بــن المســلمين.

ــم  ــىّ قي ــاؤل، وتتج ــل والتف ــدّد الأم  يتج
التســامح والمحبّــة، في يــوم الغديــر؛ لأنَّــه 
يذكــر الأمّــة بأهميــة التواصــل والتلاحــم 
بــن المســلمين لاســيّما عنــد اجتماعهــم في حــرّ 
 O الظهــرة وتلبيتهــم نــداء الرســول الأعظم 
ــال  ــن خ ــوله م ــر الله ورس ــا أم ــم ب ورضاه
فرحتهــم وتهنئتهــم للإمــام أمــر المؤمنــن 
ــر  ــو التعب ــر ه ــوم الغدي ــه، في ــام الله علي س
ــب  ــن أبي طال ــي ب ــر لع ــبّ والتقدي ــن الح ع
ــل  ــوم للتأمّ ــه ي ــن، إن ــت الطاهري ــل البي وأه
والاحتفــال بتراثنــا الدينــي الغنــي، فهــو 
ــد  ــاف، ويجس ــدل والإنص ــم الع ــس قي يعك
ــلمين،  ــن المس ــدة ب ــاواة والوح ــالة المس رس
ــتقرار  ــي والاس ــل والتلاق ــوم للتواص ــو ي فه

ــع. ــراد المجتم ــن أف ب

ففــي يــوم الغديــر، نســتذكر تعاليــم النبــي 
ــه  محمــد O ودور الامــام أمــر المؤمنــن علي
ــو  ــه نح ــع وتوجيه ــة المجتم ــام في رعاي الس
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ــاء  ــد والوف ــد العه ــام ، وتجدي ــر والس الخ
للتطــور  والســعي  الإســامية،  بالتعاليــم 

ــم. ــاق والقي ــى الأخ ــدم بمنته والتق

بالتضحيــة  الغديــر،  يــوم  تجــى  لقــد 
ــودة  ــة والم ــه روح المحب ــى في ــولاء، وتتج وال
بــن المؤمنــن، لأنــه يــوم تــآزر فيــه المســلمون 
وكان   ، والمترابــط  القــوي  المجتمــع  لبنــاء 
فرصــة كبــرة لوقــوف المجتمــع آنــذاك بوجــه 
ــة  ــام والمحب ــر الس ــى ن ــل ع ــة والعم الفرق
ــز الوحــدة  والتفاهــم و نبــذ الخلافــات وتعزي

ــاون. والتع

لــذا يعــدّ عيــد الغديــر مناســبة عظيمــة في 
 ،K ــت ــل البي ــة أه ــيّما مدرس ــام لاس  الإس
والقيــم  المعــاني  مــن  العديــد  ويحمــل 
الراســخة؛ لأنَّ تلــك اللحظــة التاريخيَّــة في 
شــهدت  والتــي  الإســاميَّة  الأمّــة  حيــاة 
إعــان النبــي محمــد O تعيــن عــي بــن أبي 
ــوم الإرادة  ــكان ي ــه، ف ــه ووصي ــب خليفت طال
ــة والتوجيــه الســاوي الــذي يحتفــل بــه  الإلهيَّ
ــة  ــدل والمحب ــم الع ــروا قي ــلمون، ليتذك المس
ــن أبي  ــي ب ــا ع ــا إياه ــي علّمن ــدة الت والوح
ــوي  ــع الق ــاء المجتم ــال بن ــن خ ــب، م طال
ــامح. ــاون والتس ــاس التع ــى أس ــط ع والمتراب

 ويعكــس عيــد الغديــر رســالة ســام 
ــلمين،  ــن المس ــي ب ــلمي ومجتمع ــش س وتعاي
والتفاهــم  للتعاطــف  يدعونــا  يــوم  فهــو 

ــادل. ــرام المتب ــامح والاح ــز روح التس وتعزي

ــة بتعيــن  ــادة الإلهي والاحتفــال بــدور القي
ــا  ــةً ووصيًّ ــب خليف ــن أبي طال ــي ب ــام ع الإم
ــة  ــب الصحاب ــور نخ ــد O بحض ــي محم للنب
ــة  ــادئ العدال ــيخ مب ــلمين، لترس ــة المس وعام
والمرونــة التــي أرســاها النبــي الأكــرم O في 

ــام. ــخ الإس تاري

للتواصــل  فرصــة  الغديــر  يــوم  مثَّــل 
الروحــي والتأمّــل في تعاليــم الإســام لاســيّما 
مدرســة أهــل البيــت K، مــن خــال تجديــد 
ــة  ــادئ الأخلاقي ــة والمب ــم الإلهي ــد بالقي للعه

.Q ــب ــن أبي طال ــي ب ــا ع ــي يمثله الت

لــذا فــإنَّ يــوم الغديــر، هــو يــوم الاحتفال 
بالتعايــش الســلمي والمحبّــة والتضامــن، بعــد 
الرضــا بقضــاء الله وخيرتــه مــن أجــل إرســاء 
قيــم العدالــة والســام في جميــع أنحــاء العــالم؛ 
بــن  والتــآزر  التعــاون  روح  يجســد  لأنَّــه 
ــوم  المســلمين، إذ يجتمــع المؤمنــون في هــذا الي
ــا  ــا ب ــوله والرض ــا أراده الله ورس ــر ب للتذاك

ــوله. ــاره الله ورس اخت

فيســود الســام والمحبــة في قلــوب الناس، 
ويتحقــق التعايــش الســلمي والتفاهــم الــذي 
ــه يمثّــل  يحقــق الآمــال وتطلعــات الأمّــة؛ لأنَّ
ــانيَّة  ــا الإنس ــر في قيمن ــل والتفك ــة للتأمّ فرص
والروحانيَّــة، ولتجديــد العهــد بالقيــم العاليــة 
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والتزامنــا بــه، فتتجــى في عــدة جوانــب تعطيه 
أهميــة كبــرة في قلــوب المســلمين لاســيّما 
محبــي محمــد وآل محمــد صلــوات الله عليهــم؛ 
لأنَّ تعيــن الإمــام عــي بــن أبي طالــب في عيــد 
الغديــر تأكيــدًا رســميًا كخليفــة ووصي للنبــي 
محمــد O بأمــر مــن الله، إنــه يــوم تجســد فيــه 

إرادة الله وتوجيهــه الســاوي للمســلمين.

وتحقيــق العــدل والإصــاح في ولايــة 
أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب لأنــه 
إذ  والإصــاح،  العــدل  مجــال  في  قــدوة 
عمــل عــى حفــظ وتطبيــق قوانــن الإســام 
ــعادة،  ــر والس ــو الخ ــلمين نح ــه المس وتوجي
ــة  ــاة الام ــاح في حي ــدل والإص ــة الع وأهمي
الإســامية ، فضــاً عــن تعزيــز روح التعــاون 
والتلاحــم بــن المســلمين ونبــذ للتجــاوز 

ــام  ــة الإس ــت راي ــد تح ــات والتوح والخلاف
وتعاليمــه، وللعمــل ســويًا مــن أجــل تحقيــق 
ــة والســعي  الخــر والتقــدم ، والســام والمحب
ــق  ــك تحقي ــالم وبذل ــا والع ــا في مجتمعن لنشره
ــن  ــلمي ب ــش الس ــم والتعاي ــز للتفاه وتعزي

ــاس. الن

وفضــا عــن ذلك فــان عيــد الغديــر يحمل 
فضــاً عظيــاً، إذ يعــزز القيــم الإســاميَّة 
ــدل،  ــر والع ــو الخ ــا نح ــة ويوجهه العظيم
الروحــي  والتواصــل  للتأمــل  يــوم  فهــو 
وللعمــل عــى تحقيــق الســام والتقــدم في 

ــا. ــامية ومجتمعاته ــة الإس ــاة الام حي
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الخاتمة والنتائج..
التعايــش  بمســألة  الإســام  عنــي 
ــن  ــعوب، وب ــن الش ــلمي ب ــي الس المجتمع
ــى  ــم ع ــرآن الكري ــثّ الق ــد ح ــراد، وق الأف
ــك في  ــى ذل ــد ع ــي، وأكّ ــش المجتمع التعاي
كثــر مــن الآيــات القرآنيــة كــا وضــح ذلــك 

البحــث.

عــى  الشريفــة  ــة  النبويَّ الســنةّ  حثّــت 
التعايــش الســلمي وأكــدت عــى أهميتــه، 
ــث  ــن الأحادي ــر م ــك في كث ــىّ ذل ــد تج وق
 Q البيــت  ــة الشريفــة وروايــات آل  النبويَّ

وأقوالهــم عــى ذلــك.

والإمــام  الأكــرم  النبــي  وضــع  لقــد   
مــن  مجموعــة  عليهــا(  الله  )صلــوات 
ــلمي  ــش الس ــن بالتعاي ــي تؤم ــداف الت الأه
المزيــد  مــن  بــدَّ  ولا  بالآخــر،  والإيــان 
مــن الدراســة، لمعرفــة حيثيــات التعايــش 
وعواملــه، ولابــدَّ مــن دراســة شــخصية 
ــوات  ــن صل ــر المؤمن ــرم وأم ــول الاك الرس
الله عليهــا بوصفهــا مدرســة في التعايــش 
المجتمعــي الســلمي والإيــان بالآخــر، والتــي 
حقنــت دمــاء المســلمين، فهــا بحــق مــن 
أشــهر رجــالات الســام والتعايــش الســلمي 

الإســامي. التاريــخ  في 

ــب  ــن تنصي ــرم O م ــول الأك أراد الرس
الإمــام عــي Q في يــوم الغديــر أن يوحــد 
ــال  ــن خ ــدًا م ــا واح ــا صفً ــة ويجعله الام
ــام  ــة بالام ــيدة المتمثل ــدة الرش ــادة الواح القي
عــي عليــه الســام، وعــدم اختــاف النــاس 
 ، اختيــار الله ورســوله  عليهــا لانهــا مــن 
وبذلــك يطمئــن المجتمــع ويعيــش بــكل 

وطمأنينــة.  ســام 
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المصادر والمراجع: 
	k القرآن الكريم
	k الــكافي ، الشــيخ الكلينــي ، تحقيــق: عــي

ــم – 1412ه. ــاري ، ق ــر غف اك
	k الســيد  :Qالمؤمنــن أمــر  أخلاقيــات 

الأعلمــي  مؤسســة  المــدرسي،  هــادي 
 - ١٤١١هـــ  بــروت،  للمطبوعــات، 

١٩٩٠م. 
	k بحــار الأنــوار الجامعــة لــدرر أخبــار

العلــم  تأليــف  الأطهــار  الأئمــة 
المــولى  الأمــة  فخــر  الحجــة  العلامــة 
ــي ، مؤسســة  الشــيخ محمــد باقر المجل

. ن لبنــا   –   ت و بير   ء فا لو ا
	k ــو ــكام: أب ــة الأح ــن أدل ــرام م ــوغ الم بل

ــن  ــد ب ــن محم ــي ب ــن ع ــد ب ــل أحم الفض
أحمــد بــن حجــر العســقلاني )ت ٨٥٢ هـ( 
، المحقــق: الدكتــور ماهــر ياســن الفحــل 
النــاشر: دار القبــس للنــر والتوزيــع، 
ــعودية ،  ــة الس ــة العربي ــاض - المملك الري
ــة: الأولى، ١٤٣٥ هـــ - ٢٠١٤ م.  الطبع

	k تحــف العقــول عــن آل الرســول: الحســن
بــن عــي بــن الحســن بــن شــعبة الحــراني، 

مؤسســة الأعلمــي، بــروت،٢٠٠٢ م.
	k التعايــش الســلمي ، روحــه وســلوكه 

في بنــاء الأمــم والحضــارات : طــارق 
الكتــب  دار  منشــورات:   ، رضــوان 
ط1-   ، لبنــان   – بــروت   ، العلميــة 

بــروت.
	k البيــان عــن الطــري جامــع  تفســر   

تأويــل آي القــرآن: أبــو جعفــر محمــد 
ــري )٢٢٤ - ٣١٠ هـــ(  ــر الط ــن جري ب
ــن  ــد المحس ــن عب ــد الله ب ــق: د عب ، تحقي
ــوث  ــز البح ــع مرك ــاون م ــي بالتع الترك

هجــر  بــدار  الإســامية  والدراســات 
ــاشر:  ــة الن ــن يمام ــند حس ــد الس - د عب
دار هجــر للطباعــة والنــر والتوزيــع 
ــة: الأولى، ١٤٢٢ هـــ  ــان ، الطبع والإع

م.  ٢٠٠١  -
	k تفســر الميــزان ، الســيد محمــد حســن

ــم –  ــي ، اســاعيليان للنــر ، ق الطباطبائ
1984م.

	k ثقافتنــا بــن التعصــب والتســامح : جابــر
ــدد 567 –  ــربي ، الع ــة الع ــور ، مجل عصف

شــباط ، 2006 م ، ص80. 
	k تفســر  ، القــرآن  لأحــكام  الجامــع 

القرطبــي: أبــو عبــد الله، محمــد بــن أحمــد 
أحمــد  ، تحقيــق:  القرطبــي  الأنصــاري 
ــاشر:  ــش ، الن ــم أطفي ــردوني وإبراهي ال
دار الكتــب المصريــة – القاهــرة ، الطبعــة: 

الثانيــة، ١٣٨٤ هـــ - ١٩٦٤م. 
	k ــوم ــادي لأق ــننَ اله ــانيد والسُّ ــع المس جام

ــر  ــن عم ــاعيل ب ــداء إس ــو الف ــننَ: أب سَ
بــن كثــر القــرشي البــري ثم الدمشــقي 
)ت ٧٧٤هـــ( ، المحقــق: د عبــد الملــك بن 
ــر  ــاشر: دار خ ــش ، الن ــد الله الدهي عب
للطباعــة والنــر والتوزيــع بــروت - 
لبنــان، طبــع عــى نفقــة المحقــق ويطلــب 
مــن مكتبــة النهضــة الحديثــة - مكــة 
ــة، ١٤١٩ هـــ -  ــة: الثاني ــة ، الطبع المكرم

م.   ١٩٩٨
	k ،حاشــية الســندي عــى ســنن ابــن ماجــه

ــور  ــوي : ن ــادي التن ــد اله ــن عب ــد ب محم
الديــن الســندي ت١١٣٨هـــ، دار الجيل، 

بــروت- 2010م. 
	k حقــوق المــرأة ومســؤولياتها في النظــام

الإســامي: اصــدار المعاونيــة الثقافيــة 
للمجمــع العالمــي للتقريــب بــن المذاهــب 
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الاســامية، طهــران،٢٠٠٦م.
	k حليــة الأوليــاء وطبقــات الأصفيــاء : ابــو

نعيــم أحمــد بــن عبــد الله الأصفهــاني، دار 
 ، القاهــرة - مــر،١٩٦٩م  الســعادة، 

ــث. ــزء الثال الج
	k ،الــدر المنثــور: عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر

جــال الديــن الســيوطي )ت ٩١١هـــ( ، 
ــاشر: دار الفكــر – بــروت .  الن

	k زاد المســر في علــم التفســر: جمــال الديــن
ــن  ــي ب ــن ع ــن ب ــد الرحم ــرج عب ــو الف أب
ــق:  ــوزي )ت ٥٩٧هـــ( المحق ــد الج محم
دار  النــاشر:   ، المهــدي  الــرزاق  عبــد 
الكتــاب العــربي – بــروت ، الطبعــة: 

هـــ.   ١٤٢٢  - الأولى 
	k ســرة الأئمــة الاثنــي عــر: هاشــم 

معــروف الحســني ت١٩٨٣م، منشــورات 
الإمــام الرســول الأعظــم صــى الله عليــه 
الجــزء   ، بيروت،١٣٨٢هـــ   ،Qوالــه

ــاني. الث
	k زيــن للإمــام  الحقــوق  رســالة  شرح 

القبانجــي،  حســن  الســيد  العابديــن، 
الأعلمــي  مؤسســة  منشــورات 
للمطبوعــات - بــروت،٢٠٠٢م، الجــزء 

الثــاني.
	k ــى ــم ص ــول الأعظ ــار الرس ــون أخب عي

Q، الشــيخ الصــدوق  الله عليــه والــه 
ــن  ــن الحس ــي ب ــن ع ــد ب ــر محم أبي جعف
ــوفى ٣٨١هـــ، دار  ــي المت ــه القمّ ــن بابوي ب
بيروت،١٤١٨هـــ،  العلميــة،  الكتــب 

والثــاني.  الأول  الجــزءان 
	k غــرر الحكــم ودرر الكلــم: جمــع عبــد

ــاب  ــي، دار الكت ــدي التميم ــد الآم الواح
الإســامي‏ ،بــروت ،١٤١٠ه.

	k ــدول ــلطانية وال ــري في الآداب الس الفخ
ــا  ــن طباطب ــي ب ــن ع ــد ب ــامية محم الإس
ت٧٠٩هـــ  الطقطقــي  بابــن  المعــروف 
مايــو،  محمــد  القــادر  عبــد  تحقيــق   ،
بيروت،١٤١٨هـــ  العــربي،  القلــم  دار 

١٩٩٧م. -
	k ،قصــص الأئمــة اســلوب قصصي هــادف

 ، الأعلمــي  مؤسســة  الفقيــه،  فــارس 
بــروت،٢٠٠٧م 

	k ــو ــة : أب ــة الأئم ــة في معرف ــف الغم كش
ــح  ــن أبي الفت ــى ب ــن عيس ــي ب ــن ع الحس
دار  منشــورات   ، الأربــي،)ت٦٩٣ه( 
والتوزيــع  والنــر  للطباعــة  الفجــر 

م،  ،بــروت،١٩٨٥ 
	k ــام ــلمي في الإس ــش الس ــادئ التعاي مب

ــم  ــم إبراهي ــد العظي منهجــاً ، وســرة: عب
، منشــورات: دار الأســوة –عــان ، ط1-

2013م. 
	k نهــج البلاغــة - خطــب الإمــام عــي

 ، المحجــة  دار  الــرضي،  ،الشريــف   Q
.2009 بــروت، 

	k ميــزان الحكمــة ، محمــد الريشــيهري ، دار
الحديــث ، قــم ، 1984م.
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الملخص:
ــن  ــة الباحث ــر عناي ــة الغدي ــغلتْ حادث ش
العــرب والغربيــن عــى حــدٍّ ســواء؛ لأهميتهــا 
الركيــزة  ولكونهــا  الإســامي  التاريــخ  في 
مشروعيّــة  منهــا  تنطلــق  التــي  الأســاس 
الخلافــة لأمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب 
Q وأحقيتــه بعــد الرســول محمــد O، ومــن 
هنــا كان حريّــاً بنــا تســليط الضــوء عــى 
هــذه الحادثــة المهمــة في التاريــخ؛ لأنهــا لم 
ــه  ــب علي ــاً ترتّ ــل حدث ــراً، ب ــاً عاب ــن حدث تك
تغيــر جــذري في مجــرى الأحــداث السياســيَّة 
في الدولــة العربيَّــة الإســاميَّة بعــد وفــاة 

.O ــول محمــد الرس

ــة  ــة بدراس ــة بالغ ــتشرقون عناي ــي المس عن
ــيّما  ــه، لاس ــتى مفاصل ــامي بش ــراث الإس ال
ــة وأحــداث التاريــخ الإســامي  الســرة النبويَّ
الغديــر  حادثــة  فكانــت  بهــا،  المرتبطــة 
ــة مــن بــن  والبيعــة للإمــام عــي بخلافــة الأمَّ
أولياتهــم، فنجــد كثــراً مــن المســتشرقين مــن 
ــف  ــاض في غــار حديــث الغديــر، ووق خ
ــاول  ــه، وح ــكيك من ــف التش ــم موق بعضه
ــنده  ــن في س ــكاره والطع ــر إن ــم الآخ بعضه
وروايتــه. فكانــت اتجاهاتهــم متباينــة في قــراءة 
حديــث الغديــر قبــولاً ورفضــاً، ومــرة تكــون 

ــراً في  ــراً كب ــت تغي ــة أحدث ــراءة جديَّ ق
ــة وترتــب عليهــا  مجــرى الرســالة المحمديَّ
ــاميَّة  ــة الإس ــع الأمَّ ــرة في واق ــرات كث تغي
إســاميَّة  دولــة  تأســيس  صعيــد  وعــى 
رفضــاً  ترفــض  أخــرى  ومــرة  موحــدة، 
ــه مــن  ــب علي ــاً هــذا الحديــث ومــا ترتَّ قطعيَّ

تغيــرات.

ســنحاولُ في هــذا البحــث أن نبــنَّ أنَّ 
في  درجــة  مــن  بلغــوا  مَهْــاَ  المســتشرقين 
ــة والتــزام الموضوعيَّــة في أبحاثهــم،  الحياديَّ
لابــد أن يقعــوا في الخطــأ بســبب الذاتيَّــة 
والميــول وعــدم المصداقيَّــة، وهــذا ينطلــق مــن 
الاختــاف الواضــح في الدافــع الاســتشراقي 
وماهيــة الغايــة التــي يســعى إلى تحقيقهــا مــن 
ــتشراقيَّة  ــة الاس ــن أنَّ الرؤي ــاً ع ــة، فض جه
ــن  ــة لا تؤم ــة ماديَّ ــة عقليَّ ــن رؤي ــق م تنطل
ــدَّ أن تمــارس نوعــاً  ــمَّ لاب بالغيبيــات، ومــن ثَ
النصــوص،  في  والتجريــح  التكســر  مــن 
ــث  ــا أم الأحادي ــة منه ــت القرآنيَّ ــواء أكان س
ــك  ــم بذل ــول فترتط ــن الرس ــت ع ــي روي الت
ــرى. ــة أخ ــن جه ــلَّمات م ــات والمسَ بالبدهي
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ثلاثــة  مــن  البحــثُ  يتألــف 
مباحــث ومقدمــة وختــم بعــدد مــن 

ــأتي: ــا ي ــج وك النتائ
	k.المبحث الأول: منهجية البحث

	k ــتشراق ــة الاس ــاني: ماهي ــث الث المبح
ــأته. ونش

	k ــر في ــث الغدي ــث: حدي ــث الثال المبح
الرفــض  بــن  الاســتشراقي  النــص 

والقبــول. 

	k حديــث المفتاحيــة:  الكلــات 
ــب  ــن أبي طال ــي ب ــام ع ــر- الإم الغدي
 -O عليــه الســام- النبــي محمــد
ــتشراقي-  ــص الاس ــتشرقون- الن المس

بيعــة الغديــر.
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Abstract
The Ghadir incident has 

attracted unparalleled attention 
by Western and Arab researchers 
alike due to its importance in 
Islamic history and its being 
the main pillar from which the 
legitimacy of the caliphate of 
the Commander of the Faithful 
Ali Ibn Abi Talib, peace be upon 
him, and his entitlement after 
the Messenger Muhammad, 
may God bless him and his family 
and grant him peace, stems from 
here. Light on this important 
incident in history because it was 
not a passing event, but rather 
an event that resulted in a radical 
change in the course of political 
events in the Arab Islamic state 
after the death of the Messenger 
Muhammad, may God bless him 
and his family and grant him 
peace. 

 The orientalists paid great 
attention to the study of the 
Islamic heritage in all its aspects, 
especially the biography of 
the Prophet and the events of 
Islamic history associated with it. 
The incident of al-Ghadir and the 
pledge of allegiance to Imam Ali 

for the succession of the nation 
were among their priorities, so 
we find many orientalists who 
delved into the depths of the 
hadith of al-Ghadir, and some 
of them took the position of 
questioning it and others tried to 
deny it and cast doubt on it.

 His chain of transmission 
and narration. Their attitudes 
were almost different between 
a reading of the Hadith of Al-
Ghadeer, but it is a serious 
reading that brought about a 
great change in the course of 
the Muhammadan message and 
resulted in many changes in the 
reality of the Islamic nation and 
in terms of establishing a unified 
Islamic state, and another 
reading that categorically rejects 
this hadith and the changes 
that follow from it. We will try 
to show in this research that 
the orientalists, whatever their 
degree of impartiality and 
commitment to objectivity in 
their research, they must fall 
into error and that their studies 
and research have a kind of lack 
of credibility, and this stems 
from the clear difference in the 
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orientalist motive and what is the 
goal that it seeks to achieve from 
On the one hand, in addition to 
the fact that the orientalist vision 
stems from a materialistic mental 
vision that does not believe in the 
unseen, and therefore it must 
practice a kind of breaking and 
defamation in the texts, whether 
they are the Qur’anic ones or the 
hadiths that were narrated from 
the Messenger, so it collides with 
axioms and postulates on the 
other hand. 

The research consists of three 
sections, an introduction, and 
a conclusion with a number of 
results, as follows:

 The first topic: research 
methodology 

The second topic: the nature 
and origin of Orientalism 

The third topic: Hadith Al-
Ghadeer in the Orientalist 
text between rejection and 
acceptance

Keywords: Hadith of Ghadir - 
Imam Ali Ibn Abi Talib, peace be 
upon him - Prophet Muhammad, 
may God bless him and his family 
and grant him peace - Orientalists 
- Orientalist text - Allegiance to 
Ghadir.
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المقدمة:
الأديــان  في  الأساســيَّة  المســلّمات  مــن 
ــن  ــدَّ م ــه لا ب ــام إنَّ ــابقة للإس ة الس ــاويَّ الس
شــؤؤون  يتــولَّ  خليفــة  أو  وصي  وجــود 
ــة بعــد النبــي، وهــذا هــو ديــدن الشرائــع  الأمَّ
ة  ة فنجــد عــى ســبيل المثــال في اليهوديَّ الســاويَّ
أنَّ )هــارون( كان وصيــاً لموســى عليه الســام 
ة،  ــاويَّ ــالته الس ــداث رس ــه في أح ــب ل ومواك
ــيّ  ــرك النب ــول أن ي ــر المعق ــن غ ــك م وبذل
ــده،  ــن بع ــن دون وصي م ــه م ت ــد O أمَّ محم
ــا  ــم م ــاء ليتم ــذي ج ــم ال ــيُّ الخات ــو النب وه
بعــث بــه الأنبيــاء مــن قبلــه؟ فهــل مــن 
ــة أو  ــة تشريعيَّ ــيّ ناحي ــرك النب ــول أن ي المعق
نقــص في المجتمــع الــذي أنشــأه ويحــاول 

ــرى؟. ــم الأخ ــدوة للأم ــه ق جعل

حديــث  عــى  وقفــة  بحثنــا  ســيكون 
ــة الإمــام عــي  الغديــر الــذي نــصَّ عــى أحقيَّ
ــد  ــول محم ــد الرس ــة بع ــؤون الأمَّ ــولّ ش بت
O ولكــن مــن وجهــة نظــر اســتشراقيَّة؛ 
ــتشرقين  ــدى المس ــات ل ــم الاختلاف ــورد أه لن
رفــض  حــول  مدارســهم-  -باختــاف 
ــه  ــب علي ــه، وماترتّ ــر أو قبول ــث الغدي حدي
ــة الإســاميَّة بعــد  مــن أحــداث في تاريــخ الأمَّ

.O النبــي

المبحث الاول: منهجيَّة البحث
أولاً: مشكلة البحث:

التــي  الاســتشراقيَّة  الدراســات  تعــدّد 
الإســامي  التاريــخ  مخرجــات  تناولــت 
وعــر الرســالة لاســيَّما الدراســات المغرضــة 
ــات أو  ــك المخرج ــويه تل ــت تش ــي حاول الت

إنــكار مصداقيتهــا.

ــتشراقيَّة  ــات الاس ــب الدراس ــض أغل رف
لحديــث الغديــر وماترتــب عليــه مــن أحــداث 

ــة الإســاميَّة. ــة العربيَّ في الدول

ــتشراقيَّة  ــات الاس ــرة الدراس ــل كث في مقاب
والأحــداث  الإســام  ضــد  التعصبيَّــة 
ــة فيــه، نجــد قلّــة النتاجــات والــردود  المصيريَّ

ــا. ــادة له المض

 الانبهــار الواســع بالأفــكار الاســتشراقيَّة 
ــاً  ــف صامت ــاب يق ــض الكتّ ــل بع ــذي جع ال

ــاكات. ــن انته ــا م ــا ورد فيه ــام م أم

ثانياً: أهميّة البحث:

حديــث  أنَّ  المســتشرقين  أغلــبُ  عــدَّ 
ــة  الغديــر ومــا ترتّــب عليــه مــن حادثــة مهمَّ
في التاريــخ الإســامي تتمثّــل بإقــرار الوصاية 
 ،Oــة بعــد النبــي ــة الأمَّ للامــام عــي بخلاف
ــة  ــت عناي ــد أولي ــرة، ق ــة عاب ــو إلّ حادث ماه
ت  كبــرة، متناســن أنَّ هــذه الحادثــة قــد غــرَّ
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ــدت  ــاميَّة، وأوج ــالة الإس ــات الرس في مجري
ــت  ــا زال ــي م ــة الت ــم الأمَّ ــات في صمي خلاف
ــى  ــذا. وع ــا ه ــا إلى يومن ــن تبعاته ــاني م تع
ــة إلّ  ــذه الحادث ــة له ــذه الأهّمي ــن ه ــم م الرغ
ــا غيبــت في فكــر بعــض المســتشرقين وكاد  أنَّ

ــداً. ــا عم ــاضى عنه ــم يتغ ــض منه البع

ثالثاً: أهداف البحث: 

يهدف البحث إلى:

الدراســات  موقــف  عــى  التعــرّف 
ــة  ــر وكيفيّ ــث الغدي ــن حدي ــتشراقيَّة م الاس

أبحاثهــم. في  تناولــه 

ــة  ــن حادث ــتشرقين م ــف المس ــد موق تحدي
ــم  ــة في فكره ــذه الحادث ــداء ه ــول وأص القب

ــول.  ــض والقب ــن الرف ب

المنصفــن  المســتشرقين  عــى  التعــرّف 
ــة  ــر بمصداقي ــث الغدي ــوا حدي ــن تناول الذي
وحاولــوا بــثّ أفكارهــم عــن طريــق المقالات 
ــرض. ــذا الغ ــت له ــي خصص ــوث الت والبح

رابعاً: فرضية البحث: 

لنتائــج  الوصــول  إلى  البحــثُ  يســعى 
بعــض  آراء  جمــع  طريــق  عــن  حقيقيــة 
الســرة  بدراســة  المهتمــن  المســتشرقين 
ــة ومــا ترتّــب عنهــا مــن أحــداث مهمّــة  النبويَّ
ــص  ــي تن ــث الت ــة البح ــى فرضي ــرّف ع للتع

ــط  ــت مح ــة كان ــرة النبويَّ ــداث الس ــى« أح ع
أنظــار المســتشرقين وكانــت دراســتهم لهــا 
ــول  ــخص الرس ــاف لش ــن الإنص ــة ب متذبذب
مــن  عــن  صــدر  ومــا  ودعوتــه  الكريــم 
ــة الإســاميَّة، وبــن  تشريعــات في صالــح الأمَّ
مــه  ــب ضــد شــخصه الكريــم، واتَّ مــن تعصَّ
باتهامــات لا يُمكــن أن تقــال بحــق نبــي مــن 

.»K الأنبيــاء 

خامساً: أسلوب البحث: 

هــذا  في  الوصفــي  المنهــج  اُســتخدم   
المســتشرقين  بعــض  آراء  بجمــع  البحــث 
المتعلقــة بحديــث الغديــر وتحليلهــا واســتنباط 
ــع  ــل م ــذي يتماث ــكل ال ــتنتاجات بالش الاس

البحــث(. المشــكلة )موضــوع 
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ــي  ــل مفاهيم ــاني: مدخ ــث الث المبح
ــأته ــتشراق ونش للاس
أولاً: مفهوم الاستشراق 

الاستشراق لغةً: 

ــن  ــتقة م ــة مش ــتشراق في اللغ ــة الاس كلم
مــادة: »شرق«، يقــال شرقــت الشــمس شرقــا 
ــه  ــتشراق فعل ــت)))، والاس ــاً إذا طلع وشروق
ــدٌ  ــلٌ واح ــاف أص ــراء والق ــن وال شرق الش
يــدلُّ عــى إضــاءةٍ وفتــحٍ. مــن ذلــك شرقــت 
ــة  ــف المنطق ــت))). ووص ــمسُ، إذا طلع الشّ
ــي  ــة الت ــام الأول المنطق ــي في المق ــرق يعن بال
وليســت  المعرفــة  شــمس  فيهــا  أشرقــت 
الشــمس بمعناهــا الحــي المعــروف))) وهــذا 

ــاً. ــه مجازي ــاق علي ــم الاتف مات

الاستشراق اصطلاحاً: 

 عُــرّف الاســتشراق اصطلاحــاً بتعريفــات 

1-مجمع اللغة العربيَّة، المعجم الوسيط ، القاهرة، 1960م، ص482
ــر  ــن )ت:395هـــ(، دار الفك ــو الحس ــرازي أب ــي ال ــا القزوين ــن زكري ــارس ب ــن ف ــد ب ــارس، أحم ــن ف 2-اب

للطباعــة والنــر، بــروت ، 1979م، ج3، ص204.
ــة ) دراســة تاريخيَّــة لاراء وات – بروكلــان-  3-النعيــم ، عبــد الله محمــد الامــن، الاســتشراق في الســرة النبويَّ

فلهــاوزن( مقارنــة بالرؤيــة الإســاميَّة ، مطبعــة المعهــد العــالي للفكــر الإســامي ، بــام ، 1997م، ص16.
ــى  ــة: د. مصطف ــف وترجم ــة ،تألي ــات الألماني ــة في الجامع ــاميَّة والعربيَّ ــات الإس ــارت، رودي ، الدراس 4-ب

ــرة، 1967م،ص11. ــر ، القاه ماه
5-الجهنــي، مانــع ، الموســوعة الميــرة في المذاهــب والأديــان والأحــزاب المعــاصرة ، ط4 ، دار النــدوة العالميــة 
ــة واوهــام المســتشرقين  للطباعــة والنــر ، 1420،ج2، ص687؛ الجــري، عبــد المتعــال محمــد ، الســرة النبويَّ

، مكتبــة وهبــة ، مــر ، بــا.ت،ص9.
ــاقي، د.م ،  ــح، ط2، دار الس ــم صال ــة: هاش ــه، ترجم ــه ومعارضي ــن دعات ــتشراق ب ــد، الاس ــون، محم 6-ارك

ص161. 2000م، 

ــالم  ــرق أو الع ــم ال ــه: »عل ــا بأنَّ عــدّة منه
ــى  ــر ع ــم الآخ ــه بعضه ــي«)))، ويعرّف الشرق
ــرق،  ــو ال ــاه نح ــى الاتج ــدلُّ ع ــر ي ــه تعب أنَّ
أمــور  في  يبحــث  مــن  كلّ  عــى  ويطلــق 
ــه  ــد ب ــم. ويقص ــم وتاريخه ــن وثقافته الشرقي
ذلــك التيــار الفكــري الــذي يتمثّــل في إجــراء 
الدراســات المختلفــة عــن الشرق الإســامي، 
التــي تشــمل حضارتــه وأديانــه وآدابــه ولغاته 
وثقافتــه. ولقــد أســهم هــذا التيــار في صياغــة 
ــة وعــن  التصــورات الغربيَّــة عــن الــرق عامَّ
ــة، معــراً  العــالم الإســامي بصــورة خاصَّ
ــاري  ــراع الحض ــة لل ــة الفكريَّ ــن الخلفي ع

ــا))). بينه

فيعــرف  رودنســون)))  مكســيم  ــا  أمَّ
تــم  خــاص  »نظــام  بقولــه:  الاســتشراق 
تكريســه لدراســة علــوم الــرق، حيــث 
لم يكــن باســتطاعة مــن تخصــص بدراســة 
ــات  ــة أن يقــوم بتأســيس جمعي العلــوم الشرقي
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ــك  ــن، لذل ــد مع ــص في بل ــات تتخص أو مج
ــتشرقين«. ــمى المس ــت مس ــم تح ــم تصنيفه ت

ويعرّفــه الدكتــور ادوارد ســعيد))) بقولــه: 
إن أســهل طريــق لتعريــف الاســتشراق: هــو 
نــوع مــن التبيــن الأكاديمي لهــذا الاصطلاح، 
يســتعمل  المصطلــح  هــذا  إنَّ  الحقيقــة  وفي 
في الجامعــات والأوســاط الأكاديميــة لمــن 
ــول  ــث ح ــرق، أو يبح ــع ال ــدرّس مواضي ي
هــذا الموضــوع؛ ســواء كان متخصصــاً في 
علــم معرفــة الإنســان، أم في علــم الاجتــاع، 
أو مورخــاً، أو متبحــراً في علــم اللغــة بمعنــاه 
ــق  ــتشرق، ويطل ــو مس ــاص. فه ــام أو الخ الع
ــتشراق«،  ــال »الاس ــذا المج ــه في ه ــى عمل ع
ــه أســلوب غــربي للســلطة،  ويعرفــه أيضــاً: أنَّ
ــرق  ــى ال ــربي ع ــقاط الغ ــن الإس ــوع م ون

ــرق))). ــرب لل ــم الغ وإرادة حك

ــو  ــا ه ــتشراق م ــا أنَّ الاس ــن لن ــذا يتب وبه
إلاّ اتجــاه فكــري يعنــى بدراســة حضــارة 
وحضــارة  ــة  عامَّ بصفــة  الشرقيَّــة  الأمــم 
ــة، وقــد كان  الإســام والعــرب بصفــة خاصَّ
ــوراً  ــوره مقص ــات ظه ــاه في بداي ــذا الاتج ه
العربيَّــة  واللغــة  الإســام  دراســة  عــى 
فحســب، ثــم اتَّســع ليشــمل دراســة الــرق 

ــا.م،  ــة، ب ــة للطباع ــاني، رؤي ــد عن ــة: د.محم ــرق، ترجم ــة لل ــم الغربي ــتشراق المفاهي ــعيد، ادوارد، الاس 1-س
ص48-47.  ،2008

2-سعيد، الاستشراق المفاهيم الغربية للشرق،ص51-50.
3-الجهني، الموسوعة الميسرة في المذاهب والأديان والأحزاب المعاصرة ، ص687.

ــه. ــده وآداب ــه وتقالي ــه بلغات كلّ

ثانياً: نشأة الاستشراق:

ــتشراق  ــة الاس ــد تاريخيَّ ــف في تحدي  اُختل
ــة لظهــوره، ولكــن يــكاد يتفــق  والمــدّة الزمنيَّ
ــي  ــب الفرن ــود إلى الراه ــه تع ــى أن بدايات ع
»جربــر دوي أوريــك« الــذي قصــد بــاد 
يــد  عــى  وتتلمــذ  الإســاميَّة  الأندلــس 
ــح  ــى أصب ــة حت ــبيلية وقرطب ــاتذتها في إش أس

ــاً))). ــره اطّلاع ــاء ع ــع عل أوس

 في حــن نجــد مــن يتعــارض مــع مــا ذُكر، 
ــة في نســبة الاســتشراق إلى ســنة  ويجــد صعوب
معينــة، ولكــن كان مــن الطبيعــي أن يســرعي 
ــذ  ــيح من ــن المس ــال الدي ــر رج ــام نظ الإس
ظهــوره، لاســيّما بعــد مانســب إلى الكاردينــال 
ــاد  ــذي أش ــا ال ــاقفة النمس ــس اس ــج رئي كوبن
بجهــود يوحنــا الدمشــقي واعتــاده في كتاباتــه 
عــى علــم الــكلام عنــد المســلمين، أردف 
قائــاً: وبنــاءً عــى هــذا ترجــع بدايــة الاهتــام 
ــة ســنة بعــد  بالإســام ودراســته إلى نحــو مئ
ــيحية في  ــام بالمس ــى الإس ــم التق ــوره، ث ظه
ــة  ــى دراس ــيحيون ع ــل المس ــس. وأقب الأندل
الإســام ودراســات العربيَّــة وآدابهــا بحماســة 
اســرعت نظــر علــاء رجــال الديــن المســيح 
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ــراءة  ــوا في ق ــد أغرق أنفســهم؛ لأنَّ أتباعهــم ق
ــوا  ــة ودرس ــص العربيَّ ــربي والقص ــعر الع الش
فلســفة المســلمين وعنــوا بإتقــان العربيَّــة 

والتعبــر بهــا))). 

كان  الاســتشراق  أن  نســتنتج  هنــا   
وليــد الاحتــكاك بــن الــرق الإســامي 
الفتوحــات  أيــام  المســيحي  والغــرب 
ــان الاســتعمار الغــربي  الإســاميَّة للغــرب، وإبَّ
ــفارات  ــق الس ــن طري ــرق، وع ــي لل الصليب
ــة  ــاس لحرك ــع الأس ــات، وكان الداف والرح
ــيحيَّة  ــر المس ــة في ن ــو الرغب ــتشراق ه الاس
ــة بغيــة تحطيــم الإســام مــن  في البــاد العربيَّ
ــكوك  ــارة الش ــد، وإث ــدس والكي ــه بال داخل

ــه. ــه وتاريخ ــه وشرائع ــه وقيم ــول مبادئ ح

 وعــى الرغــم مــن هــذه الاختلافــات 
حــول بدايــات الاســتشراق إلّ أنَّنا لا نســتطيع 
ــض  ــا بع قه ــي حقَّ ــازات الت ــل الإنج أن نغف
ــوض  ــن الغم ــم م ــى الرغ ــتشرقين، فع المس
بأهــداف  تحيــط  التــي  الواســعة  والريبــة 
بعضهــم إلاّ أنَّنــا لا نســتطيع أن ننكــر أنَّــه 
ــر في حفــظ المخطوطــات  ــر الكب ــه الأث كان ل
الأدبيَّــة مــن الضّيــاع ونشرهــا وطبعهــا؛ وقــد 
تصــل هــذه المخطوطــات العربيَّــة في مكتبــات 

ــة  1-مــراد ، الدكتور:يحيــى، معجــم أســاء المســتشرقين ، منشــورات محمــد عــي بيضــون ، دار الكتــب العلميَّ
بــروت– لبنان،بــا.ت، ص29.

2-خريــوش، عبــد الــرؤوف، دور المســتشرقين الفرنســيين في نقــل الثقافــة العربيَّــة الى الغــرب، بحــث منشــور 
في موقــع الكــروني،ص407.

أوروبــا إلى عــرات الآلاف، فضــاً عــن هذا 
ــوا  ــتشراق أن يحيط ــاء الاس ــاول عل ــد ح فق
بــالأدب العــربي إحاطــة كاملة، فبحثــوا في كل 
مــا يتعلّــق بــه معتبريــن تاريخــه أساســاً لذلــك 
ــه  ــق تأريخ ــن طري ــربّي ع ــوا الأدبَ الع فدرس
وتقســيمه إلى عصــور مختلفــة دراســة جديــدة 
ــة في  ــات الأدبيَّ ــور الدراس ــه تط ــا علي فرضه
ــلك  ــتشرقون مس ــلك المس ــى س ــالم، حت الع
آدابهــم  دراســة  في  الغربيــن  مؤرخيهــم 
ــداً في  ــاً جدي ــذوا اتجاه ــذا أخ ــة. وهك المختلف

ــاً. ــربي أيض ــة الأدب الع دراس

 ولم يكتــفِ بعضهــم بنــر النصــوص 
ــة، بــل تعــداه إلى ترجمــة مئــات الكتــب  الأدبيَّ
العربيَّــة والإســاميَّة إلى اللغــات الأروبيــة 
كافّــة. إذ نقلــوا إلى لغاتهــم كثــراً مــن دواويــن 
الشــعر والمعلّقــات وكتــب التاريــخ والعلــوم 
ــة  ــا ترجم ــر م ــك نذك ــة ذل ــة وفي أمثل الدينيَّ
المســتشرق الفرنــي فاتيــه »تاريخ ابــن مكين« 
المتــوفي )1292(م وقــد ذيلــه بتاريــخ العــرب 
ــراض  ــق والأم ــم المنط ــابي عل ــبانيا، وكت باس
العقليَّــة لابــن ســينا المتوفي)650(هـــ، والرثاء 
ــاَّ  ــاً ع ــراني المتوفي)515(هـــ ))). فض للطغ
قــام بترجمتــه البــارون دي ســاسي مــن أعــال 
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ــور  ــود في ام ــن العق ــذه ع ــزي منها:«نب المقري
الجاهــي  الأدب  النقود«)1796(م،و«أصــل 
ودمنة«و«مقامــات  العرب«و«كليلــة  عنــد 
بــرح  مذيلــة  الحريــري«)1812(م 

ــة))). بالعربيَّ

ــث  ــث: حدي ــث الثالــ المبحـــ
الغديــر في النــص الاســتشراقي بــن 

ــول ــض والقب الرف
 »مــن كنــت مــولاه فهــذا عــي مــولاه«))) 
ــردّد؛  ــث وي ــذا الحدي ــامعنا ه ــدح في مس يق
ــل  ــن لأه ــوس الموال ــه في نف ــه وعمق لأهميت
البيــت K، بــل هــو عــرف يتكــرّر في كل 
ســنة في الثامــن عــر مــن ذي الحجــة، لم 
يكــن حديثــاً عابــراً أو مجــرد كلــات أراد 
الرســول O أن يختــم حجتــه بهــا، بــل ســنداً 
وتبليغــاً مــن خاتــم النبيــن لأمّتــه، وهــو 
ــذا  ــة له ــي أهّمي ــة، ويكف ــب الطاع ــر واج أم
الحديــث صحّــة ســنده وروايتــه فقــد ذُكــرت 
مــن  أن 110  الموثوقــة  التاريخيَّــة  المصــادر 
ــوه  ــد تناقل ــد O ق ــول محم ــاب الرس أصح

1-خربوش، المصدر نفسه.
2-تــم تخريــج هــذا الحديــث بســنده في العديــد مــن المصــادر الشــيعية والســنية عــى حــد ســواء وهنــا اعتمدت 
ــات  ــم الدراس ــق: قس ــالي، تحقي ــن )ت:460(هـــ ، الام ــن الحس ــد ب ــوسي، محم ــاب: الط ــن كت ــه م ــى نقل ع

ــم المقدســة، 1993م، ص254. ــة، ق ــع دار الثقاف ــة للطباعــة والنــر والتوزي الإســاميَّة، مؤسســة البعث
3-للمزيــد حــول ذلــك ينظــر: الامينــي، الشــيخ عبــد الحســن النجفــي، الغديــر في الكتــاب والســنة والادب، 

مؤسســة الاعلمــي لمطبوعــات، بــروت، 1994م، ج1، المقدمــة.

ــيء  ــد مج ــرة، وعن ــن الهج ــر الأول م في الع
ــن  ــخصاً م ــه 89 ش ــد نقل ــن ق ــر التابع ع
بعــد)))،  فيــا  الحديــث  ورواة  الصحابــة، 
ــف  ــد أل ــم ق ــه أنَّ بعضه ــت التنبّ ــذي يلف وال
كتبــاً خاصــة تحمــل اســم الغديــر، أذكــرُ 
منهــا -عــى ســبيل المثــال لا الحــر- كتــاب 
الغديــر في الكتــاب والســنة والأدب لعبــد 
ــرى  ــر الك ــة الغدي ــي، واقع ــن الأمين الحس
لمحمــد الدشــتي، وواقعــة الغديــر دراســة 
ــاً  ــي، فض ــيني القزوين ــد الحس ــة لمحم توثيقي
ــع  ــذي وض ــري ال ــر الط ــؤرخ الكب ــن الم ع
كتــاب الولايــة في طــرق حديــث الغديــر 

 .O ــول ــن الرس ــه ع ونقل

ــوادث  ــن الح ــر م ــةُ الغدي ــدّ حادث  -وتع
ــو لم  ــاميَّة، فه ــة الإس ــخ الأمَّ ــة في تاري المهمّ
ــه مصــر  ــراً، بــل ترتــب علي ــاً عاب يكــن حدث
أسســت  الحادثــةَ  لأنَّ  بعــد؛  فيــا  ــة  الأمَّ
للخلافــة التــي تمثّــل ركنــاً أساســيَّاً في المنظومة 
السياســيَّة للمســلمين، فمــن غــر الطبيعــي أن 
ــده  ــن بع ــة م ــد O الأمَّ ــول محم ــرك الرس ي
ــه O جــزء مــن  مــن دون خليفــة، لاســيَّما أنَّ
ذلــك المجتمــع، وبذلــك فهــو عــارف بطبيعــة 
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أمزجتهــم وأهوائهــم المختلفــة؛ لذلــك أعطــى 
ــؤون  ــولّ ش ــن يت ــد م ــرة في تحدي ــة كب أولويَّ
ــاول أن  ــاف مايح ــى خ ــده، ع ــن بع ــة م الأمَّ
ــارق  يظهــره بعضهــم مــن أن الرســول O ف
ــن  ــده م ــن بع ــف م ــن دون أن يخل ــا م الدني

ــلمين. ــؤون المس ــولّ ش يت

بــن  الاختلافــات  بــدأتِ  هنــا  ومــن 
 O ــد ــي محم ــرة النب ــن بس ــن المهتم الدارس
وموضــوع الخلافــة مــن بعــده، وأخــصُّ 
)المســتشرقين(  بحثنــا  موضــوع  بالذكــر 
ــر  ــذا الأم ــول ه ــموا ح ــد انقس ــم ق فنجده
صنفــن: منهــم كان متفقــاً مــع الوصايــة التــي 
تكللــت بحديــث الغديــر وبأحقيــة الإمام علي 
في الخلافــة بعــد الرســول، والصنــف الآخــر: 
كان ضــد فكــرة الاختيــار، بــل حــاول بشــتى 
الطــرق أن يتغــاضى عنهــا، ولا يعطــي أي 
أولويــة لحديــث الغديــر وماترتــب عليــه فيــا 
ــع  ــن، م ــن الصنف ــاذج م ــأذكر ن ــد، وس بع

ــم.  ــل آرائه تحلي

أكثــر  مــن  )ايرفنــج(  المســتشرق  يعــدّ 
ــة  ــر وبيع ــث الغدي ــداً لحدي ــتشرقين تأيي المس
ذلــك  معتمــداً في  بالخلافــة،  لعــي  النبــي 
عــى أســبقية عــي في الإســام، إذ قــال:« قــد 

1-نقــا عــن: ايرفنــج، واشــنطن، محمــد وخلفــاؤه، ترجمــة: د. هــاني يحيــى، المركــز الثقــافي العــربي – بــروت 
1999م، ص65.

ــروت –  ــار – ب ــارك، ط دار الآث ــا مب ــي باش ــة: ع ــرب، ترجم ــخ الع ــة تاري ــيديو، خلاص ــن: س ــا ع 2-نق
1400هـــ ص14.

ــا والآخــرة، وقــد أمــرني  جئتكــم بخــر الدني
إلى  فأيكــم يجيبنــي  إليــه،  أدعوكــم  أن  ربي 
هــذا الأمــر ويــؤازرني عليــه، فيكــون وصيــي 
ــد  ــذا يؤي ــي ؟«)))، وه ــون أخ ــري ويك ووزي
صــدق كلامنــا مــن أن الرســول O قــد 

ــده. ــن بع ــاً Q م ــف عليّ خل

)ســيديو(  المســتشرق  ذلــك  ويؤيــد 
ويذكــر أنَّ الإمــامَ عليّــاً هــو المؤهــل للخلافــة 
ــه  ــى مواقف ــك ع ــتنداً في ذل ــي مس ــد النب بع
ــل  ــن أج ــول O م ــة للرس ــة الداعم الإيجابيَّ
ــبَ في  ــا ري ــره، ف ــام ون ــة الإس ــع راي رف
ــة  ــه خليف ــاره ونصب ــد اخت ــداً ق ــيَّ محم أنَّ النب
عــى المســلمين بعــده، إذ قــال: »إن إيــان 
عــي المبكــر حقيقــة لا ســبيل إلى الطعــن بهــا، 
وذلــك لأن عليّــاً كان حقــاً أول المؤمنــن وأول 
ــن  ــا لا يمك ــول. ومم ــد الرس ــن لمحم المؤازري
ــول  ــو ان الرس ــه ه ــاص من ــه أو الانتق نقض
قــد عــنَّ عليّــاً ونصبّــهُ أخــاً ووصيــاً وخليفــةً 
عــى كل المســلمين أمــام زعــاء قريــش، وذلك 
ــبَ  عندمــا عــرضَ عليهــم أمــر رســالته وطل
ــي  ــه إلاّ ع ــاً عرض ــوا جميع ــم فرفض مؤازرته
ــه  ــن وقوف ــرض وأعل ــذا الع ــلَ ه ــذي قَبِ ال

ــه«))). ــل إلى جانب الكام
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ــة  ــار( أحقّي ــان ريش ــتشرق )ي ــد المس وأيَّ
ــد  ــة، وق ــول بالخلاف ــد الرس ــي بع ــام ع الإم
تحــدّث عــن أفضليَّــة الإمــام عــي Q مــن دون 
ــة المســلمين  غــره بقولــه:« فــإذا نظرنــا إلى عامَّ
الأمثــل  النمــوذج  هــو  عليــاً  أنَّ  وجدنــا 
للحاكــم الواعــي والملهــم، وفي الأصــل فإنــه 
كان يقــوم بــا يشــبه وظيفــة الوزيــر في حكومة 
النبــي، وكان قويــاً كالأســد، ومســلحاً بســيفه 
ـه  ذو الفقــار الــذي كان لــه حــدان، ولكنّـَ
إلى  المناضلــة  الايديولوجيــا  تحــوّل بحكــم 
ــه كان في  ــاً أنَّ ــة. وحق ــبيل العدال ــهيد في س ش
ــة  ــاء الثلاث ــن الخلف ــى تعي ــور ع ــعه أن يث وس
الذيــن ســبقوه. وعــى العــزل الكامــل الــذي 
وضعــه في عثــان، وكان بوســعه أن يحتــال على 
معاويــة، كمقدمــة لإضعافــه أي موالاتــه اولا 
ــأة،  ــورة المفاج ــد بص ــا بع ــه في ــوم علي للهج
وكان بإمكانــه أن يتجــاوز بالحيلــة ماعلــق 
ــرآن في  ــات الق ــن وريق ــاح م في رؤوس الرم
معركــة صفّــن واســتخدم تفوقــه العســكري 
فيهــا حتــى النهايــة«)))، ثــم يســتأنف الحديــث 
ــه:«  ــة الإمــام بقول ــد أحقي ــر ويؤكّ عــن الغدي
ــن  ــيعة م ــا الش ــلح به ــة يتس ــة تراثيَّ أول قضي
ــي  ــاً ه ــاً كليّ ــنة رفض ــا الس ــر أن ترفضه غ

1-جيــاد، حاتــم كريــم، الإمــام عــي في كتابــات المســتشرقين دراســة تاريخيَّــة تحليليــة، ديــوان الوقــف الشــيعي، 
ص213 2012م،  بغداد، 

2-جياد، الإمام علي في كتابات المستشرقين دراسة تاريخيَّة تحليلية، ص214-213.
ــرة،  ــعادة، القاه ــة الس ــي، مطبع ــة الخانج ــب: ع.م، مكتب ــيعة، تعري ــدة الش ــت م.، عقي ــن، دواي 3-دونلدس

بــا.ت، ص24-22.

تلــك التــي تجعــل ولايــة الخلافــة لعــي، ابــن 
ــى  ــة ع ــة شرعيَّ ــره، ولاي ــي وصه ــم النب ع

ــلمين«))). ــة المس جماع

ــتشرق  ــاء المس ــيعة فج ــدة الش ــا في عقي أمَّ
ــذا  ــول ه ــدال ح ــم الج ــن( ليحس )دونلدس
ــه  ــد عودت ــداً O عن ــول: »إنَّ محم ــر فيق الأم
مــن حجّــة الــوداع نــزل مكانــاً يعــرف بغديــر 
ــه  ــه رغبت ــوا مع ــن كان ــن لم ــه أعل ــم، وفي خ
في نصــب عــي خليفــة مــن بعــده وينقــل 
ــك  ــب ذل ــوبي، ويعق ــن اليعق ــكلام ع ــذا ال ه
بالقــول ولا يغــرب عــن بالنــا أنَّ عليــاً لم يكــن 
ابــن عــم الرســول وصهــره فحســب، بــل أنَّ 
أبــاه، أبــا طالــب كفــل محمــداً وربــاه وحمــاه، 
ــر  ــول في أن ينظ ــب الرس ــرو أن يرغ ــا غ ف
المســلمون إلى عــي نظرهــم إلى المرجــع الثــاني 
ــول  ــبَ في أن يق ــا عج ــده، ف ــة بع في الأهّمي

ــولاه«))). ــي م ــولاه فع ــت م ــن كن ــد م محم

في حــن نجــدُ صنفــاً مــن المســتشرقين 
لم يتنــاول حادثــة الغديــر، بــل حــاول أن 
الــوداع  ــة  حجَّ يذكــر  عندمــا  يتجاوزهــا 
والمعطيــات التــي ترتبــت عــن طريقهــا بــل لم 
ــه،  ــة ل يعــرف بالبيعــة للإمــام عــي والوصاي
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ــان(  ــتشرق )كارل بروكل ــم المس وفي مقدمته
الشــعوب  تاريــخ  كتابــه  في  ث  تحــدَّ فقــد 
الإســاميَّة عــن كثــر مــن الأحــداث الخاصــة 
ــة الــوداع  بعــر الرســالة، وعندمــا ذكــر حجَّ
ــن  ــم م ــى الرغ ــر، ع ــة الغدي ــاول واقع لم يتن
أنَّــه عندمــا أشــار إلى المرحلــة التــي تــوفي 
فيهــا الرســول محمــد O ذكــر النزاعــات التي 
حدثــت بعــد وفاتــه مــن أجــل الاســتيلاء على 
منصــب الخلافــة، ولكنَّــه لم يذكــر ماحــدث في 
غديــر خــم، بــل ذهــب إلى أبعــد من ذلــك، إذ 
عــدَّ أنَّ الإمــامَ عليّــاً Q كان طامعــاً في الخلافــة 
بعــد الرســول بقولــه: »ادعــى عــي ابــن عــم 
ــة  ــق في الخلاف ــه الح ــه لنفس ــي وزوج ابنت النب
كرئيــس للدولــة بوصفــه أقــرب النــاس رحمــاً 

ــه«))). إلي

إنــكاراً  وات(  )مونتغمــري  وينكــر 
ــةً  ــنَّ خليف ــد ع ــول ق ــون الرس ــاً أن يك قطعي
ــتثناء  ــة باس ــؤون الأمَّ ــولّ ش ــده ليت ــن بع م
ــر  ــا بك ــه أب ــف ب ــذي كل ــاة ال ــوع الص موض
وذلــك بقولــه:« لم يحــر محمــد قبــل موتــه أي 
تحضــرات للاســتمرار في إدارة أمــور الدولــة 
ــادة  ــر لقي ــا بك ــه أب ــدا تعيين ــاميَّة ماع الإس

ــي، ط5، دار  ــر البعلبك ــارس / من ــن ف ــه أم ــه: نبي ــاميَّة، ترجم ــعوب الإس ــخ الش ــان، كارل، تأري 1-بروكل
ــروت، 2001م، ص83. ــن، ب ــم للملاي العل

ــامي  ــز الإس ــري وات، المرك ــات مونتجم ــد O في مؤلف ــي محم ــم، النب ــواد كاظ ــر ج ــمري، ماه 2-الش
للدراســات الاســراتيجية، العتبــة العباســية المقدســة، العــراق، 2019م، ص347.

3-الحمــداني، جمعــة ثجيــل عكلــة، موقــف المســتشرقين مــن احــداث الســرة النبويَّة)حادثــة الغديــر انموذجا(، 
بحث منشــور في مجلــة جامعــة ي قــار، 2021م، ص222.

افــراء  وهــو  الصلــوات«)))  في  المســلمين 
ــة  ــه العلميَّ ــه مكانت ــتشرق ل ــن مس ــح م واض
ونتاجاتــه القيمــة في الحقــل الاســتشراقي، 
ــذة  ــة ف ــه لعقليَّ ــح من ــتنقاص واض ــل واس ب
ــة النبــي محمــد وان يــرك هــذا الكيــان  كعقليَّ
الــذي بــذل جهــوداً جبــارة في تأسيســه وبــذل 
ــه مــن دون أن يــوصي أحــداً  ــذل لديمومت ماب

ــده. ــولاه بع أن يت

ــر  ــث الغدي ــض حدي ــن رف ــن م ــن ب وم
المســتشرقة )لــورا فاغلــري( التــي كتبــت 
ــع أبي  ــي م ــاف ع ــوان: )اخت ــاً بعن موضوع
ــوا  ــد ابتدع ــيعة ق ــه أنَّ الش ــرت في ــر(، ذك بك
كلامــاً حــول عــي نســبوه إلى محمــد وفــرّوه 
بــا يتناســب مــع معتقداتهــم، مــن أن الرســول 
أراد تنصيــب ابــن عمــه وصهــره خليفــة، 
ــى  ــر ع ــث الغدي ــر حدي ــي لم تذك ــك فه وبذل
ــا في مقالهــا قــد اعتمــدت عــى  الرغــم مــن أنَّ
مصــادر نقلــت هــذا الحديــث، ومنهــا كتــاب 
ــر  ــذي ذك ــم، وال ــن مزاح ــن لاب ــة صف واقع
فيــه نــص الحديــث: »مــن كنــت مــولاه فعــي 

ــولاه«))). م

وعــى الرغــم مــن التطــوّر الــذي شــهدته 
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ــه تــرك أمــر تنظيــم  ــة في عهــد محمــد إلا أنَّ الأمَّ
ــش  ــه كان يعي ــن أنَّ ــم م ــى الرغ ــه، وع خلافت
ــه لم يشــأ  في يثــرب بضعــة رجــال أكْفَــاء، إلاّ أنَّ
ــدَ  ــه، ولا أح ــد في حيات ــلطة لأح ــاء الس إعط
ــاعدة  ــرة مس ــي فك ــدى النب ــرف إذا كان ل يع
آل بيتــه للوصــول إلى الســلطة، ويؤكــد كلامــه 
ــه  ــن أبنائ ــه م ــن لدي ــي لم يك ــه لأنَّ النب بقول
مــن بقــى عــى قيــد الحيــاة غــر فاطمــة، ثــم 
ــة  ــى مقرب ــاً كان ع ــروي أنَّ عليّ ــتطرد وي يس
مــن محمــد عنــد وفاتــه، وتؤكّــد الأخبــار ذلك 
ــات  ــول م ــن أنَّ الرس ــي م ــن ع ــا روي ع في
ــه  ــن فم ــه م ــال دم ــدري، وس ــه في ص ورأس
ــاعدتني  ــيله وس ــت بتغس ــدي، وتكفل ــى ي ع
ــت  ــة لا تثب ــذه الرواي ــة))) فه ــك الملائك بذل
ــة  ــكك بالوصاي ــن يش ــره مم ــتشرق ولغ للمس
ــل  ــد O ب ــول محم ــن الرس ــه م ــي بقرب لع
ــد  ــده؟. وتؤي ــن بع ــر م ــذا الأم ــه به وأحقيت
المســتشرقة )يوجينــا غيانــة( ذلــك بالقــول إنَّ 
ــد  ــة بع ــوفي بالمدين ــا ت ــداً عندم ــولَ محم الرس
هجرتــه إليهــا، لم يــوصِ بالخلافــة لأحــد قبــل 
ــزاع بــن المهاجريــن  ــه؛ ولذلــك وقــع الن موت
ــر  ــا أم ــم من ــال بعضه ــى ق ــار، حت والأنص
المهتــم  عــى  يخفــى  ولا  أمــر،)))  ومنكــم 
ــداً الدراســات  بالدراســات الإســاميَّة وتحدي
ــة والأحــداث الملازمــة  المتعلقــة بالســرة النبويَّ
ــرة  ــد كث ــر، يج ــوع الغدي ــا موض ــا فيه ــا ب له

1-كونســلمان، جرهــارد، ســطوع نجــم الشــيعة، ترجمــة: محمــد أبــو رحمــة، مكتبــة مدبــولي، القاهــرة، 1992م، 
ص13-12.

2-تاريخ الدولة الإسلاميَّة وتشريعها، ص38-37.

الدراســات والبحــوث التــي وضعــت حــول 
ــا  ــال لاحصائه ــاك مج ــس هن ــر ولي ــذا الأم ه
ــاصرة؛  ــتشراقيَّة المع ــات الاس ــيّما الدراس لاس
لأنَّ النتاجــات العلميَّــة مازالــت مســتمرة 
ــأت  ــد ارت ــب وق ــال، ولا تنض ــذا المج في ه
ــن:  ــن الصنف ــاً م ــار نموذج ــة أن تخت الباحث
الدراســات المؤيــدة لحادثــة الغديــر والأخــرى 
ــرض  ــن الغ ــن لم يك ــا، وفي الحال ــة له الرافض
مــن بحثنــا هــذا إحصــاء آراء المســتشرقين 
ــي  ــام ع ــة للإم ــر والبيع ــث الغدي ــن حدي م
ــو  ــدر ماه ــول بق ــض أو القب ــم بالرف وموقفه
توضيــح الاهتــام الغــربي لــكلّ حــدث يتعلق 
ــه  ــار تأثيرات ــة إظه ــاميَّة ومحاول ــة الإس بالأمَّ
حقيقــة  أمــام  يجعلنــا  وهــذا  المســتقبليَّة، 
مفادهــا أنَّ أغلــب الدراســات التاريخيَّــة التــي 
تناولتهــا أقــام المســتشرقين تعتمــد بالدرجــة 
ــة في  ــة المتعلق ــذور المعرفيَّ ــى الج ــاس ع الأس
أفكارهــم والتــي تختلــف كلّ الاختــاف عــن 
معتقداتنــا ومايرتبــط بهــا مــن قضايــا الإمامــة 
ــة  ــة العلميَّ والعصمــة مــن جهــة، وإلى المنهجيَّ
التــي يتبعهــا هــؤلاء المســتشرقون والتــي 
تميــل إلى اعتــاد الجوانــب العلميَّــة بعيــداً عــن 
ــة الراســخة مــن  الغيبيــات والمســائل الاعتقاديَّ
ــككون في  ــم يش ــك نجده ــرى؛ لذل ــة أخ جه
ــة في  ــول مصيريَّ ــة تح ــل نقط ــدث يمثّ كلّ ح

ــكاره. ــون إن ــة ويحاول ــخ الأمَّ تاري
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الخاتمة:
ــن  ــة م ــث إلى جمل ــذا البح ــتُ في ه توصل

ــا: ــج في مقدمته النتائ

اتَّصفــت أغلــب الدراســات الاســتشراقيَّة 
التاريخيَّــة  للأحــداث  منصفــة  غــر  ــا  بأنَّ
ــة الإســاميَّة. ــاة الأمَّ ــرة في حي ــارزة والمؤث الب

حــاول أغلــب المســتشرقين إنــكار حادثــة 
الغديــر والوصايــة لأمــر المؤمنــن عــي بن أبي 
O طالــب عليــه الســام بعــد الرســول محمد 

بتولّ زمام الأمور.

الاســتشراقيَّة عــى  الدراســات  تعتمــد 
الجوانــب العلميَّــة التطبيقيــة أكثــر مــن 

ــة ذات  اعتمادهــا عــى الجوانــب المصيريَّ
التأثــر الوجــداني في النفــوس.

نجــد التحامــل الواضــح مــن بعــض مــن 
ــة  ــت K ومحاول ــل البي ــى أه ــتشرقين ع المس
ــمَّ  اعتبارهــم متســاويين مــع غيرهــم، ومــن ثَ
إنكارهــم لأمــور العصمــة والإمامــة وغيرهــا 

مــن الجوانــب.

ــت النظــرة الاســتشراقيَّة  بشــكل عــام كان
ــن  ــا م ــط به ــا ارتب ــة وم ــرة النبويَّ ــاة الس تج
أحــداث نظــرة تعصبيَّــة بعيــدة عــن الإنصاف 

ــم. ــض منه ــات بع ــك في كتاب ــح ذل ويتض
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تعــدّ عمليَّــة البحــث في عطــاء الإمــام 
عــي Q مــن أصعــب مــا يمكــن الكتابــة 
عنــه؛ لغــزارة وعمــق وفكــر هــذه الشــخصيَّة 
ومــا تحويــه فيهــا مــن الإيــان الدينــي المطلــق؛ 
الإنســان  شــخصيَّة  مــع  متكاملــة  ــا  لأنَّ
الرســالي الــذي يطلــق عليــه العديــد مــن 
ــا  ــة، له ــمية خاصي ــل كلّ تس ــميات تحم التس
دلالاتهــا الواقعيَّــة. تعــرّ مــا يحملــه مــن 
ــيد  ــة وس ــيد العدال ــا س ــدة منه ــات فري صف
ــار،  ــرار، ذو الفق ــراب، الك ــو ت ــكام، أب الأح
 ،Oوكل نهــج البلاغــة، وبــاب علــوم النبــي
ــى  ــمية ع ــب تس ــن الأول، لا تغل ــو المؤم ه
أخــرى لكثــرة فضائلــه ومناقبــه وعلومــه 
وفقــه وقوّتــه فهــو ذاك الايقونــة التــي يقتــدى 
بها.والمرجعيَّــة التــي يعــود إليهــا المنتمــي 

ــه. ــارض ل والمع

ــول  ــح إلى الوص ــيٌّ Q يطم ــامُ ع كانَ الإم
ــق المنهــج الإســامي وإطــاره الفكــري  لتطبي
التــي يجــب أن يعيهــا ويعــرف بحقيقتهــا مــن 
علــم بهــا أنّ البدايــة الصحيحــة تحــدّد النهايــة 
الصحيحــة. وأنَّ الواقــع التاريخــي وفكــره 
ليــس جامــداً بالمــكان والزمــان، بــل هــو ممتــد 
ــة  ــنن الإلهيَّ ــام فالس ــر الاي ــى م ــتمر ع ومس
ــل  ــن أج ــم م ــم والتعلي ــم والتعل ــم العل تحك

ــان. ــح الإنس صال

ــاً Q أدواراً  ــامَ عليّ ــيُّ O الإم ــى النب أعط

ــاب  ــا ب ــاره، ومنه ــة اختي ــر أهّمي ــدة تظه عدي
مدينــة العلــم مقيــدة بــه تلــزم كلّ متعلّــم عنــد 
ــاب  ــرق الب ــة أن يط ــذه المدين ــول إلى ه الدخ
ــه مــن منهــج واســع الأفــق،  ــا في العلــوي؛ لم
محــدد الأطــراف بالأهــداف الإلهيَّــة عــى 
الرغــم مــن العمــق الكبــر والمضمــون؛ لهــذا 
جــاءت فكــرة الكشــف عــن النــواة والأهّميــة 
التــي قــام بهــا الإمــام عــي Q المفكــر الدينــي 
والإيــاني التــي ينــادي بهــا الديــن طبقــاً للقيم 
والعــادات والأعــراف الإلهيَّــة الســمحاء. 
بــكلِّ  الواعيــة  والممارســة  الفهــم  وعــر 
المرجــع  مجالاتهــا واســتخداماتها، فأصبــح 
ــرة.  ــاة والآخ ــج الحي ــليم لمنه ــوذج الس والنم
ــه إلى  ــه وخطب ــود بأحاديث ــاء يع ــق وبن وتناس

ــح.  ــامي الصحي ــر الإس الفك

ــانيَّة  ــة والإنس ــة الدينيَّ ــل للطبيع إنَّ المتأمّ
ــراً أن  ــه مج ــد نفس ــي يج ــام ع ــاة الإم في حي
ــر  ــن الفك ــث ع ــي البح ــق فـ ــث ويتعمَّ يبح
ــات  ــم والممارس ــام في النظ ــه الإم ــذي امتلك ال
ــة والاجتماعيَّــة والثقافيَّة والسياســيَّة  الاقتصاديَّ
ــة التــي خطَّهــا بوصفــه مفكــراً وداعياً  والتربويَّ
ومصلحــاً ومؤتمنــاً عــى بقــاء واســتمرار 

ــة. ــوة الإلهيَّ الدع
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بالســؤال  الدراســة  موضــوع  يتحــدّد 
الآتي: الرئيــس 

ــة المعــاصرة  مــا الممارســة الاجتماعيَّــة التربويَّ
في فكــر الإمــام عــي Q؟

ــن  ــدد م ــاؤل ع ــذا التس ــن ه ــرع م ويتف
الأســئلة:

ة في فكر الإمام علي؟ ما المبادئ التربويَّ

ــام  ــر الإم ــة في فك ــاليب التربويَّ ــا الأس م
ــب  ــن أبي طال ــي ب ع

والتعليميَّــة  ــة  التربويَّ التطبيقــات  مــا 
الفكــر  ِلهــذا  المعــاصرة 

أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى:

تبيــان الانتــاء الفكــري والتطبيقــي للإمام 
عــي Q مــع الإســام كمنهــج مؤتمــن عليــه.

قضايــا  Qفي  عــي  الإمــام  طروحــات 
ــة مــن المنظــور  المجتمــع العلميَّــة والتربويَّ

الأصيــل. الإســامي 

ــام  ــر الإم ــة في فك ــادئ التربويَّ ــار المب إظه
Q ــي ع

ــة في فكــر  التعــرف عــى الأســاليب التربويَّ
Q الإمــام عــي

ــة  ــاصرة في التربي ــات المع ــة التطبيق مقارب
.Qــي ــام ع ــر الإم ــع فك ــم م والتعلي

 Q خاصيــة المقارنــة، في فكــر الإمــام عــي
ــة اليــوم.  بينــه وبــن مــا يتــم في الحيــاة التربويَّ

أهمية الدراسة
يمكــن إظهــار أهميــة الدراســة عــن طريــق 

جانبــن أساســيين همــا:

 Qــي ــام ع ــر الإم ــة لفك ــة النظريَّ الأهمي
التربــوي والتعليمــي 

إنَّ دراســة الفكــر التربــوي والتعليمــي 
الــروح  عــى  ومؤتمنــة  فــذّة  لشــخصيَّة 
والنــص، وحــد تجــاوز هــذه الشــخصيَّة ذاتهــا 
إلى المجتمــع كوحــدة واحــدة مبنيــة عــى 
ــاني  ــال الإنس ــو الك ــه نح ــان وحركت الإنس

والأخلاقــي. والقيمــي 

ــق  ــن طري ــة ع ــة العمليَّ ــة التطبيقيَّ الأهّمي
ــن  ــن الأرض م ــد م ــخصيَّة، تمت ــر والش الفك
ــة وصــولاً إلى المطلــق والمــكان  عهــد أبي البشريَّ
ــة  ــد مبني ــس كقواع ــاء. وتؤس ــالي في الس الك
ــاط  ــق الارتب ــن طري ــة ع ــدت في الدراس اعتم
ــي  ــد الإله ــولاً إلى البع ــان وص ــة الإنس بحرك
بحيــث يعجــز كلّ باحــث أو متعلــم أن يعطــي 

ــه كامــاً.  حقّ
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المنهج 
المنهــج هــو »الطريــق المــؤدّي إلى الكشــف 
عــن الحقيقــة في العلــوم المختلفــة، وذلــك 
ــة التــي  عــن طريــق جملــة مــن القواعــد العامَّ
ــه  ــدد عمليات ــل وتح ــر العق ــى س ــيطر ع تس
حتــى يصــل إلى نتيجــة مقبولــة ومعلومــة” ))).

فقــد اُســتعمل المـــنهج الوصفــي التاريخــي 
ــه  ــول علي ــذي يع ــج ال ــه المنه ــي كون التحلي
في تحليــل معطيــات العــر عــر التاريــخ 
ــة للمجتمع  ــة والثقافيَّ والاتجاهـــات الاجتماعيَّ
الإســامي. فضــاً عــن أن دراســة فكــر 
ــاج إلى  ــة تحت ــه التربويَّ ــي Q وآرائ ــام ع الإم

ــل. تحلي

ــام  ــر الإم ــن فك ــتنباطه م ــن اس ــا يمك وم
ــم،  ــادئ وقي ــن مب ــبQ م ــن أبي طال ــي ب ع
وأســاليب في التربيــة بحيــث أصبحــت أسســاً 
العــام والفكــر  وقواعــدَ في علــم اجتــاع 
ــة  ــات الممارس ــي وتطبيق ــوي والاجتماع الترب

ــكان. ــان وم ــح لأي زم تصل

ــة  ــئة الصحيح ــر والتنش ــة الفك ــدّ التربي تع
إلى  اللحــد وهــي موجهــة  إلى  المهــد  مــن 

1-عامــر قندلجــي: البحــث العلمــي واســتخدام مصــادر المعلومــات، مؤسســة اليــازوري للنــر والتوزيــع، د 
ط، عــان، الأردن، 1999، ص،31

2-عــاء الديــن الســيد أمــر محمــد القزوينــي، ١٩٨٦، الفكــر التربــوي عنــد الشــيعة الإماميــة، مكتبــة الفقيــه 
الكويــت، ط٢، ص٣١

3-إبراهيم عبد العزيز دعيج، التربية دار القاهرة1، القاهرة،2007، ص31
ــب.  ــالم الكت ــاض: دار ع ــور. ط 2،الري ــامية المط ــة الإس ــول التربي ــج أص ــداد )1432 ه( منه ــن، مق 4-يالج

ص178

ــسويَّة  ــخصيَّة الـ ــاء الش ــوس وبن ــب النف تهذي
عـــن طريــق التربيــة الصالحــة التي رســمها الله 
ســبحانه وتعــالى عــن طريــق الأئمــة الأطهــار 
الذيــن حافظــوا عــى الأحكـــام الشرعيَّــة 
ــة،  المحمّديَّ المعــارف  وتلقــن  الأصيلــة 
ويعرفــون النــاس مــا لهــم ومــا عليهــم في كلّ 

.(( شيء)

وتعــدّ التربيــة علــاً؛ كونهــا حقائــق منظمة 
ليصبــح  المتعــدّدة  التجــارب  عــى  قائمــة 
الإنســان عضــواً صالحــاً في المجتمــع، وأن 
ــرد  ــر الف ــو تغي ــة ه ــة التربويَّ ــدف العمليَّ ه
ــن  ــلوكه وم ــوّر س ــر ويتط ــو ويتغ ــى ينم حت
ــر  ــر وتطوي ــهم في تغي ــتطيع أن يس ــة يس ثم
ــات  ــع العملي ــن جمی ــي تتضمَّ ــع))). وه مجتم
ــرد  ــدرات الف ــة ق ــطتها تنمي ــم بواس ــي تت الت
واتجاهاتــه، ولــكلّ نظــام تربــوي مجموعــة 
مــن المبــادئ التــي تختلــف في الكــمّ والكيــف 
ــي  ــة ه ــادئ التربي ــرى، ومب ــة لأخ ــن تربي م
ــة،  المســؤولة عــن توجيــه العمليَّــة التربويَّ
ووضــع المناهــج والأنظمــة، وحلّ مشــكلات 

ــم ))). ــن التقوي ــاً ع فض

وبــا أنَّ وظيفــة التربيــة تكــون أساســاً 
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في نقــل الــراث مــن جيــل إلى آخــر، وفي 
اكتســاب الخــرة المتزايــدة كأســاس لنمــو 
ــا،  ــا وتطويره ــة وتعديله ــة الاجتماعيَّ الأنظم
ــل  ــع؛ إذ تعم ــا في المجتم ــة مكانته وأنَّ للتربي
ــي  ــر وتنم ــي تث ــف الت ــده بالمواق ــى تزوي ع
الخــاّق  وتفكــره  الابتكاريــة  قدراتــه 
ــه  ــق حيات ــن طري ــعید ع ــتقبل س ــع لمس المتطلّ

الحــاضرة))). 

فالتربيــة الإســامية هــي عمليَّــة مقصــودة 
ــدف  ــامي وته ــن الإس ــور الدي ــتضيء بن تس
إلى بنــاء الصــورة المثاليــة في الإنســان، المؤمــن 

ــالله، والعامــل بأحكامــه. ب

 Q ــي ــام ع ــا الإم ــة قاله ــص بكلم تتلخَّ
كَ  ــرِْ ــدَ غَ ــنْ عَبْ ــن Q :«ولا تَكُ ــده الحس لول
ــى  ــوم ع ــي تقـ ــرّاً« وهـ ــكَ اللَُّ حُ ــدْ جَعَلَ وقَ

ــة الإنســان))). حريَّ

وهــذه الممارســة والخطــب والرســائل تعــرّ 
عــن واقــع معيــش أو يفــرض أن يعــاش 
فكــري  لمنهــج  وعمليَّــة  عقليَّــة  نظــرة  في 
ــكار والآراء  ــن الأف ــة م ــاً متنوع ــل جم يحم
والنظريّــات التــي تعــرّ عــن رؤيــة إلهيَّــة 

1-منیر المرسي سرحان، 1981، في اجتماعيات التربية، دار النهضة العربية بيروت، ص ص. )26 -25
ــة وفكـــره الحضــاري ١، مؤســـسة العلمـــي  2-المهاجــر عبــد الحميـــد ١٩٩٢، الإمــام علـــي ســـرته الذاتيَّ

للمطبوعــات، بــروت، ص51
3-محمد عابد الجابري، إشكالية الفكر العربي المعاصر مجلة المستقبل العربي69،1984.، ص69

4-حسن جميل طه، ٢٠٠٧،الفكر التربوي المعاصر وجذوره الفلسفية، دار المسيرة،ط١،عمان، ص١٩
ــن،  ــي، الع ــاب الجامع ــات، دار الكت ــم وتطبيق ــم التفكير-مفاهي ــروان، تعلي ــان ج ــد الرحم ــي عب 5-فتح

المتحــدة، ط:1،1999، ص16 العربيــة  الإمــارات 

تعــرّ عــن المبــادئ والمفاهيــم والآليــات وهــي 
ــي  ــا ه ــدر م ــة بق ــة، ولا غريزيَّ ــت فطريَّ ليس
مكتســبة يكتســبها الإنســان نتيجــة احتكاكــه 

بمحيطــه الطبيعــي والاجتماعــي))).

ــن  ــة م ــو جمل ــدي ه ــر التوحي ــذا الفك وه
الأساســيَّة  والمنطلقــات  ــة  الفكريَّ المبــادئ 
التــي تحكم العمـــل التربـــوي وتحـــدّد طبيعته 
ومســاراته في البيئــات الاجتماعيَّــة، ويعــرّ 
ــق  ــن طري ــات ع ــادئ والمنطلق ــذه المب ــن ه ع
تحديـــد المفـــاهيم الأساســيَّة للتنشــئة والتربيــة 
والتعليــم والتدريــب والتثقيــف والتوعيــة 
وهــي العنــاصر الرئيســة للتربيــة الشــمولية في 

ــتوياته))). ــف مس ــع بمختل أي مجتم

ــة  ــو بمنزل ــر ه ــارات التفك ــم مه إنَّ تعلي
تزويــد المتعلّــم بــالأدوات التــي يحتاجهــا 
ــع أي  ــة م ــل بفعاليَّ ــن التعام ــن م ــى يتمكّ حت
نــوع مــن المعلومــات أو المتغــرّات التــي يــأتي 

ــتقبل))).  ــا المس به

لتطويــر  محــوراً  البــرى  العقــل  يعــدّ 
ــم باكتســاب  ــة ويقــوم المتعلّ ــة التعليميَّ العمليَّ
العديــد مــن المعــارف والمهــارات والتــي يقــوم 
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بهــا عقــل كلّ متعلّــم، وأن عادات العقــل تمثّل 
ــة  ــة الذكيَّ ــلوكيّات المبدع ــن الس ــة م مجموع
ــن في  ــن المتعلم ــد م ــتخدمها العدي ــي يس الت
ــات  ــم بيئ ــكلات وتنظي ــلّ المش ــة في ح المدرس
ــم ممــا يدعــم النجــاح الأكاديمــي لــكلِّ  التعلّ
ــي في  ــز الأكاديم ــر التميي ــا يظه ــم. وهن متعلّ

ــي. ــل العلم التحصي

»ليــس ملكــة  فالعقــلُ عنــد الإنســان 
الاســتدلال والحســاب فقــط، فيــه نقابــل بــن 
العقــل )أو الرشــد( والهــوى )أو الغــي(، وبين 
ــة  ــس العمليَّ ــد الأس ــأ وتحدي ــح والخط الص
ــا أراده  ــذا م ــليم. وه ــح والس ــل الصحي للفع
ــع  ــن لموق ــع بالقرائ ــد O، أن يجم ــي محم النب
ودور الإمــام الأول الــذي رافــق انطلاقــة 
أن  أراد  قال: »مــن  حــن  الدينيَّــة  الدعــوة 
ينظــر إلى آدم في علمــه وإلى نــوح في تقــواه وإلى 
ــه وإلى  ــم في حلمــه وإلى موســى في هيبت إبراهي
عيســى في عبادتــه، فلينظــر إلى عــيّ بــن أبـــي 

طـالب”))).

وأنّ العقــلَ المســؤول عــن عمليَّــة التفكــر 
والأحاســيس  المشــاعر  وضبــط  والمعرفــة 
ــون  ــي تك ــة الت ــي النزع ــل ه ــادات العق وع
إذا  بــذكاء  يتــرف  عندمــا  الفــرد  لــدى 

1-بحار الأنوار. ط١. مجلد٢. ص١٨٩
2-Costa، A.، & Kallick، B. (2009). Habits of mind across the curriculum، practical and creative strategies 
for teachers. Association for supervision and curriculum development.

3-نبيل رمزي: سوسيولوجيا المعرفة، د.ط، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2001، ص11.

واجــه مشــكلة مــا ولا توفــر الإجابــة في بنيتــه 
المعرفيَّــة))).

فأحــدُ الملامــح المؤهّلــة لدخــول هــذا 
ــل  ــادات العق ــة ع ــو ضرورة ممارس ــر ه الع
ــة  ــة والعلميَّ للتعامــل مــع المتناقضــات الفكريَّ
ــادات  ــة ع ــع، وأن تنمي ــة في المجتم والأخلاقيَّ
أهــم  مــن  يعــدّ  المتعلّمــن  لــدى  العقــل 
أهــداف العمليَّــة التعليميَّــة، ويتــم ذاك في 
المراحــل التعليميَّــة المختلفــة حتــى يتعــود 
ــل  ــادات في التعام ــك الع ــة تلـ ــم ممارس المتعلّ
مــع الأمــور المختلفــة في الحيــاة المدرســيَّة 
خــارج  ــة  الاعتياديَّ الحيــاة  في  وبالتــالي 
المدرســة، فــا يتأثــر بــكلِّ مـــا يقـــال أو يثــار 
فعندمــا تكــون اســتخدام عــادات العقــل 
ضعيفــة تجعــل اســتخدام العقل ضعيــف؛ لأنَّ 
ــة اجتماعيَّة  تراكــمَ المعرفــة والتجربة هــي عمليَّ
ــة قوامهــا نشــاط  بــري موجــه نحــو  تاريخيَّ
فهــم الواقــع و تصويــر هــذا الواقــع في وعــي 

ــن” ))). ــع مع ــاء مجتم أعض

وحاجــات  رفاهيــة  تأمــن  يمكــن  لا 
ــد  ــع والمفي ــم الناف ــراده إلّ بالعل ــع وأف المجتم
فهــو مــن الفضائــل والتمجيــد لمــا يحمــل فيــه 
ــدة في الاســتفادة مــن تقــدّم  مــن خصــال حمي
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ــات  ــة في الآي ــرت الأدل ــي توات ــة والت البشريَّ
والأحاديــث. 

قــال الإمــام عــي Q »اكتســبوا العلــم 
يســتطيع  فبالعلــم  الحيــاة«)))،  يكســبكم 
ــن  ــه وأن يُس ــرة حيات ــود مس ــان أن يق الإنس
ــة،  ــروة الأمَّ ــوة وث ــن ق ــد م ــته، ويزي معيش
ــانيَّة  ــاة الإنس ــة في حي ــه أهّمي ــا يعطي ــذا م وه
 كلمة  بيــاء؛ لأنَّ جمعــاء، بــأنَّ العلــاءَ ورثــةُ الأنَّ
العلــم  في  إلّ  تســتعمل  لا  كانــت  العلــم؛ 
ــا  ــم كلّ م ــمل العل ــام ش ــع الأي ــي، وم الدين

ــل.  ــه العق ينتج

 والإنســانُ بعقلــه يستكشــف الأشــياء 
وظواهرهــا وقوانينهــا، وعلاقتهــا بأمثالهــا 
ومــا يحيــط بهــا. ويعــدّ العلــم العُنــر الأهــم 
في تطــوّر الفــرد، إذ يوفّــر للإنســان مــا يحتاجــه 
مــن معــارف، ومهــارات، ومعلومــات، ويزيد 
هــذا العلــم في تطــوّر المجتمــع. المقصــودُ 
بالعلــمِ النافــع المفيــد الــذي يســهمُ في التقــدمِ 
الحضــاري والإثــراءِ المعــرفي، ويقــوي ويعــزز 
ــذي  ــور ال ــم ن ــك أن العل ــع. ذل ــدرةَ المجتم ق
يــيء ليخــرج النــاس مــن الظلــات إلى 
ومــن  الهدايــة  إلى  الضلالــة  ومــن  النــور 
الحــرة إلى الرشــد مــن الحاجــة إلى الاســتفادة 

ــة. والرفاهيّ

1-الغرر 242-240
2-الزمر، 9.

3-المجادلة 11.

ــة  ــورة خاصَّ ــان بص ــعَ اللهُ الإنس ــد رف فق
ــل،  ــم والعم ــل بالعل ــط، ب ــان فق ــس بالإي لي
والرفــع والســمو ليــس فقــط في هــذه الدنيــا، 
بــل هــذه الرفعــة تمــي معــه إلى الاخــرة كــا 
قــال ســبحانه: gهَــلْ يَسْــتَوِي الَّذِيــنَ يَعْلَمُونَ 
وَالَّذِيــنَ لا يَعْلَمُــونXَ )))، وفــرّق بينهــم وبــن 
أهــل الجهــل فقــال: gيَرْفَــعِ اللَُّ الَّذِيــنَ آمَنُــوا 

 ((( Xٍــمَ دَرَجَــات ــوا الْعِلْ مِنكُــمْ وَالَّذِيــنَ أُوتُ

التربية الأخلاقية:
تلقــى الإمــام عــيّ Q معارفــه مــن النبــي 
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، واســتقى مــن 
بحــر علمــه وأخلاقــه، فــكان أعــى درجــات 

الســاحة والخلــق المميــز.

في حــن يــرى دوركايــم أنــه يجــب القيــام 
بعلمنــة الأخــاق، بحيــث نقــوم بإفــراغ 
ــحنها  ــي ونش ــوى الدين ــن المحت ــاق م الأخ
بالمبــادئ العلميَّــة والعقليَّــة، حتــى تكــون 

ــر.  ــايرة للع ــاق مس أخ

»التربيــة التــي لا تســتند إلى المبــادئ لا 
ــز  ــا ترتك ــة، وإن ــات المنزل ــى الديان ــوم ع تق
فقــط عــى أفــكار ومبــادئ يراهــا العقــل 
ــة« ــة عقلي ــة في تربي ــا خالص ــده، أي أنَّ وح
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ــف  ــدف إلى الكش ــانيٌّ يه ــجٌ إنس ــمُ منت العل
ــو -أي  ــا، وه ــون وفهمه ــق الك ــن حقائ ع
ــط  ــزة ترتب ــةٌ متمي ــرةٌ اجتماعيَّ ــم-  ظاه العل
ــاً  ــرى ارتباط ــة الأخ ــر الاجتماعيَّ ــع الظواه م
ــن  ــة ب ــي للعلاق ــق العم ــاً، وإن التطبي وثیق
الفكــر والعلــم إنــا يتشــكل عــن طريــق 
ــات  ــن الدراس ــة ب ــر في المقارن ــدل الدائ الج
وحاجــة  العمليَّــة،  والدراســات  ــة  النظريَّ
المجتمــع في مســتقبله القريــب إلى العمــل، فــا 
يســتقيم الحديــث عــن العلــوم المعرفيَّــة وإعادة 
تشــكيلها للعقــل فقد حــث الله تعالى الإنســان 
عــى التفكــر والنظــر في الكــون والتأمــل 
ــالى: ــال تع ــة، ق ــة المختلف ــر الكونيَّ  في الظواه

ــدَأَ  ــفَ بَ ــلْ سِــرُوا فِ الأرَْضِ فَانْظُــرُوا كَيْ gقُ
.((( Xَــق لْ الَْ

منشأ العلم العلوي 
قــال الإمــام عــي Q أنــا أخــو رســول الله 
ــب  ــه، وصاح ــدن حكم ــه، ومع ووارث علم
سره، ومــا أنــزل الله حرفــاً في كتــاب مــن 
كتبــه إلا وقــد صــار إلي، وزاد لي علــم مــا 
ــت  ــة، أعطي ــوم القيام ــون إلى ي ــا يك كان وم

1-العنكبوت الاية20
2-)آل عمران: الآية: 18(

3-سورة آل عمران، الآية 164
ــزان في تفســر القــرآن، مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات، ج19، بــروت،  ــي، المي 4-محمــد حســن الطباطبائ

ص264.

علــم الأنســاب والأســباب، وأعطيــت ألــف 
مفتــاح يفتــح كلّ مفتــاح ألــف بــاب، ومددت 
بعلــم القــدر، وإن ذلــك يجــري في الأوصيــاء 
ــى  ــار حت ــل والنه ــرى اللي ــا ج ــدي م ــن بع م
ــر  ــو خ ــا، وه ــن عليه ــرث الله الأرض وم ي

ــن. الوارث

بشــهادة  العلــاء  شــهادة  قــرن  لقــد 
ــهُ لَ إلَِــهَ إلَِّ هُــوَ  الملائكــة: gشَــهِدَ اللَُّ أَنَّ
وَالَْلَئكَِــةُ وَأُولُــو الْعِلْــمِ قَائِــاً باِلْقِسْــطِ﴾. )))، 
ــمْ  ــثَ فيِهِ ــنَ إذِْ بَعَ ــىَ الُْؤمِنِ ــنَّ اللُّ عَ ــدْ مَ ﴿لَقَ
ــنْ أَنفُسِــهِمْ يَتْلُــو عَلَيْهِــمْ آيَاتـِـهِ  رَسُــولاً مِّ
.((( Xَكْمَــة مُهُــمُ الْكتَِــابَ وَالِْ يهِــمْ وَيُعَلِّ وَيُزَكِّ

ــى  ــزكاة، بمعن ــن ال ــل م ــة تفعي و”التزكي
النمــوّ الصالــح، الــذي يــازم الخــر والبركة، 
صالحــاً  نــاء  لهــم  تنميتــه  لهــم  فتزكيتــه 
والأعــال  الفاضلــة  الأخــاق  بتعويدهــم 
الصالحــة، فيكملــون بذلــك في إنســانيّتهم 
وآخرتهــم،  دنياهــم  في  حالهــم  فيســتقيم 
.((( يعيشــون ســعداء ويموتــون ســعداء” 

ــة  ــول الله في تزكي ــه رس ــام ب ــا ق ــذا م وه
ــة  ــاً راي ــال: »إنَّ عليّ ــن ق ــي Q ح ــام ع الإم
الهــدى، وإمــام أوليائــي، ونــور مــن أطاعنــي 
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وهــو الكلمــة التــي ألزمتهــا المتقــن، مــن أحبَّه 
فقــد أحبَّنــي ومــن أطاعه فقــد أطاعنــي«))).

 ،6 ج   ،)1420( القرطبــي  ذكــر  وقــد 
 ،Q ص 270، عــن فضائــل الإمــام عــي 
»قــد خــصَّ مــن العلــم والشــجاعة والحلــم، 
ــا لا  ــاق م ــل الأخ ــورع وكام ــد وال والزه
ــاب” ))) ــر حس ــه ح ــاب ولا يحوي ــعه كت يس

ــا  يعــرف ســتيورات ميــل التربيــة: أنَّ
مــا  وكلّ  بأنفســنا،  نحــن  نفعلــه  مــا  كلّ 
ــا، وذلــك بهــدف  يفعلــه الآخــرون مــن أجلن
الخــاص  كمالنــا  تحقيــق  مــن  الاقــراب 
بطبيعتنــا ))). في حــن يــرى دوركايــم أن هــذا 
ــة  ــه مجموع ــل في داخل ــة يحم ــف للتربي التعري
ــا  ــع بينه ــن الجم ــات، ولا يمك ــن التناقض م
ــر  ــو أن التأث ــك ه ــرد ذل ــد. م ــار واح في إط
الــذي تمارســه الأشــياء في الإنســان ليــس 
ــاس في  ــه الن ــذي يمارس ــر ال ــس التأث ــو نف ه
ــا  ــة: أنه ــم التربي ــرف دوركاي ــاس )))، يع الن
الفعــل الــذي تمارســه الأجيــال الراشــدة عــى 

1- محمد بن علي ابن بابويه القمي )1970( امالي الصدوق، المطبعة الحيدرية، النجف. 
2-القرطبــي، أبــو العبــاس أحمــد بــن عمــر بــن إبراهيــم )1420 ه ). المفهــم لمــا أشــكل مــن تلخيــص كتــاب 
مســلم. تحقيــق: محيــي الديــن ديــب مســتو، ويوســف بديــوي، وأحمــد الســيد، ومحمــود بــزال. ط 2، دمشــق: 

دار ابــن كثــر.
3-)إميل دوركايم، 1996 ص 55(
4-)إميل دوركايم، 1996 ص 56
5-)إميل دوركايم،1996، ص68

6-حسين عبد الحميد رشوان، 2010، ص5
ــدري،  ــة حي ــكافي، مطبع ــول ال ــحاق،) د.ت ( :- أص ــن اس ــوب ب ــن يعق ــد ب ــر محم ــو جعف ــي، أب 7-الكلين

بــروت .ص56.

الأجيــال التــي لم ترشــد بعــد مــن أجــل الحيــاة 
الاجتماعيَّــة ))) 

لذلــك أصبــح علــاء الاجتماع ينظــرون إلى 
ــة، فعندمــا  ــة باعتبارهــا ظاهــرة اجتماعيَّ التربي
يوجــد الفــرد في حــال تفاعــل مــع غــره مــن 
أفــراد مجتمعــه تنبثــق التربيــة كظاهــرة محــددة 
ــكل  ــي تش ــط الت ــل والضواب ــاط التفاع لأن

ــة ))). ــات الاجتماعيَّ ــة العلاق طبيع

العالم والمتعلم 
ــاء  ــت الحك ــي Q:« كان ــام ع ــال الإم ق
فيــا مــى تقــول يحســن بالإنســان أن يســعى 
إلى أبــواب العلــاء الذيــن يســتفاد منهــم علــم 

ــا« ))) ــن والدني الدي

ــل  ــم ذو فضائ ــم، إنَّ العل ــب العل ــا طال »ي
كثــرة، فرأســه التواضــع، وعينــه الــراءة مــن 
الحســد، واذنــه الفهــم، ولســانه الصــدق، 
النيــة،  وحفظــه الفحــص، وقلبــه حســن 
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وعقلــه معرفــة الاشــياء والأمــور، ويــده 
وهمتــه  العلــاء،  زيــارة  ورجلــه  الرحمــة، 
ومســتقرة  الــورع،  وحكمتــه  الســامة، 
ــاورة  ــه مح ــة وجيش ــه العافي ــاة، وعافيت النج
العلــاء، ومــاه الادب، وذخيرتــه اجتنــاب 
ــة،  ــاؤه الموادع ــروف، وم ــوب، وزاده المع الذن
ــار«))) ــة الأخي ــه محب ــدى، ورفيق ــه اله ودليل

ثــم إنَّ العلــم شرف يرفــع بصاحبــه إلى 
ــب،  ــع النس ــو كان وضي ــامية ول ــات س مقام
قــال الإمــام عــي عليــه الســام: »العلــم 
أشرف الاحَســاب«. )))، »مــا أخــذ اللُ العهــد 
ــذ  ــى أخ ــوا، حتّ ــلِ، أن يتعلمُ ــل الجه ــى أه ع

ــوا«))). ــد أن يعلمُ ــمِ العه ــل العل ــى أه ع

ــدري  ــة حي ــكافي، مطبع ــول ال ــحاق، )د.ت(: - أص ــن اس ــوب ب ــن يعق ــد ب ــر محم ــو جعف ــي، أب 1- الكلين
بــروت، ص60

2- بحــار الأنــوار1: 183.  الشــيخ محمــد باقــر المجلــي: بحــار الأنــوار - دار إحيــاء الــراث العــربي. لبنــان 
بيروت. 

3-أبــو الحســن عــي بــن محمــد المــاوردي 1405 ه أدب الدنيــا والديــن. تحقيــق: محمــد كريــم راجــح. ط 4، 
بــروت: دار اقــرأ، ص88

4-عبد الامير شمس الدين الفكر التربوي عند ابن سحنون، دار اقرأ، بيروت، ص195
ــدري،  ــة حي ــكافي، مطبع ــول ال ــحاق، )د.ت(: - أص ــن اس ــوب ب ــن يعق ــد ب ــر محم ــو جعف ــي، أب 5-الكلين

بــروت. ص42.
ــدري،  ــة حي ــكافي، مطبع ــول ال ــحاق، )د.ت(: - أص ــن اس ــوب ب ــن يعق ــد ب ــر محم ــو جعف ــي، أب 6-الكلين
بــروت، ص46؛ عبــد الواحــد بــن محمــد التميمــي الآمــدي)1992(: غــرر الحكــم ودرر الكلــم، دار الهــادي 

ــروت  ــوة، ب ودار الصف
ــة.(  ــزاني، فتحي ــروس؛ الف ــان، مح ــن؛ الغب ــور الدي ــواد، ن ــد الج ــى؛ عب ــولي، مصطف ــد؛ مت ــب، محم 7-الخطي

ــي. ــاض: دار الخريج ــامية. ط 4،الري ــة الإس ــول التربي 1425 هـــ )أص

إلزاميَّة العطاء بالتعليم:
المتعلــمُ هــو كلّ إنســان راغب في اكتســاب 
وإذا  التحصيــل)))،  في  والاســتمرار  العلــم 
ــم بــن يــدي العــالم فتــح الله لــه  جلــس المتعلّ

ــاً مــن الرحمــة))).  ســبعين باب

ــقّ  ــن ح ــن م ــي Q: »لك ــام ع ــال الإم ق
العــالم ألّ تكثــر عليــه الســؤال ولا تأخــذ 
بثوبــه، وإذا دخلــت عليــه وعنــده قــوم فســلم 
دونهــم،  بالتحيــة  ــه  وخصَّ جميعــا  عليهــم 
ــه ولا  ــس خلف ــه ولا تجل ــن يدي ــس ب واجل
تغمــز بعينــك ولا تــر بيــدك ولا تكثــر مــن 
القــول: قــال فــان وقــال فــان، خلافــاً 
لقولــه، ولا تضجــر بطــول صحبتــه” )))، »كلّ 
ــوع  ــورك في طل ــاً فــا ب ــه عل ــوم لا ازداد في ي

ــوم” ))). ــك الي ــمس ذل ش
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ولا كنز أنفع من العلم ))).

كالعمــل  تجــارة  لا   »:  Q الإمــام  قــال 
الصالــح، ولا ربــح كالثــواب، ولا فائــدة 
كالتوفيــق، ولا حســب كالتواضــع، ولا شرف 

.((( كالعلــم” 

والعلــمُ يرشــدك، والعمــل يبلــغ بــك 
الغايــة. وبحســن العمــل تجنــى ثمــرة العلم لا 
ــا يســتدل عــى الصالحــن  بحســن القــول. إنَّ
بــا يجــري الله لهــم عــى ألســن عبــاده، فليكــن 
العمــل  ذخــرة  إليــك  الذخائــر  أحــب 

الصالــح ))).

فمــن أراد أن يزيــد علمــه، عليــه أن يعلــم 
بمكمــن جهلــه أولاً ومــن هنا، فالضعــف 
ــة  ــدام رؤي ــن انع ــجٌ ع ــود نات ــاع الموج والضي
للأهــداف  صحيحــة  ومنهجيــة  واضحــة 
التــي أن تحققهــا في المســتقبل، ثــم يليــه غيــاب 
ــه  ــرف بفق ــا يُع ــه أو م ــب تعلم ــا وج ــمِ م فه
ــلوك  ــل أو الس ــاب العم ــم بغي ــات، ث الأولوي

ــم.. ــب للعل المصاح

ــي  ــوم لا تغن ــرة العل ــد أنَّ كث ــو يعتقـ فه
ولا تعــوض عــن العمــل وحســن الاتجــاه 

1-الخطيب وآخرون، 1425 ه، ص 267
2-بحار الأنوار1: 165 

3-نهــج البلاغــة الكتــاب 53؛ الميــداني، أحمــد بــن محمــد النيســابوري.( 1374 هـــ ). مجمــع الأمثــال. تحقيــق: 
محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد. بــروت: دار المعرفــة، ج2، ص 454.

ــم، دار  ــا والمفاهي ــة القضاي ــل ودراس ــوي، مدخ ــاع الترب ــم الاجت ــالطنية، عل ــم س ــة وبلقاس ــي بوعناق 4-ع
ــر، ب ت، ص202 ــة، الجزائ ــن مليل ــع، ع ــر والتوزي ــة والن ــدى للطباع اله

والســرة الخــرة والإمــام Q لا يريـــد العلــم 
مــن أجــل العلــم أو مــن أجــل شيء آخــر، بــل 
ــو  ــل والنم ــر والتبدي ــل التغي ــن أج ــده م يري
لذلــك كان يؤمــن بفاعليــة الجهــاد وأولــه 

ــامي. ــر الإس ــر الفك ــس ع ــاد النف جه

التربية المدرسية:
فالمدرســةُ مؤسســةٌ متخصّصــةٌ أنشــأها 
ــي  ــم، وه ــراده وتعليمه ــة أف ــع لتربي المجتم
أيضــاً مجتمــع مصغّــر يشــبه المجتمــع الكبــر؛ 
ــطة  ــن الأنش ــة م ــا مجموع ــمّ داخله ــا تض لأنَّ
ــا  ــدّدة وعلاقته ــة المتع ــات الاجتماعيَّ والعلاق
بالمجتمــع علاقــة متبادلــة، وتعــدّ وســطاً 
تربويّــاً تتميــز عــن الأوســاط الاجتماعيَّــة 
ــة المقصــودة،  الأخــرى نظــراً لخبراتهــا التربويَّ

وتســهم في بنــاء النظــام الاجتماعــي))).

لذلــك نجــد إميــل دوركايــم يعدّ المدرســة 
ــا أن  ــذي يوليه ــع ال ــاً للمجتم ــراً امتيازيّ تعب
تنقــل إلى الأطفــال قيــاً ثقافيَّــة وأخلاقيَّــة 
ــد  ــكيل الراش ــا ضرورة لتش ــة يعدّه واجتماعيَّ
ــة  ــي مؤسس ــطه، فه ــه ووس ــه في بيئت وادماج
اجتماعيَّــة ينشــئها المجتمــع بهــدف تأهيــل 
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طريــق  عــن  الاجتماعيَّــة  للحيــاة  النــشء 
التربيــة ))).

ةٌ أنشــأها  المدرســةُ مؤسســةٌ اجتماعيَّــةٌ تربويَّ
المجتمــع عــن قصــد لتنشــئة الأجيــال الجديدة 
ــن في  ــاء مندمج ــم أعض ــا يجعله ــم ب وتربيته
ــراط في  ــى الانخ ــن ع ــم قادري ــة مجتمعه ثقاف
مناشــط المجتمــع وتبنّــي قضايــاه وهمومــه ))). 

ــق  ــن التواف ــوع م ــة لن ــهام المدرس وإنَّ إس
نقــل  وظيفــة  لهــا  فالمدرســة  الاجتماعــي، 
مــن جيــل لآخــر للقيــم المشــركة وتمثّــل 
ــة  ة الاقتصاديَّ ــتمراريَّ ــاس للاس ــرك الأس المح

والاجتماعيَّــة. 

والتعليم مصـــطلح يطلـــق علـــى مجهـــود 
يقـــوم بـــه فـــرد أو جماعـــة لمســاعدة المتعلّــم 
ــو  ــود هـ ــذا المجهـ ــه، وه ــق هدف ــى تحقي ع
عمليَّة إلقـــاء معـــارف ومعلومـات وخبـرات 
ــم بقصــد حفــز المتعلّــم  مـــن المعلــم إلى المتعلّ
وإثــارة قــواه العقليَّــة ونشــاطه الــذاتي وتهيئتــه 
ــاً كان  ــم أي ــن التعل ــه م ــي تمكّن ــروف الت للظ

ــه ))). نوع

المعــرفي  التكويــن  أنَّ  المعــروف  مــن 

ــة، ط1،2002،  ــار، عناب ــي مخت ــة باج ــورات جامع ــة، منش ــئة الاجتماعي ــات التنش ــي، مؤسس ــراد زعيم 1-م
ص138

2-أحمــد عــي الحــاج محمــد: علــم الاجتــاع التربــوي المعــاصر، دار المســرة للنــر والتوزيــع والطباعــة، ط 2، 
الأردن، عــان، 2014، ص 141

3-خالد محم-د، أبو شعيرة، المدخل إلى علم التربية، الأردن: مكتبة المجمع العـربي، 2009، ص.254.

4-مراد فايز، دندش، في أصول التربية، الإسكندرية: دار الوفاء لدنيا النشر والطباعة، 2004، ص.95.

ــاء، وإذا كان  ــزلاق والأخط ــع الان ــالم يمن للع
صاحــب هــذا التكويــن تكوينــاً أخلاقيــاً 

الدينيَّــة والإنســانيَّة  يحقــق الرســالة 

ــل في  ــة تتمثّ ــة تربويَّ ــو عمليَّ ــم ه فالتعلي
ــو  ــذي ه ــم ال ــم إلى المتعلّ ــادة العل ــال م إيص
عنــر اســتقبال، وهــي الوظيفــة التــي يقــوم 
بهــا المعلّــم؛ لأنَّــه مصــدرٌ لتلقّــي مــادّة العلــم، 
وبذلــك یحــدث فعــل التعلــم الــذي هــو 
ــم  ــم للعل ــي المتعلّ ــي تلقّ ــة تعن ــة تربويَّ عمليَّ

ــم. ــن المعلّ م

والتعليــم هو »عمليَّة إعـــادة بنـــاء الخبـــرة 
التـــي يكتســـب المـــتعلم بواســـطتها المعرفـــة 
والمهـارات والاتجاهـــات والقـيم، إنـه بعبـارة 
يتــم  التــي  الأســاليب  مجموعــة  أخــرى 
بواســطتها تنظيــم عنــاصر البيئــة المحيطــة 
ــة  ــة البيئ ــه كلم ــع ل ــا تتس ــكل م ــم ب بالمتعل
ــة  مــن معــانٍ بغــرض اكتســابه خــرات تربويَّ
ــوَنَّ  ــي: »لا يَرْجُ ــام ع ــال الإم ــة« ))). ق معين
ــهُ ولا  ــنَّ إلِا ذَنْبَ افَ ــهُ ولا يََ ــمْ إلِا رَبَّ ــدٌ مِنكُْ أَحَ
ــمُ  ــاَّ لا يَعْلَ ــئِلَ عَ ــمْ إذَِا سُ ــدٌ مِنكُْ ــتَحِيََّ أَحَ يَسْ
ــدٌ إذَِا لَْ  ــتَحِيََّ أَحَ ــمُ ولا يَسْ ــولَ لا أَعْلَ أَنْ يَقُ
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ــهُ«))). مَ ‏ءَ أَنْ يَتَعَلَّ ْ ــيَّ ــمِ ال يَعْلَ

تعليم الاطفال 
ــدتِ العديــد مــن الدراســات التــي  أكَّ
تناولــت أســاليب التعلّــم داخــل الفصــل 
الــدراسي، أن التعليــم التقليــدي المتمركــز 
حــول المعلــم يهــدف إلى المســتوى الأدنــى مــن 
ــص في البحــث  مهــارات التفكــر، وهــذا يتلخَّ
ــاس  ــن الإحس ــر م ــكلة أكث ــلّ المش ــن ح ع

بالمشــكلة))).

إذ وضــع المختصــون في علــوم التربيــة 
ــال في  ــع الأطف ــرق تنف ــج وط ــم برام والتعلي
تعليمهــم وتعلمهــم، لاســيّما أن الأطفــال 
القيــود  فيهــا  تكثــر  بيــوت  مــن  يأتــون 
والأوامــر بأهميــة تعلمهــم وتميزهــم بــن 
أقرانهــم واكتســاب المزيــد مــن الخــرات 
مــع  تتناســب  معلميهــم  مــن  والمعــارف 
ــالم  ــع الع ــوا م ــم، ليتكيف ــم ومتطلباته حاجاته

ــة  ــتير 1990، جامع ــالة ماجيس ــراق رس ــاسي الاول في الع ــر العب ــم في الع ــود: التعلي ــم محم ــوال ناظ 1-ن
بغــداد، ص 24.

ــع  ــر والتوزي ــب للن ــالم الكت ــرفي، ع ــس المع ــم النف ــاصرة في عل ــات مع ــر، دراس ــو الدردي ــم أب ــد المنع 2-عب
القاهــرة، مــر، ط:1،2004، ص 274.

3-الوسائل 21: 578 - 5 باب 84 من أبواب أحكام الاوَلاد.
4-نهج البلاغة، من وصية له لولده الحسن

ــة  ــوال الخليف ــب وأق ــن خط ــتنبطة م ــض الآراء المس ــد االله ٢٠٠٠، بع ــن عب ــي ب ــن نام ــواف ب ــركاتي، ن 5-ال
الراشــد عــي بــن أبي طالــب Q، أطروحــة ماجســتير تقــدم بهــا إلى مجلــس كليــة التربيــة بمكــة المكرمــة، جامعــة 
أم القــرى. الحــر العامــي: وسائل الشــيعة )آل البيــت( مصــادر الحديــث الشــيعية ـ قســم الفقــه تحقيق: مؤسســة 

اثِ، ; دار النــر: المكتبــة النجفيــة، النجــف   آل البيــت عليهــم الســام لإحيــاء الــُّر

الخارجــي مــن المدرســة. 

وعــن أهّميــة تعليــم الأطفــال، قــال الإمــام 
ــا  ــا م ــن علمن ــم م ــوا صبيانك ــي Q: »علّم ع
ينفعهــم الله بــه لا تغلــب عليهــم المرجئــة 

ــا« ))). برأيه

فحاسّــة التقبّــل عنــد الطفــل شــديدة، 
تعكــس صــورة المجتمــع الــذي تعيــش فيــه، 
ــام  ــه الس ــب علي ــن أبي طال ــيّ ب ــام ع فالإم
ــدَث كالأرض الخاليــة  يقــول: »إنّــا قلــب الحَ

ــه ))). ــن شيء قبلت ــا م ــي فيه ــا أُلق م

ــاش  ــاة والمع ــور الحي ــع في أم ــح المرج أصب
ــه  ــق دعوت ــن طري ــرد ع ــة الف ــة تربي وفي كيفيَّ
إلى حفــظ جوارحــه مــع اندماجــه فعليــا بــن 
ــكان  ــا ف ــاف بينه ــب لا اخت ــة والنخ العامَّ
ــة وفي  ــيَّة وقضائيَّ ــة وسياس ــة علميَّ ــه مكان ل
مجــال التربيــة والتعليــم، بحيــث وضـــح أهمية 
التربيــة للنــشء وتعليمهــم حتــى يتحقــق 
ــور  ــي إلى التط ــن الاجتماع ــتقرار والأم الاس

ــاري ))). ــاني والحض ــو الإنس والنم
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ــاء  ــاً Q يــوصي الآب لــذا نجــدُ الإمــامَ عليّ
ــم))). ــب العل ــم بطل ــروا أولادك بقوله:«م

ــع  ــة: »جم ــاليب في اللغ ــاليب: الأس الأس
النخيــل:  مــن  للســطر  ويقــال  أســلوب، 
ــلوب،  ــو أس ــد فه ــق ممت ــلوب، وكلّ طري أس
والوجــه،  الطريــق،  والأســلوب  قــال: 
الفــن،  بالضــمّ:  والأســلوب  والمذهــب، 
ــول أي  ــاليب الق ــان في أس ــذ ف ــال أخ ويق

أفانــن فيــه”))).

ومعنــى الأســلوب اصطلاحــاً في مجــال 
ــة«.))) ــم والتربي ــرق التعلي ــة “ط التربي

ــارات  ــدرات والمه ــاب الق ــز اكتس ويرتك
عــى نشــاط يمارســه المتعلّــم في عــدّة مواضيــع 
تعليميَّــة، فضــاً عــن تعزيــز المكتســبات، 
ة إلى جانــب  وتتحقــق بالتطبيقــات المســتمرَّ

ــبات))). ــذه المكتس ــم ه تقدي

ــن  ــتَوِي الَّذِي ــلْ يس ــلْ ه ــالى: gقُ ــال تع ق

1-عــاء الديــن عــي المتقــى بــن حســام الديــن الهنــدي البرهــان فــوري والمشــهور بالمتقــي الهندي،كنــز العمال، 
تحقيق: ضبــط وتفســر : الشــيخ بكــري حيــاني / تصحيــح وفهرســة : الشــيخ صفــوة الســقا، الطبعــة، ســنة 

الطبــع: ١٤٠٩ - ١٩٨٩ م 16 : 584 - 45953
2-ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، 1997م، ص 437.

3-يالجــن مقــداد. )1432 هـــ )منهــج أصــول التربيــة الإســامية المطــور. ط 2،الريــاض: دار عــالم الكتــب، 
ص 207.

4-قريسي ظريفة، اللغة العربية، وتكوين المعلمين، ص 104.
5-الزمر، 9.

6-عفــت مصطفــى الطنــاوي، التدريــس الفعــال – تخطيطــه – مهاراتــه- اســراتيجياته- تقويمــه، دار المســرة 
للنــر والتوزيــع والطباعــة، 2016، ص 2014

7- حجازي :2005  
8- امالي الطوسي. ج1، ص55.    بحار الأنوار ص48 ح .7

ــر  يعلمــون والَّذِيــن لَ يعلَمــون إنَِّــا يتَذَكَّ
أُولُــوا الْلَْبــابXِ ))). ترفــع قيمــة المعلــم 
والاهتــام بالتعليــم، توضــح هــذه الأدوار 
فائــدة المعرفــة العلميَّــة بوصفهــا منفعــة عامة، 
ــوم  ــي يق ــلوب تعليم ــاوني أس ــم التع “التعلي
عــى تنظيــم الصــف، إلى مجموعــات صغــرة، 
يتعاونــون مــع بعضهــم البعــض، ويتفاعلــون 
ــعون  ــكار، ويس ــون الأف ــم، ويناقش ــا بينه في
ــو  ــح كلّ عض ــكلات«)))، ويصب ــل المش إلى ح
في المجموعــة مســؤولاً عــن تعلــم زملائــه كــا 
هــو مســؤول عــن تعلمه وهــذه الاســراتيجية 
تقلــل مــن أداء وجهــد المعلــم امــا المتعلــم هــو 
مــا يكتســب الفــرد مــن معلومــات ومهــارات 
عــن طريــق الجماعــة الصغــرة المتجانســة التــي 
ــن  ــبك م ــف)))، »وحس ــل الص ــل داخ يتفاع
العلــم أن تخشــى الله وحســبك مــن الجهــل أن 

ــك«))). ــب بعلم تعج
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أسلوب التعليم 
ســيكون أقــوام يحملــون العلــم، يجلســون 
ــى أن  ــض، حت ــم بع ــن بعضه ــا ب ــاً في حلق
أحدهــم ليغضــب عــى جليســه حــن يجلــس 
إلى غــره ويدعــه أولئــك لا تصعــد أعمالهــم في 

ــلّ ))).  ــزّ وج ــك إلى الله ع ــهم تل مجالس

مهارة عصف الأفكار
ذهنيَّــةٌ  وســيلةٌ  الذهنــيُّ  العصــفُ 
للحصــول عــى أكــر عــدد مــن الأفــكار مــن 
ــكار  ــل الأف ــاركة الطف ــة، مش ــة معين مجموع
ــام  ــول الإم ــال يق ــن الأطف ــة م ــع مجموع م
ــرأي  ــوا بعــض ال ــه الســام: “اضرب عــيّ علي

ببعــض يتولّــد منــه الصــواب”))).

ــن  ــة الآخري ــه ومناقش ــل رأي ــداء الطف إب
بآرائهــم وعــدم تعصــب الطفــل لأفــكاره؛لأنَّ 
ــاQً نهــى عنــه بقوله:«مــن اســتبدّ  الإمــامَ عليّ

ــه هلــك”))). برأي

القراءة 
ــنة،  ــي حس ــة ه ــراءة والكتاب ــم الق إنّ تعلّ
وكذلــك خدمــة النــاس والعمــل وتحمّــل 
ــول  ــة وق ــظ الأمان ــم وحف ــن أجله ــاء م العن
ــة  فرديَّ مســؤولية  ليــس  العلــم  إن  الحــقّ 

1- البغدادي، ج1، 89
2-الواسطي، عيون الحكم والمواعظ، ص91.

3-نهج البلاغة، ج4، باب المختار من حكم أمير المؤمنين عليه السلام، حكمة 161.

أن  هــو مســؤولية جماعيَّــة  بــل  فحســب، 
يكــون صــوت العلــم مســموعاً بوضــوح 
تكــون  عندمــا  ولكــن  العــام،  المجــال  في 
ــة أكثــر نفــوذاً عــى الطــرق  التدخــات الفرديَّ
المحكمــة والدقيقــة التــي يفضلهــا العلــاء من 
الأصــوات الأخــرى الأكثــر إقناعــاً نفســيّاً، أو 

ــدل. ــة الج ــة في ضجّ غارق

ــا كلامــه في نهــج البلاغــة فهــو أفصــح  أمّ
ــة  ــج البلاغ ــرب، ونه ــد الع ــان عن كلام إنس
ذروة في الفــنّ والجــال؛ جمــال اللفــظ وجمــال 
أي  يســتطع  ولم  العقــول،  ويبهــر  المعنــى، 
شــاعر عــربي كبــر أو كاتــب أو أديــب عــربي 
ــج  ــوع إلى نه ــن الرج ــيّ ع ــه غن ــول إنّ أن يق

ــة. البلاغ

تعــدّ القــراءة مــن أهــم فنــون اللغــة 
ــاب  ــة لاكتس ــة وتعليميَّ ــيلة تعلميَّ ــي وس وه
المعرفــة وتســاعده عــى الاتصــال والتواصــل 
تنظّــم  والقــراءة  المجتمــع.  في  والاندمــاج 

الأفــكار. 

إذ بإمــكان اللســان النطــق بكثــر مــن 
الأشــياء، أمّــا مــا يأخــذ بيَِدِ الإنســانيَّة لســلوك 
صراط الله فهــو ســرة وأفعــال مــن يقــع عليــه 
ــار ليكــون إمامــاً للنــاس، ســواء عــى  الاختي
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مســتوى المجتمــع أم أدنــى مســتوى مــن 
ذلــك. ثــمّ يقــول عليــه الســام: “وَمُعَلِّمُ 
ــمِ  ــنْ مُعَلِّ ــاَلِ مِ ــقُّ باِلإجْ ــا أَحَ بَُ ــهِ وَمُؤَدِّ نَفْسِ

ــمْ”. بِِ ــاسِ وَمُؤَدِّ النَّ

الخط
ــيقها،  ــة وتنس ــادة الكتاب ــود إج ــطّ يع والخ
المهـــارة،  ويكســـب  بالإتقـــان،  ويــوصى 
ويقــوى الملاحظــة، ممــا يــربي حســن الــذوق، 

الجــال))).  وإدراك 

وأنَّ تحســن خــط كتابتــه لمــا لــه مــن راحــة 
ذاتيَّــة ونفســيَّة:«الق دواتــك واطــل ســن 
ــن  ــط ب ــطور وقرم ــن الس ــرج ب ــك وأف قلم
ــه  الحــروف«)))، قرمــط قــارب قرمــط اي كتب

ــرف ))) . ــر الاح ــا قص دقيق

ــة  ــط علام ــي Q: »الخ ــام ع ــال الإم وق
كلــا كان أبــن كلــا كان أحســن«))) 

ــب، د.س،ص. ــة غري ــاهرة، مكتبـ ــة، القـ ــة العربي ــس اللغ ــرق تدري ــال: ط ــد الع ــيد عب ــم س ــد المنع 1-عب
129 -127 ص

2- البغدادي، ج1، 262
ــة  ــوسي، الطبع ــم العرقس ــد نعي ــق محم ــط، المحق ــوس المحي ــادي: القام ــروز آ ب ــوب الف ــن يعق ــد ب 3-محم

ــروت ــالة، ب ــة الرس ــر 1406، مؤسس ــنة الن ــة، س الخامس
4- البغدادي، ج1، 261

5-علي أحمد مدكور )2007( طرق تدريس اللغة العربية. عمان: دار المسيرة، ص 229.
6-رشــدي طعيمــة، محمــد منــاع )٢٠٠٠: )تعليــم العربيــة والديــن بـــن العلـــم والفــن، القاهــرة، دار الفكــر 

ــربي، ص 161. الع
7-ســمير عبــد الوهــاب وآخــرون )٢٠٠٢( تعلــم القــراءة والكتابــة في المرحلـــة الابتدائيــة، المنصــورة، المكتبــة 

العصريــة، ص 112.

فالكتابــةُ هــو »عمــلٌ عقــيٌّ شــعوريٌّ 
، يتّصــل بتكويــن الأفــكار أو إبداعهــا  لفظــيٌّ
ووضعهــا عــى الصفحــة البيضــاء وفي قواعــد 
ــم،  ــم في الترقي ــي، والتنظي ــامة في التهجّ الس

ــط “))). ــال في الخ ــوح والج والوض

ــن الكتابــة ثــاث قواعــد رئيســة  إذ تتضمَّ
ــكار في  ــن الأف ــر ع ــى التعب ــدرة ع ــي: الق ه
ــم  ــى الرس ــدرة ع ــق، والق ــح دقي ــام واض نظ
الصحيــح للكلــات، والقــدرة عــى الكتابـــة 
ــى  ــد ع ــة تعتم ــح ))). وأنَّ الكتاب ــط واض بخ
ــي  ــآزر العض ــات والت ــن العملي ــة م مجموع
العصبــي للتنســيق بــن حركــة اليــد والعــن، 
والســيطرة عــى عضــات اليــد، وتحليــل 
الكلمـــات بوصـــل الحــروف داخلهــا، وترك 

ــل )))  ــن الجم ــات، وب ــن الكل ــافات ب المس

وأهّميــة الإمــاء، قــال الإمــام جعفــر 
 Q ًعليّــا O الصــادق: »دعــا رســول الله
ــى  ــول الله ص ــه رس ــى علي ــر، فأم ــا بدف ودع
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عليهــا«))). الله 

هــي  التعليميَّــة:  ــة  التربويَّ الخطبــة 
أســلوبٌ تربــويٌّ تشــبه مــا يعــرف حاليــاً 
باســم المحــاضرة، وهــذا أســلوب شــائع 
مــن  وغيرهــا  ــة،  التربويَّ المؤسســات  في 
المؤسّســات والنشــاطات التــي تفيــد في تحقيــق 

اســتخدامها: مــن  الأهــداف 

نقل المعلومات إلى المتعلمين.
ــه  ــدلّ علي ــولي وي ــبي الحص ــم الكس العل
ــي  ــن Q: »علمن ــر المؤمن ــى أم ــه ع في أهّميت
رســول الله O ألــف بــاب« ))). وقــد كان 
ــة  ــاحب بلاغـ ــاً وصـ ــي Q خطيب ــام ع الإم
مؤثــراً بفصاحتــه في الســامع والقــارئ لخطبه، 
ــه  ــد ورب ــن العب ــة ب ــن الصل ــق تمت ــن طري ع
ــوب  ــة في قل ــة وفكريَّ ــة واجتماعيَّ ــة علميَّ منزل

ــلمين.  المس

عصف الأفكار
ذهنيَّــةٌ  وســيلةٌ  الذهنــيُّ  العصــفُ 
للحصــول عــى أكــر عــدد مــن الأفــكار مــن 

معينــة مجموعــة 

ــخ،  ــنة والتاري ــاب والس ــب Q في الكت ــن أبي طال ــي ب ــام ع ــوعة الإم ــهري )1425ه(: موس ــد الريش 1-محم
ــم، ص24 ــر، ق ــة والن ــث للطباع ــة2، دار الحدي الطبع

2-راجــع بصائــر الدرجــات: ٣٠٩ بــاب في الكلمــة التــي علــم رســول الله أمــر المؤمنــن ٨، ص.ص١٨٣ - 
٣٨٢

3-الواسطي، عيون الحكم والمواعظ، ص91.
4-نهج البلاغة، ج4، باب المختار من حكم أمير المؤمنين عليه السلام، حكمة 161.

ــة  ــع مجموع ــكار م ــل الأف ــاركة الطف مش
عليــه  عــيّ  الإمــام  قــال  الأطفــال.  مــن 
الســام “:اضربــوا بعــض الــرأي ببعــض 

يتولّــد منــه الصــواب« ))).

ــن  ــة الآخري ــه ومناقش ــل رأي ــداء الطف  إب
الطفــل  التعصــب  وعــدم  بآرائهــم 
Q نهــى عنــه  الإمــامَ عليّــاً  بأفــكاره؛لأنَّ 

.((( هلــك”  برأيــه  اســتبدّ  مــن  بقولــه 

القراءة 
ــنة،  ــي حس ــة ه ــراءة والكتاب ــم الق إنّ تعلّ
وكذلــك خدمــة النــاس والعمــل وتحمّــل 
ــول  ــة وق ــظ الأمان ــم وحف ــن أجله ــاء م العن
ــة  فرديَّ مســؤولية  ليــس  العلــم  إن  الحــقّ 
فحســب، بــل هــو مســؤولية جماعيَّــة أن يكون 
صــوت العلــم مســموعا بوضــوح في المجــال 
العــام، ولكــن عندمــا تكــون التدخــات 
ــة  ــرق المحكم ــى الط ــوذا ع ــر نف ــة أكث الفرديَّ
مــن  العلــاء  يفضلهــا  التــي  والدقيقــة 
الأصــوات الأخــرى الأكثــر إقناعــاً نفســياً، أو 

غارقــة في ضجــة الجــدل.
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المعلومــة:  لتأكيــد  التكــرار  -أســلوب 
المعــرّ  الآراء  تأكيــد  الــكلام  تكــرار  إنَّ 
ــيخ  ــذا الترس ــا وه ــيخها وتثبيته ــا وترس عنه
ــد  ــأنها ويزي ــة ش ــكلام ومضاعف ــت لل والتثبي
مــن طاقتهــا الدلاليَّــة لتوظيــف تغيــر ســلوك 

المخاطــب مبــاشرة. 

ــم  ــوات وتقدي ــدرّج في الخط ــلوب الت أس
ــات: المعلوم

ينبغــي عــى المتعلــم أن: لا يخــوض في فــنّ 
مــن فنــون العلــم دفعــة، بــل يراعــي الترتيــب 

ويبتــدئ بالأهــم ))). 

الهــدف  والتنفــر  الترهيــب  -أســلوب 
مــن التربيــة في الإســام هــو بنــاء العبــد 
ــق فيــه صفتــا العبوديــة  الربــاني، والــذي تتحقَّ
والقصــاص  والنــار  والجنــة  والربّانيّــة. 

والثــواب 

القــدوة إن شــخصيَّة عــي Q مؤهلــة؛لأنَّ 
وإحيــاء  لصنــع  القــدوة  نمــوذج  تكــون 
المتعلــم فمــن الطبيعــي أن يعمــل عــى تطبيــق 
الأحــكام الإســامية. أن نأخــذ الــدروس 
ــاس  ــن للن ــك المعلم ــرة أولئ ــن س ــر م والع
ننهــل مــن كلماتهــم وســلوكياتهم المفيــدة 
ــؤول  ــو مس ــاً فه ــه عالم ــن لكون ــر المؤمن فأم
أمــام االله ســبحانه وتعــالى ألا يــرضى بالجهــل 

1- الغزالي،2005، ص64
2-القرآن الكريم، سورة آل عمران، الآية: 79.

ــارف. ــن المع ــم م ــم والتعل ــوم بالتعلي ويق

ــو  ــان ه ــي Q أن ا؛لإنس ــام ع ــرى الإم ي
غايــة الوجــود، ويكــون خليفــة الله في أرضــه،

 نتائج التعليم 
أن يســهم التعليــم في تنشــئة الفــرد تنشــئة 
معرفيَّــة ومهاريــة ووجدانيَّــة حيــث قــال 
ــمْ  ــاَ كُنْتُ ــنَ بِ انيِِّ ــوا رَبَّ ــنْ كُونُ ــالى: gوَلَكِ تع
.((( Xَمُــونَ الْكتَِــابَ وَبـِـاَ كُنتُــمْ تَدْرُسُــون تُعَلِّ

إذ يؤثّــر التعليــم في تنميــة وتطويــر المــوارد 
ــة عــن طريــق رفــع كفاءتهــا وإنتاجيتهــا  البشريَّ
وقــد  ــة،  الاقتصاديَّ للتنميــة  أولى  كخطــوة 
ــي  ــتوى التعليم ــل المس ــتطاعت دول بفض اس
سريعــة  تنميــة  معــدلات  تحقيــق  المرتفــع 
ــدول  ــذه ال ــول ه ــا أدَّى إلى دخ ــة مم ومتلاحق
ــة المتقدّمــة، ومــن  في مصــاف الــدول الصناعيَّ
ــد مــن  ــة العدي ــة عــى ذلــك تجرب أهــم الأمثل
الــدول الأســيوية كــدول جنــوب شرق اســيا 
والتــي   ... وماليزيــا  واندونيســيا  )كوريــا 
اتخــذت مــن التعليــم ركيــزة أساســيَّة لتحقيــق 

ــة. ــا الاقتصاديَّ تنميته

إنَّ التعليــم يعمــل عــى نــر قيــم اجتماعيَّة 
معينــة، تؤهــل الافراد إلى الانضــام إلى الصفوة 
التعليــم  ويســاعد  المجتمــع،  في  الحاكمــة 
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للإنســان  الإبداعيَّــة  القــدرات  صقــل  في 
وزيــادة معارفــه ممــا يــؤدّي إلى تحســن عمليَّــة 
الانتــاج والتمكــن مــن اســتخدام المعلومــات 
والمهــارات وتطويرهــا لمواجهــة الظــروف 

ــتقبل.  ــرة في المس المتغ

ــن لا  ــه م ــاً أن يدّعي ــم شرف ــى بالعل “كف
وكفــى  إليــه،  نســب  إذا  ويفــرح  يحســنه، 
ــه،  ــو في ــن ه ــه م ــرأ من ــة أن يت ــل ضع بالجه

ويغضــب إذا نســب إليــه” ))).

العلم والعمل 
ــة  ــا حمل ــاء ي ــي إلى العل ــام ع ــول الإم ق
العلــم اعملــوا بــه فــان العــالم مــن عمــل بــا 
ــوام  ــيكون اق ــه وس ــه علم ــق عمل ــم وواف عل
ــف  ــم وتخال ــاوز تراقيه ــم لا تج ــون العل يحمل
عملهــم  ويخالــف  ع؛لأنَّيتهــم  سريرتهــم 

علمهــم ))) 

العِلــمَ،  الســام”: تَعَلَّموا  عليــه  عنــه 
ولا  والِحلــمَ،  ــكِينةََ  السَّ للِعِلــمِ  وتَعَلَّمــوا 
ــا يَقــومَ عِلمُكُــم  ــاءِ، فَ ــرَةَ العُلَ ــوا جَبابِ تَكون
ــمُ  ــدرَكُ العِل ــال Q: »لا يُ ــم« ))). وق بجَِهلِكُ

برِاحَــةِ الِجســمِ«))) .

إنَّ العلــمَ يحتــاج إلى كثــر مــن الجهــد 

1-انتصار لطيف حسن: التعليم في العصر العباسي الاول، رسالة ماجيستير، 1990، ص75
2- البغدادي، ج1، 89

3-بحار الأنوار: ۴۹/۳۷/۲
4-غرر الحكم: ۱۰۶۸۴.

الأمــور  مــن  وليــس  والعنــاء،  والتعــب 
الســهلة التــي يمكــن تحصيلهــا بالسرعــة التــي 
قــد يتوهمهــا بعضهــم؛ ولــذا ينبغــي عــى 
ــل المعانــاة  كلّ مــن طلــب العلــم أن يتحمَّ
لتحصيــل العلــم؛ لأنَّــه بــدون ذلــك لــن 

الاســتمرار. يســتطيع 

إنَّ شــجرة الأتقيــاء لم تتوقف عنــد الأنبياء، 
بــل تجاوزتهــا إلى الأئمــة المعصومــن، فتعظيــم 
شــأنهم لا يختلــف في الفكــر والممارســة الدينيَّــة 
الإنســان  هــو  عــي  فالإمــام  الإســاميَّة، 
ــل  ــد، حم ــق والقائ ــر العمي ــع والمفكّ المتواض
ــن،  ــؤم المصل ــاً ي ــاً وإمام ــن خطيب ــة الدي أمان
ــن  ــار ولا يمك ــيف البت ــرف بالس ــجاعاً ع وش
تحديــد قضيــة محــدّدة أو موقــف واحــد اختص 
بــه، فهــو فاعــل وعامــل وصاحــب رأي 
ــد  ــى الواح ــاد ع ــن، وأن الاعت ــاذق وأم ح
ــا وأن  ــس فيه ــن لا لب ــة واليق ــد بالقناع الأح
ــر  ــن ع ــن بجناح ــوم الدي ــي عل ــوم ه العل
ــة  ــم الأخلاقيَّ ــة والقي ــنة النبويَّ ــرآن والس الق

ــه.  ــك ل ــد لا شري ــاني واح ــوازع ربّ ب



أ.د. حسيب فقيه

167

س
اد

ســ
 ال

دد
لع

- ا
ة 

فــ
عر

لم
ب ا

وا
ابــ

ة 
جلــ

م

ويرجــع الســبب في ذلــك إلى أمــور عــدة، 
منهــا:

	k.وقدراته Q شخصيَّة الإمام علي

	k ــة ــم والعناي حــرص الإمــام عــى التعلّ
ــن. ــاء والمتعلم بالعل

	k.التربية الدينيَّة الأصيلة 

	k.النماذج المثاليَّة في التربية والأخلاق

	k أعطى علمًا وممارسة تطبيقيَّة في المفاهيم
الدينيَّة والأحوال الحياتيَّة.

ــر  ــام أم ــوال الإم ــن أق وأن ضرورة تضم
ــار  ــب Q في مض ــن أبي طال ــى ب ــن ع المؤمن
ــي  ــيَّة؛ لك ــج الدراس ــة والمناه ــم والتربي التعلي
ــة العلــم  ــة بمضمــون مكان ــم تبصــر الطلب يت

.Q ــي ــن ع ــر المؤمن ــر أم ــاء في نظ والعل





 الإصلاح القضائيّ
 Q عند الإمــــــــــام علـي 

المفهوم   والإجراء

د. زهراء علي دخيل

الجامعة اللّبنانيّة
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ملخص البحث:
 أولى الإســامُ القضــاءَ عنايــة خاصّــة، 
 O فمنــذ مجــيء الإســام كان رســولُ الله
يفصــل بــن النــاس، ويوضّــح الأحــكام 
ــالم  ــردّ المظ ــات، وي ــضّ النزاع ــة، ويف الشرعيَّ
ــا  ــدل ك ــاس بالع ــن الن ــم ب ــا، ويحك إلى أهله
أمــره الله عــزّ وجــلّ، وكان )صلــوات الله 
عليــه( يــولي القضــاء لمــن كان مُلــاًّ بــكلِّ 
تفاصيــل الشريعــة الإســاميَّة المســتندة إلى 
أُسُــس العــدل والعلــم والفصاحــة والبلاغــة 
فــا  الثاقبــة.  والرؤيــا  والمنطــق  والبلــوغ 
ــد  ــات ق ــذه الصف ــد أنّ كلّ ه ــى أح ــى ع يخف
اجتمعــت بشــخص أمــر المؤمنــن الــذي كان 
ــوّة والإمامــة؛  قــد نشــأ وترعــرع في بيــت النب
ــذا اشــتهر اســم الإمــام عــي Qفي منصــب  ل
القضــاء في حيــاة رســول الله O وبعــد وفاته.

ــز  ــن ركائ ــي م ــام ع ــاء الإم ــدّ قض  إذ يُع
جميــع  تنــاول  الــذي  الإســاميّ،  العلــم 
Q أول  مُتطلّبــات الحيــاة وشــؤونها، وكان 
مــن وضــع أُسُــس القضــاء، وميّــز بــن الحــق 
التــي  المتخاصمــن  دعــوى  في  والباطــل 
ــاس.  ــوض والالتب ــن الغم ــر م ــت بكث أُحيط

ــه   فالإمــام عــي Q أقــى أهــل زمانه؛لأنَّ
ــدان  ــا الوج ــة وهم ــه والشريع ــم بالفق أعلمه
ــه في  ــتخدام علم ــدرة في اس ــاه الق ــذي أعط ال
القضــاء أصــدق توجيــه. فالإمــام عــي صفحة 
رائعــة مــن الإشراق الإنســانّي، تضيــف شرفًــا 
لا  علميَّــة  وثــروة  الإنســانيَّة،  تاريــخ  إلى 
تُــدّ بحــدود؛ إذ اتّســم فكــره بالاســتقامة 
والواقعيَّــة التــي كوّنــت لــه رصيــدًا مــن 

ــرفّي. ــيّ والمع ــراء العلم ــق والث الأل

الــذي  العــدل  صــور  أرقــى  تمثّلــت   
ضَمِــنَ حقــوق النــاس في قضــاء الإمــام عــي 
وتوليتــه شــؤون القضــاء بنفســه، فضــاً عــن 
ــة في  ــه الرائع ــرى، والتفاتات ــؤولياته الأخ مس

ــون. ــال القان مج

الإمــام  القضــاء،  المفتاحيّــة:  الكلــات 
القضائــيّ. الإصــاح  عــي، 
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Research abstract:

Islam has given the judiciary 
special attention. Since the advent 
of Islam, the Messenger of God, 
may God’s prayers and peace be 
upon him and his family, used 
to separate people, clarify legal 
rulings, settle disputes, and return 
grievances to their people. He 
ruled between people with justice 
as God Almighty commanded 
him, just as he (may God’s 
prayers and peace be upon him) 
entrusted the judiciary to those 
who were familiar with all the 
details of Islamic law based on the 
foundations of justice, knowledge, 
eloquence, eloquence, maturity, 
logic, and insightful vision. It is 
no secret to anyone that all these 
qualities were combined in the 
person of the Commander of the 
Faithful, who was brought up and 
nurtured in the house of prophecy 
and imamate. Therefore, the name 
of Imam Ali (peace be upon him) 
emerged in the position of judge 
during the life of the Messenger 
of God (may God’s prayers and 
peace be upon him and his family) 
and after his death. He laid the 
foundations of the judiciary and 
distinguished between truth and 
falsehood in the litigants’ lawsuit, 
which was surrounded by much 
ambiguity and ambiguity.

Imam Ali, peace be upon him, 
was the most judicious of the 
people of his time, because he was 
the most knowledgeable of them in 
jurisprudence and Sharia, and they 
were the conscience that gave him 
the ability to use his knowledge in 
judgment in the truest direction. 
Imam Ali is a wonderful page of 
human radiance, adding honor 
to the history of humanity, and a 
scientific wealth that is not limited 
by borders. His thought was 
characterized by uprightness and 
realism, which created for him a 
wealth of brilliance and scientific 
and cognitive wealth.

The highest form of justice that 
guaranteed people’s rights was 
represented by Imam Ali’s judiciary 
and his assuming the affairs of the 
judiciary himself, in addition to 
his other responsibilities, and his 
wonderful missteps in the field of 
law.
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المقدّمة: 
 الحمــد لله ربِّ العالمــن حمــدًا لا يحــي 
ــاة وأتمهّــا على أبي  عــدده أحــد، وأفضــل الصَّ
القاســم محمــد وعــى آلــه الطيبــن الطاهريــن، 

وصحبــه الغــرّ المنتجبــن... 

ا بعدُ... أمَّ

فقــد حظــي الجهــاز القضائــيّ بموقــع 
Q متميّــز في إصلاح شــؤون المجتمــع، إذ كان 

ــل في  ــاء والفص ــة القض ــى ممارس ــرص ع يح
ــاء  ــة القض ــع دك ــق موق ــن طري ــا، ع القضاي
ــامٍّ  ــن مه ــه م ــا علي ــم ممّ ــى الرغ ــه، ع بنفس
يــارس  كان  الإمــام  إنَّ  إذ  ومســؤوليّات، 
القضــاء بنفســه في مســجد الكوفــة، ولــه دكــة 

ــاء.  ــة القض ــم دك ــة باس معروف

ظهــر اســم الإمــام عــي في ميــدان القضــاء 
في أكثــر الملفــات القضائيَّــة تعقيــدًا التــي 
واجههــا المجتمــع المســلم في صــدر الإســام، 
ــاب:  ــن الخط ــر ب ــة عم ــتهرت كلم ــى اش حت
ــه  ــت مواقف ــر«، وكان ــك عم ــيّ لهل ــولا ع »ل
ــا  ــر بعمقه ــة، تث ــاريّة وآراؤه الصائب الاستش
ــرارات  ــاءت ق ــذا، ج ــن. ول ــة الآخري دهش
الخلفــاء المصيريّــة في مجــال القضــاء، اســتجابة 

ــكاره.  ــه وأف لآرائ

ــل أن  ــع، آم ــهام متواض ــث إس ــذا البح ه
يأخــذ بــه الُمــرّع في الحســبان مــن أجــل بنــاء 

نظــام قضائــيّ عــادل، ذلــك أنّ القضــاء ولاية 
جليلــة القــدر في الإســام، ويُعــدّ مــن أجــلّ 
المناصــب خطــرًا، وأشرفهــا قــدرًا، وأعظمهــا 
ــويّ،  ــب نب ــيّ، ومنص ــام ع ــه مق ــرًا؛ لأن ذك
والأبضــاع  وتســفح،  تعصــم  الدمــاء  بــه 
ــوز  ــا يج ــم م ــات يعل ــح، والمعام ــرم وتنك تح
ــرة  ــات كث ــد وردت آي ــرم. وق ــا يح ــا وم منه
ــوّة؛  ــه تلــو النب ــة القضــاء؛ لأن تــدلّ عــى أهميّ
ــالى  ــث الله تع ــا؛ إذ بع ــا ويتبعه ــا يتلوه أي م
ــاة  ــن وقض ــم مبشري ــاس بوصفه ــاء للن الأنبي
 ليحكمــوا بينهــم، فقــد ورد قولــه تعــالى:
ــنَ  ــةً وَاحِــدَةً فَبَعَــثَ اللَُّ النَّبيِِّ ــاسُ أُمَّ gكَانَ النَّ
ــابَ  ــمْ الْكتَِ ــزَلَ مَعَهُ ــنَ وَأَن ــنَ وَمُنذِرِي ي ِ مُبَشِّ
ــوا  ــاَ اخْتَلَفُ ــاسِ فيِ ــنَْ النَّ ــمَ بَ ــقِّ ليَِحْكُ باِلَْ

ــرة/213. ــهXِ البق فيِ

أسباب اختيار الموضوع: 

اختيــار  إلى  دعــت  التــي  الأســباب  إنَّ 
موضــوع البحــث يمكــن إيجازهــا عــى النحــو 

الآتي:

 لمَّــا كان للإمــام عــي مــن الأثــر الكبــر في 
إرســاء معــالم القضــاء في الفقــه الإســاميّ؛ إذ 
ــه  ــاء في الفق ــى للقض ــذي أعط ــو ال ــه Q ه إنّ
حقّــه عــن طريــق تأســيس قواعــده، وتحديــد 
ســه  أسَّ الــذي  بنيانــه  واســتكمال  معالمــه، 

.O ــول الرس
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-لمــا كان للإمــام عــي مــن أثــر في الجانــب 
ــد،  ــادئ وقواع ــن مب ــاه م ــا أرس ــيّ ب التشريع
فضــاً عــن الأثــر القضائــيّ البــارز في تطبيــق 
ــا  ــى القضاي ــة ع ــد الشرعيَّ ــة والقواع الأنظم
التــي طُرحــت عليــه؛ إذ أينعــت تلــك القضايا 
ثمارهــا في تلــك المرحلــة القصــرة التــي حكــم 
ــك  ــة تل ــت حصيل ــر المؤمنين...فكان ــا أم فيه
العقوبــات والإصلاحــات القضائيَّــة التــي 
نعمــت بهــا دولتــه الإســاميَّة أن اســتتبّ 
ــان  ــتقرارها، وص ــة اس ــر للأم ــن، ووفّ الأم

ــه. ــرد حقوق للف

ــي  ــام ع ــاء الإم ــن أنّ قض ــم م ــى الرغ ع
يُعــدُّ ثــروةً علميَّــة، فإنَّــه لم يحــظَ بعنايــة 
ــل  ــة والتحلي ــون بالدراس ــن بالقان المتخصّص
ــل  ــث؛ ب ــذه البح ــه ه ــذي تضمّن ــق ال وبالعم
انصــبّ جهــد الفقهــاء عــى سرد الوقائــع 
ــي قــى بهــا الإمــام عــي ســبيل الحكمــة  الت

والموعظــة.

لمــا تُثّلــه حيويّــة الموضــوع )موضــوع 
ــه المتجــدّدة مــع  ــه وحيويّت ــه أهميّت القضاء(؛فل
ــذ  ــان من ــاة الإنس ــق لحي ــه مراف ــام؛ لأنَّ الأي
ــت  ــيطة مادام ــذه البس ــى ه ــأته الأولى ع نش
الجريمــة ملازمــة لــه، وموجــودة حيثــا وُجِد. 

الهدف من موضوع البحث:

ريّ عــن ضرورة  - بيــان معطًــى تصــوُّ

تطبيــق العقوبــات التــي قــى بهــا أمــر 
المؤمنــن Q وذلــك لمــا لهــا مــن الأثــر الكبــر 
في  والاجتماعــيّ  الفــرديّ،  المســتويين:  في 

الدولــة.

أهميّة موضوع البحث: 

ــي،  ــام ع ــاة الإم ــرّة في حي ــب الن الجوان
والخــوض في غــار موضــوع فقهــيّ واســع، إذ 
ــاء(،  ــو القض ــه )وه ــم أعلام ــام أعل كان الإم
ــد  ــى بع ــه حت ــر في ــرٍ كب ــن أث ــه م ــا كان ل وم
في  القضــاء  موضــوع  وأهميّــة  استشــهاده. 
حيــاة الإمــام ومكانتــه الشــخصيّة فضــا 
ــاء  ــه الفقه ــا طرح ــة م ــرّض لجمل ــن التع ع
ــياق؛ إذ لم  ــذا الس ــن آراء في ه ــون م والمؤرخ
ــد  ــدة عن ــم العقي ــرض مفاهي ــعوا في ع يتوسّ
ــدق  ــة ص ــرى لمعرف ــب الأخ ــام، والجوان الإم
بصيرتــه في مختلــف جوانــب الحيــاة وبخاصــة 

ــاء. القض

منهج البحث: 

هــذا  لدراســة  المناســب  المنهــج  إنّ   
الموضــوع هــو المنهــج المنطلــق مــن توصيــف 
ــيّ  ــلوب العلم ــاءً بالأس ــام احتف ــال والمق الح
ــل بتســجيل  الرصــن في البحــث، الــذي يتمثّ
عنــد  وتطبيقهــا  القضائيَّــة  الإصلاحــات 
ــاميَّة، و  ــة الإس ــا للشريع ــي وفقً ــام ع الإم
تدوينهــا، ودَرســها، وتفســرها، وتحليلهــا 
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منعًــا للإســقاط، فيكــون الانطــاق مــن 
العنــاصر لا مــن إقحــام القاعــدة عــى الواقع، 
ــل إلى حقائــق، ونتائــج  وذلــك بقصــد التوصُّ
ــات  ــك الإصلاح ــد تل ــل برص ــة، تحف علميَّ
ــتها،  ــا، ومناقش ــة وتحليله ــة والجنائيّ القضائيَّ
إلى  العمــل  يحتكــم  وعليــه،  وتفســرها. 

المنهجــن: الوصفــيّ والتحليــيّ. 

القاضي في اللغة والاصطلاح:

ــي،  ــى يق ــن ق ــة))): م ــاضي في اللُّغ الق
ــو - أي  ــل وه ــم وفص ــاضٍ، إذا حك ــو ق فه

ــاضي الق

ــة  ــا، ومهن ــم له ــور المحك ــع للأم - القاط
القــاضي القضــاء الــذي يــراد بــه معــان عــدة 

منهــا:

ــن،  ــن المتنازع ــم ب ــل في الحك  1- الفص
ــبَقَتْ  ــةٌ سَ ــوْلا كَلمَِ ــالى: ﴿وَلَ ــه تع ــه قول ومن
ــمْ﴾  ــيَِ بَيْنَهُ ى لَقُ ــمًّ ــلٍ مُسَ ــكَ إلى أَجَ بِّ ــن رَّ مِ
]الشــورى/14[ أي الفصــل والحكــم بينهــم 

ــتعمالاً.  ــه اس ــر معاني ــو أكث وه

ــى  ــالى gوق ــه تع ــه قول ــر، ومن 2-الأم
 Xاهُ وَباِلْوَالدَِيْنِ إحِْسَــانًا  ربــك ألا تَعْبُــدُوا إلَِّ إيَِّ

1-الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، دار القلم، دمشق، دون تاريخ، ص423. 
2-ابــن عابديــن محمــد أمــن )ت ١٢٥٢هـــ(، حاشــية رد المحتــار عــى الــدر المختــار، دار المعرفــة، بــروت، 

ــخ، ٨/٢٥ دون تاري
3-الشــهيد زيــن الديــن الجبعــي العامــي )ت ٩٦٥هـــ(، الروضــة البهيــة في شرح اللمعــة الدمشــقية، مطبعــة 

ــف الأشرف، ٣/٦١. الآداب النج

]الإسراء/23[، بمعنى أمر ربك وحتم. 

تعــالى: الله  قولــه  ومنــه   3-المــوت، 
ــن  نَحْبَــهُ وَمِنْهُــم مَّ ــن قَــىَ  gفَمِنْهُــم مَّ

]الأحــزاب/23[.   Xُيَنتَظـِـر

4-الخلَْــقُ والإبــداع ومنــه قــول الله تعــالى 
Xْيَوْمَــن فِ  سَــاَوَاتٍ  سَــبْعَ   gفَقَضَاهُــنَّ 

وأبــدع  خلقهــن  بمعنــى  ]فُصّلــت/12[؛ 
خلقهــن. 

تعــالى الله  قــول  ومنــه  العمــل،   -5 
gفَاقْــضِ مَــا أَنــتَ قَــاضXٍ ]طــه/72[؛ أي: 

اعِمــل مــا أنــت عامــل.

تعــالى الله  قــول  ومنــه  الإعــام،   -6 
 Xوَقَضَيْنـَـا إلى بنــي إسرائيــل في الكتــابg
]الإسراء/4[؛ أي: علَّمناهــم وأوحينــا اليهــم 

ــا. وحيً

القضاء في الاصطلاح:

ــه  ــاء: )بأنَّ ــة القض ــاء الحنفي ــرف فقه - ع
ــات ())). ــع المنازع ــات وقط ــل الخصوم فص

وعــرف الإماميَّــة القضــاء أنَّه:)الحكــم 
ــة  ــل الخصوم ــو: )فص ــاس())) أو ه ــن الن ب
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بــن المتخاصمــن())).

حكميَّــة  صفــة  أنَّــه  المالكيَّــة:  وعرفــه 
ــي  ــه الشرع ــوذ حكم ــا نف ــب لموصوفه توج
ولــو بتعديــل أو تجريــح لا في عمــوم مصالــح 

المســلمين))).

وعرّفــه الشــافعيَّة: )بأنــه فصــل الخصومــة 
بــن خصمــن فأكثــر بحكــم الله تعــالى())).

تبــنّ  هــو  فقالــوا:  الحنابلــة  أمــا 
وفصــل  بــه،  والإلــزام  الشرعــي  الحكــم 

. (( ( ت مــا لخصو ا

إنَّ رســول الله O وســلم عندمــا كان هــو 
رئيــس الدولــة وإمــام المســلمين وهــو الــذي 
ــاء  ــال: إنّ القض ــن أن يق ــم، يمك ــي بينه يق
ــتمر  ــلمين، واس ــح المس ــوم مصال كان في عم
،O ذلــك المنهــج حتــى بعد وفــاة رســول الله 
وهــو مــن الوظائــف المندرجــة تحــت الخلافــة؛ 
النزاعــات  بــن  الفصــل  منصــب  لأنَّــه 

1-السيد أبي القاسم الموسوي الخوئي، مباني تكملة المنهاج مطبعة بابل، بغداد، ۱/۳. 
ــروت، ١٣٩٨هـــ،  ــر، ب ــل، دار الفك ــر خلي ــرح مخت ــل ل ــب الجلي ــي، مواه ــيّ المالك ــاب الرعين 2-الحط

.٦ /٨٦
3-شــمس الديــن محمــد بــن محمــد الخطيــب الشربينــي مغنــي المحتــاج إلى معرفــة الفــاظ المنهــاج، ، ۲۰۰9، دار 

الفيحــاء للنشر والتوزيــع، ٥/٧٦٤.
4-محمد بن صالح العثيمين، الشرح الممتع على زاد المستقنع، دار ابن الهيثم، القاهرة. ٦/٤٨٣ - ٤٨٤

ــروت -  ــم، ب ــه، دار القل ــدون، ، ط ــن خل ــة اب ــد )ت ٨٠٦ هـــ(، مقدم ــو زي ــد، أب ــن محم ــن ب ــد الرحم 5-عب
لبنــان، ١٩٨٤، .١/٢٢٠

6-القرشي، باقر شريف، الحكومة وإدارة الدولة، مطبعة الآداب، النجف، 1427ه، ص335.
7-شريــح القــاضي: هــو شريــح بــن الحــارث بــن قيــس بــن الجهــم بــن معاويــة بــن عامــر الكنــدي، يكنـّـى أبو 
أميّــة، مــن التابعــن، أدرك الجاهليــة، وكان قاضيــا لعمــر عــى الكوفــة، ثــم عثــان ثــم الإمــام عــي Q.وقــد 
تــولّ القضــاء حتــى زمــن الحجــاج، وتــوفي ســنة ســبع وثمانــن للهجــرة، ولــه مائــة ســنة مــن العمــر، فتــولى 

والخصومــات، وقــد مــورس ذلــك في صــدر 
الدعــوة الإســاميَّة ولحــن قيــام الخليفــة الثاني 
عمــر بــن الخطــاب بفصــل منصــب القــاضي 
عــن منصــب الــوالي، وحــر عمــل القــاضي 
في أمــور القضــاء، ولا عمــل لــه غــره، فــكان 

ــة))). ــن الولاي ــاء ع ــل القض ــن فص أول م

 تعريف القضاء 

ــه موضــوع مهــم؛ إذ يعــدُّ القضــاء مــن  إنَّ
أخطــر المناصــب وأهّمهــا، بــه كان إرســاء 
ــوق،  ــة الحق ــدل، وصيان ــق الع ــقّ، وتحقي الح
وحمايــة الضعيــف، وإنقــاذ النــاس مــن الظلــم 

والاعتــداء. 

لذلــك، نجــد الرســول الكريــم أنــه بعــث 
الإمــامَ عليًّــا Qإلى اليمــن قاضيًــا، وانه ضرب 
ــن  ــي م ــام ع ــال الإم ــام عليQفق ــدر الإم ص
يومهــا مــا شــككت في قضــاء قــط)))، ويقــول 
الإمــام عليQلشريــح))) قاضيــه عــى الكوفــة 
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ــاه مــن خطــورة هــذا المنصــب:« يــا  محــذّرًا إيّ
شريــح، قــد جلســت مجلسًــا لا يجلســه إلّ 

ــقيّ«))).  ــيّ، أو ش ــيّ، أو وصّي نب نب

أمــر  إبــراز أهميــة تكريــس الإمــام  و 
ــب  ــش إلى جن ــه ليعي ــي Qحيات ــن ع المؤمن
ــراف،  ــن انح ــل م ــا يحص ــم م ــاء لتقوي الخلف
ومــا يحتــاج إليــه وضــع الدولــة والديــن 
الفتيّــن مــن تأســيس القواعــد لــه عــى 
ــة التي  أســاس القــرآن الكريــم، والســنَّة النبويَّ
ــده  ــه وأع ــا خصَّ ــة وب ــة بلحظ ــها لحظ عاش
ــه  ــت تجربت ــد كان ــة، وق ــذه المهمَّ ــول له الرس
في تلــك الســنوات غنيَّــة ومتنوّعــة الأســاليب 
ــرق  ــق، وط ــع، والتحقي ــاء في التراف في القض
والمتابعــة،  والعــزل،  والتعيــن،  القضــاء 
وإنصــاف المظلــوم حتــى مــع نفســه؛ بــل 
في  والنفســية  الشــكلية  الأمــور  في  حتــى 

الترافــع))).

وأهميــة عدالتــه المتناهيــة التــي نعتقــد أنّــا 
الحكومــة العادلــة والوحيــدة التــي حكمــت؛ 
إذ ذكــر ابــن أبي الحيــد أنــه اشــتكى رجــل على 
عــي بــن أبي طالــب Qفي زمــن الخليفــة عمــر 

منصــب القضــاء ســتين ســنة مــن زمــن عمــر إلى عبــد الملــك بــن مــروان. ابــن ســعد، الطبقــات الكــرى، ج6، 
ص182.

1-الطوسي، التهذيب، 6/217.
2-الحر العاملي، الوسائل201/1.

3-ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 65/17.

ــر  ــت عم ــس فالتف ــيّ جال ــاب وع ــن الخط ب
ــس  ــن، فاجل ــا الحس ــا أب ــم ي ــال: ق ــه، فق إلي
مــع خصمــك، فقــام فجلــس معــه وتناظــرا، 
ــه  ــي إلى محل ــع ع ــل، ورج ــرف الرج ــمّ ان ث
فتبــنّ عمــر التغــر في وجهــه Q، فقــال: يــا أبا 
الحســن، مــا لي أراك متغــرًا؟ أكرهــت ما كان؟ 
ــي  ــال: كنيّتن ــا ذاك؟ ق ــال: وم ــم، ق ــال: نع ق
بحــرة خصمــي! هــاَّ قلــت: قــم يــا عــي! 
ــا  ــق عمــر عليًّ فاجلــس مــع خصمــك! فاعتن
Q، وجعــل يُقبِّــل وجهــه، وقــال: بــأبي أنتــم، 
بكــم هدانــا الله، وبكــم أخرجنــا مــن الظلمــة 

ــور«))).  إلى الن

 شرط المزايا الخلقيَّة الكريمة 

 لقــد جــاءت نصــوص الشريعة الإســاميَّة 
ــا في  ــه ك ــم وضوابط ــز الحك ــةً لركائ موضح
 :Q في عهــده لعــي بــن أبي طالــب O قولــه
ــاس نظــرة عــارف  »انظــر في القضــاء بــن الن
بمنزلــة الحكــم عنــد الله، فــإنّ الحكــم ميــزان 
ــاف  ــع في الأرض لإنص ــذي وض ــط الله ال قس
المظلــوم مــن الظــالم، والأخــذ للضعيــف 
ــنتّها  مــن القــويّ، وإقامــة حــدود الله عــى سُ
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ومنهاجهــا التــي لا يصلــح العبــاد والبــاد إلّ 
عليهــا«)))، وقولــه O: »إنــا أنــا بــر وأنتــم 
ــه  ت ــن بحجَّ ــم ألح ــل بعضك ــون، ولع تختصم
مــن بعــض؛ وإنــا أقــي عــى نحــو ما أســمع 
منــه فمــن قضيــت لــه مــن حــق أخيــه بــيء 
فــا يأخذنــه فإنــا أقطــع لــه قطعــة مــن 
ــالى  ــبحانه وتع ــر الله س ــالًا لأم ــار«)))، امتث الن
كان قضــاؤه: gإنَِّــا أَنزَلْنَــا إلَِيْــكَ الْكتَِــابَ 
ــاَ أَرَاكَ اللَُّ وَلَ  ــاسِ بِ ــنَْ النَّ ــمَ بَ ــقِّ لتَِحْكُ باِلَْ

 .((( X ًــا ــنَ خَصِي ِ ــنْ للِْخَائنِ تَكُ

-مواصفــات القــاضي ومــن يتــولّ القضاء 
مــن منظــور الإمــام عــي عليه السّــام

كل  مصــدر  الكريــم  العظيــم،  الخلــق 
قضــاء شريــف. لذلــك، يجــب أن يتوفــر 
في شــخص القــاضي، شرط خلقــي، وقــد 
 Q ــي ــام ع ــاء للإم ــالة القض ــرطت رس اش
ــة  ــا الخلقي ــر المزاي ــد توف ــرى تؤك ــا أخ شروط

وهــي عــى النحــو الآتي: 

ــك  ــده لمال ــي Qفي عه ــام ع ــال الإم إذ ق
ــاس  ــن الن ــم ب ــر للحك ــم اخ ــر: »ث الأش
أفضــل رعيّتــك في نفســك، ممَّــن لا تضيــق بــه 
ــادى  ــوم، ولا يت ــه الخص ــور، ولا تُحّك الأم
ــق إذا  ــيء إلى الح ــن الف ــر م ــة ولا يح في الزل

1-الحر العاملي، الوسائل، 233/27.

2-الحر العاملي، الوسائل، 235/27.
3-النساء/105.

ــع، ولا  ــى طم ــه ع ــرف نفس ــه، ولا ت عرف
ــم  ــاه، وأوقفه ــم دون أقص ــى فه ــي بأدن يكتف
ــم  ــج، وأقله ــم بالحج ــبهات، وآخذه في الش
ــى  ــم ع ــم، وأصبره ــة الخص ــا بمراجع تبّرمً
ــاح  ــد اتّض ــم عن ــور، وأصرمه ــف الأم تكشُّ
ــتميله  ــراء ولا يس ــه إط ــن لا يزدهي ــم، ممّ الحك
ــد  ــر تعاه ــم أكث ــل. ث ــك قلي ــراء، وأولئ إغ
قضائــه، وافســح لــه في البــذل مــا يزيــل علّتــه 
ــه إلى النــاس، وأعطــه مــن  وتقــل معــه حاجت
ــن  ــره م ــه غ ــع في ــا لا يطم ــك م ــة لدي المنزل

تــك...«.  خاصَّ

-»ثــم اخــر للحكــم بــن النــاس أفضــل 
رعيّتــك في نفســك«:

ــاءة  ــى شرط الكف ــي ع ــام ع ــار الإم أش
ــم  ــا: »ث ــاء فيه ــي ج ــالته، الت ــة في رس العلميَّ
اخــر للحكــم)أي القضــاء( بــن النــاس 
أفضــل رعيّتــك في نفســك«، واشــراط أفضل 
الرعيّــة لا يعنــي أن يكــون القــاضي أعلــم 
زمانه؛وإنــا يفهــم منهــا الترجيــح في الصفــات 
التــي يجــب أن تتوفــر في القــاضي عــى غــره، 
ــا  ــل القضاي ــه بتفاصي ــاً بمعرفت ــط عل وأن يحي

ــه. ــرض علي ــي تُع الت

- »ولا تضيق به الأمور«: 
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وضبــط  الصّــدر،  ســعة  يمتلــك  أي 
ــو  ــى ول ــن حت ــق بالمتخاصم ــس، والرّف النف
ــدر،  ــه الص ــق ب ــا يضي ــا عنيفً ــمعوه كلامً أس
فهــو يســيطر عــى عواطفــه بــا يمتــاز بــه مــن 

ــزة. ــس عزي ــة، ونف ــاءةٍ علميَّ كف

-»ولا تُحّكه الخصوم«:

تجعلــه  لا  أي  الخصــوم:  تمحكــه  -ولا 
.(( لجوجًــا)

ــق  ــق خل ــة أن لا يضي ــذه الصف ــد به يقص
ــم  ــوم ومبالغته ــره الخص ــا يث ــاضي عندم الق
بالأمــور الهامشــية؛ وإنــا يجــب أن يكــون 
يقدّمــه  مــا  عــى  دوره  يقتــر  ــا،  حياديًّ
ــةٍ في الدعــوى، وأن ينطلــق  الخصــوم مــن أدلّ
اقتناعــه دائــاً مــن إثباتهــم في مــا قدّمــوه مــن 
أدلّــةٍ، ومــا اتّــذوه مــن موقــف، وأن يُســيطر 
عــى مشــاعره، مهــا أثــاره الخصــوم، وذلــك 
ــن الخصــوم  ــف ب ــاد، وأن يق ــزم الحي ــأن يلت ب
موقــف الحكــم الــذي يــزن المصالــح القانونية 

ــدل)))  ــوم بالع للخص

1-ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 130/4.
2-د. العبــودي، عبــاس زبــون، في الأثبــات، شرح أحــكام قانــون الأثبــات المــدني - طبــع دار الثقافــة، عــان 

۲۰۰5 ص ۸۷ ومــا بعدهــا.
3-ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 131/4. 

4-المصدر نفسه، 131/4.
5-وهنــاك رســالة القضــاء تنســب إلى الخليفــة عمــر بــن الخطــاب جــاء فيهــا أنــه: »لا يمنعــك قضــاء قضيــت 
ــه  ــم، لا يبطل ــه؛ لأن الحــق قدي ــه لرشــدك، أن تراجــع الحــق في ــه رأيــك فهديــت في ــوم، فراجعــت في ــه الي في
شيء، ومراجعــة الحــق خــر مــن التــادي في الباطــل - للمزيــد مــن التفصيــل راجــع ابــن قيــم الجوزيــة، أعــام 

الموقعــن عــن رب العالمــن - طبــع بــروت - ط ۲ - ج ۱ ۱۹۷۷ ص ٤٨.

-«ولا يتمادى في الزلّة«:

يجــب عــى القــاضي أن لا يــرّ عــى 
ــه إنســان عــادل يهــدف عملــه إلى  الخطــأ؛ لأنّ
ر  ــدِّ ــه أن يُق ــوم، فعلي ــن الخص ــم ع ــع الظل رف
الأمــور كــا هــي ويعمــل بموجبهــا، وأن 
يعمــل دائــا عــى تصحيــح الخطــأ، ولا يــرّ 

ــه. علي

- »ولا يحــرُّ مــن الفــيء إلى الحــق إذا 
ــه«:  عرف

الفــيء:  يعيــا))).  لا  أي  يحــر:  لا 
 (( ( . ع جــو لر ا

ــاضي  ــى الق ــب ع ــي يج ــات الت ــن الصف م
ــدره  ــق ص ــي أن لا يضي ــا، ه ــف به أن يتّص
مــن الرجــوع إلى الحــقّ، فهــو يعــود إلى الحكــم 
الســابق إذا عــرف صــواب هــذا الحكــم؛ لأنّ 
ــإنّ  ــك، ف ــئ. لذل ــد يخط ــر، وق ــاضي ب الق
ــأ،  ــذا الخط ــح ه ــه تصحي ــاز ل ــام Q أج الإم
والرجــوع إلى الحكــم الصحيــح؛ لأنّ تصحيح 

ــه))). ــادي في ــن الت ــر م ــم خ الحك
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- »ولا تُشرف نفسه على طمع«: 

- ولا تُــرف نفســه عــى طمــع:أي لا 
ــع))). ــوات المطام ــن ف ــاف م ــفق وتخ تش

ــن  ــور، وم ــافلات الأم ــن س ــع م فالطم
نظــر إليــه وهــو في أعــى منزلــة النزاهــة، 
ــه وصمــة النقيضــة، فكيــف بمــن هبــط  لحقت
ــي    ــام ع ــد الإم ــك، يؤك ــه. لذل ــه وتناول  إلي
Q عــى القــاضي بــأن لا يُــرف عــى طمــع، 
ويجــب عليــه أن لا يتــرّع إلى كســب الغنائــم؛ 
ــح إذا  ــن الرب ــه شيء م ــاف أن يفوت ــه لا يخ لأنّ

حكــم بــا أراد الله))).

- »ولا يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه«:

شرط  عــى  عــي  الإمــام  أشــار  لقــد 
ــي  ــالته الت ــاضي في رس ــة للق ــاءة العلميَّ الكف
جــاء فيهــا... أي أنــه لا يكتفــي عنــد إصــدار 
حكمــه بــا يبــدو لــه مــن أول فهــم، ويقــرّ بــه 
دون أن يــأتي عــى أقــى الفهــم بعــد التأمّــل، 
وإنــا  بأقــوال الخصــوم؛  يكتفــي  فهــو لا 
ــه،  ــف إلى معلومات ــتزيد ويضي ــاول أن يس يح
معلومــات أخــرى حتــى يحيــط بالقضيــة 
لأنّ  جوانبهــا؛  كل  مــن  أمامــه  المعروضــة 
ــول إلى  ــن الوص ــتُمكّنه م ــك س ــة بذل الإحاط
ــة  ــة للحقيق ــة مطابق ــة القضائيَّ ــل الحقيق جع

1-ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 132/4.
2-د. محسن باقر، القضاء في النظام القضائي عند الإمام عليQ، طبع الغدير، لبنان، 1999م، ص ١٤٦.

3-المصدر نفسه، ص ١٤٦.

ــة. الواقعيّ

يكتفــي  لا  أن  تعنــي  الصفــة  وهــذه 
ــم  ــأول فه ــه ب ــدو ل ــا يب ــم ب ــاضي في الحك الق
أقــى  إلى  بالحكــم  وإنــا يحيــط  ويقربــه؛ 
ــك  ــه يمتل ــل؛ لأنّ ــم والتأمُّ ــن الفه ــة م درج
ــاس  ــي شرط أس ــة، وه ــاءة العلميَّ شرط الكف
ــة  ــولَّ وظيف ــب أن يت ــذي يج ــخص ال في الش
ا  ً القضــاء، فهــو يتبــرّ بأمــور القضيــة تبــرُّ
طويــاً، ولا يكتفــي بالمعلومــات الأوليــة التي 
ــا يزيــد عليهــا  يحصــل عليهــا كل قــاضٍ؛ وإنّ
مــن اســتنباطه الإبداعــي، وعمليَّــة الاســتنباط 
ــذل  ــاضي ب ــن الق ــب م ــاقّة، تتطلَّ ــة ش عمليَّ
وبــا  اعتقــاده.  تكويــن  في  ذهنــيّ  مجهــود 
ــال  ــى الاحت ــوم ع ــاضي يق ــتنباط الق أن اس
والترجيــح فإنــه يكــون معرّضًــا للخطــأ؛ 
محــدودة،  وقدراتــه  بــر  القــاضي  لأنّ 
ــن  ــرًا م ــر كث ــه أن يظه ــب علي ــك يج ولذل
ــع  الحكمــة والحــذر في مــا يســتنبطه مــن وقائ

الدعــوى))).

بهات«:  »وأوقفهم في الشُّ

ــاضي بـــ  ــذا الق ــي ه ــام ع ــف الإم وص
»وأوقفهــم في الشــبهات« وهــي مــا لا يتّضــح 
الحكــم فيــه بالنـّـص، فــا يحكــم إلّ وقــد دلّــه 
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ــد  ــح بع ــة الصحي ــل الحادث ــى أص ــه ع علم
ــف الأمــور، وبعــد الأخــذ  الصــر عــى تكشُّ

ــس.  ــج والمقايي بالحج

يقصــد بهــذه الصفــة أن لا يأخــذ القــاضي 
بالدليــل  إلّ  الحكــم  فيــه  يتّضــح  لا  بــا 
الواضــح، فــإذا لم يتّضــح لــه الدليــل، فيجــب 
القضيّــة  في  الحكــم  إصــدار  عــدم  عليــه 
إلى أصلهــا  أن يصــل  إلى  المعروضــة عليــه 
الصحيــح. لذلــك، يجــد صاحــب الحق نفســه 
ا إلى أن يقنــع القــاضي بإقامــة الدليــل  مضطــرًّ
عــى وجــوده إذا مــا تعــرّض هــذا الحــق 
للإنــكار مــن جانــب الغــر ومــن دون إقامــة 
هــذا الدليــل، لا يســتطيع ان يحصــل عــى 
ــه؛  ــدان حقّ ــرض لفق ــة، فيتع ــة القضائيَّ الحماي
ــلم  ــأن يس ــا ب ــون مُلزمً ــن يك ــاضي ل لأنّ الق
بصــدق هــذا الادّعــاء ويســتطيع القــاضي أن 
يحســم المنازعــات بــن الخصــوم، وأن يدحض 
تحقيقًــا  والكيديّــة،  الكاذبــة  الادِّعــاءات 

للعدالــة لصالــح جميــع المتخاصمــن))). 

»وآخذهم بالحجج«: 

1-د. عباس زبون العبودي، شرح أحكام قانون الأثبات المدني، ص ١٠.

2-د. عباس زبون العبودي، شرح أحكام قانون الأثبات المدني، ص ١٠.
ــر  ــة ۱۹۷۲ ص ۲ ويش ــة المصري ــلم - ج ۱ - المطبع ــح مس ــووي - شرح صحي ــع الن ــلم: راج 3-رواه مس
ــل قــول إنســان في  ــه لا يقب ــه أنّ ــرة مــن قواعــد أحــكام الــرع، ففي ــووي إلى أنّ هــذا الحديــث قاعــدة كب الن
ــه  ــى علي ــن المدّع ــب يم ــإن طل ــه، ف ــى علي ــق المدّع ــة أو تصدي ــاج إلى بيّن ــل يحت ــواه؛ ب ــرد دع ــه بمج عي ــا يدَّ م
فلــه ذلــك، وقــد بــنَّ النبــي O »الحكمــة بوصفــه لا يعطــى بمجــرد دعــواه؛ لأنــه لــو كان أعطــى بمجردهــا 
لادّعــى قــوم دمــاء قــوم واســتبيح، ولا يمكــن للمدّعــى عليــه أن يصــون مالــه ودمــه، وأمّــا المدّعــي فيمكنــه 

ــة«..  ــا بالبيِّن صيانته

أي يجــب أن يســتند القــاضي في حكمــه 
مهــا الخصــوم أمامــه،  إلى الأدلّــة التــي يُقدِّ
لذلــك ان الحــقّ دون دليــل، يصبــح هــو 
ــة  ــت الشريع ــواء، وإذا كان ــواء بس ــدم س والع
الإســاميَّة ترســم لــكل فــرد حــدود حريّتــه، 
أســباب  فــإنّ  وواجباتــه،  حقوقــه  وتبــنّ 
النــزاع، قــد تنعــدم بــن النــاس إذا مــا التــزم 
كل شــخص حــدوده، وأدَّى حــقّ غــره، غــر 
أنــه لمــا كانــت النفــس الإنســانيّة مطبوعــة على 
الأثــرة، ميَّالــة إلى الاســتزادة مماّ لهــا، للتخلّص 
ــارًا  ــك مث ــق، كان ذل ــر ح ــو بغ ــه ول ــا علي ممَّ
ــاء في  ــد ج ــراد))). ولق ــن الأف ــات ب للمنازع
ــو  ــال: »ل ــيO ق ــف أنَّ النب ــث الشري الحدي
يعطــى النــاس بدعواهــم لادَّعــى نــاس دمــاء 
رجــال وأموالهــم ولكــن اليمــن عــى المدّعــى 
القــاضي  عليــه«))). ولذلــك، يجــب عــى 
أن يجعــل الدليــل هــو الأســاس في قبــول 
الدعــوى، ويجــب عليــه أن يــردّ كل دعــوى لا 

ــل. ــتند إلى دلي تس

مًا بمراجعة الخصم«: - »وأقلّهم تبرُّ
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ــرًا  ــون ضج ــاضي أن لا يك ــى الق ــب ع يج
مــن كثــرة مراجعــة الخصــوم لــه؛ وإنــا 
عليــه أن لا يمــلّ مــن هــذا الأمــر، وان لا 
ــئ،  ــع، أو ممتل ــان، أو جائ ــو غضب ــي وه يق
أو عطشــان؛ لأنّ هــذه العــوارض تُشــوّش 
ــه نظــره وفكــره، ممّــا يشــغله عــن الحــق.  علي
وهــذه الصفــات مــن آداب القضــاء المعروفــة 

ــاميّ. ــه الإس في الفق

- »وأصبرهم على تكشّف الأمور«:

لا  أن  القــاضي  الإمامQعــى  يشــرط 
ــب  ــا يج ــم؛ وإن ــدار الحك ــد إص ع عن ــرَّ يت
ــاً،  ا طوي ً ــرُّ ــور تب ــرّ في الأم ــه أن يتب علي
كشــف  أجــل  مــن  الصــر  يتحمّــل  وأن 
ــة  ــة المعروض ــط بالقضيَّ ــي تحي ــات الت الملابس

ــه.  علي

- »وأصرمهم عند اتِّضاح الحكم«:

اشــرط الإمــام Qفي القاضي الحــب المطلق 
للعدالــة، والميــل الأصيــل لدفــع الظلــم، 
فمجــرد أن يصــل إلى الحقيقــة الواقعيــة، يجــب 
ــة،  ــع الخصوم ــا في قط ــون صارمً ــه أن يك علي

ــا. ــادل به ــم الع ــدار الحك وإص

1-وقــد اعتــرت المــادة)286( مــن قانــون المرافعــات المدنيّــة النافــذ قبــول القــاضي منفعــة ماديّــة لمحابــاة أحــد 
الخصــوم مــن الأســباب التــي تــؤدّي مســؤولية القــاضي عــن تعويــض الخصــوم عــن الــرر الــذي لحــق بهــم 

مــن جــرّاء هــذه المحابــاة.
2-ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 133/4.

- »ممَّن لا يزدهيه إطراء«:

الحــق  في  يخشــى  لا  أن  القــاضي  عــى 
ــه  ــراء؛ لأن ــح أو الإط ــر بالمدي ــدًا، ولا يتأثّ أح
يمتلــك شــخصية قويــة في كل حكــم يجــب أن 

ــدره. يص

- »ولا يستميله إغراء«: 

ــاضي أن  ــى الق ــي أنّ ع ــة تعن ــذه الصف وه
ــا  مه ــي يُقدِّ ــة الت ــراءات المادّيّ ــر بالإغ لا يتأث
الخصــوم أحيانًــا مــن هديــة أو رشــوة، أو 
يكــون فيــه حنــن إلى الحظــوة لــدى الوجهــاء، 
فهــو لا يــرف عــى طمــع؛ لأنــه مــن أفضــل 
ــاضي إلى  ــؤدّي بالق ــراء ي ــة، ولأن الإغ الرعيّ
الانحــراف عــن العــدل. وقــد عالــج الإمــام 
القــاضي  تأمــن  عــر  الأمــر  هــذا  عــي 
ــة  ــوة، أو منفع ــع برش ــي لا يطم ــا؛ ك اقتصاديًّ

ــة))). ــن العدال ــرف ع فينح

»ثم أكثر تعاهد قضائه«:

 أي تطّلع على أحكامه وأقضيته))) 

ــه  ــل علّت ــا يزي ــذل م ــه في الب ــح ل »وافس
وتقــل معــه حاجتــه إلى النــاس«:

أي افــرض عطــاءً واســعًا يمــأ عينــه 
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وتعفــف بــه الرشــوة.)))

Q القضاء عند الإمام علي

ــن  ــي م ــام ع ــاء للإم ــالة القض ــدُّ رس تُع
ــاء  ــا الفقه ــتند إليه ــي اس ــة الت ــق المهمّ الوثائ
في تحديــد صفــات اختيــار القــاضي وشروطــه 
ــاء،  ــام القض ــاواة أم ــة والمس ــق العدال وتحقي
والتــي كانــت معطلــة بــن الحــكام والنــاس، 
فقــد درج غالبيّــة الحــكام عــى توليــة القضــاء 
مصالــح  تســتلزمها  صفــات  ذوي  رجــاً 
هــؤلاء الحــكام، حتــى إذا مــا ســاوى القانــون 
ــل  ــاضي يعط ــإن الق ــاس ف ــات الن ــن طبق ب
هــذه المســاواة ويحكــم بمصالــح الحــكام 
وأصحــاب الامتيــازات. ويشــر الأســتاذ 
أوروبــا  تاريــخ  أن  إلى  جــرداق)))  جــورج 
ــذا  ــار ه ــض باختي ــطى يفي ــرون الوس في الق
النــوع مــن القضــاة، وكذلــك تاريــخ الــرق 
العــربي أيــام الأمويــن والعباســيّين والمماليــك 
التــي  الجرائــم  إنّ  إذ  وغيرهــم؛  والأتــراك 
ــة،  ــم العدال ــون باس ــاة المنحرف ــا القض ارتكبه
لمــا يخــزي جبــن الإنســانيّة، وتســتوجب 

ــاة. ــك القض ــى رؤوس أولئ ــة ع اللّعن

وقــد ركــز الإمــام عــي في رســالته لمالــك 
اختيــار  في  صارمــة  قواعــد  عــى  الأشــر 

1-ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 133/4.
2-جرداق؛ جورج، الإمام علي صوت العدالة الإنسانيّة، مج1، دار المهدي، بيروت، 2004م، ص357.

3-القاضي النعمان، شرح الأخبار، ج2، ص301.

القــاضي وشروطــه ليحــول دون الغبــن الــذي 
ــاضي.  ــق الق ــن طري ــاس ع ــق بالن يلح

أولى الإســام للقضــاء عنايــة خاصّــة، 
O فمنــذ مجــيء الإســام كان رســول الله
يفصــل بــن النــاس، ويوضــح الأحــكام 
الشرعيَّــة، ويفــض النزاعــات، ويــردّ المظالم إلى 
أهلهــا، ويحكــم بــن النــاس بالعــدل كــا أمــره 
الله عــزّ وجــل، كــا ظهــر اســم الإمــام عــي 
Qفي منصــب القضــاء في حيــاة رســول الله 
Oوبعــد وفاتــه؛ إذ يُعــدّ قضــاء الإمــام عــي 
ــاول  ــز العلــم الإســاميّ، الــذي تن مــن ركائ
 Q ــؤونها، وكان ــاة وش ــات الحي ــع متطلّب جمي
ــن  ــز ب ــاء، وميّ ــس القض ــع أُسُ ــن وض أول م
الحــق والباطــل في دعــوى المتخاصمــن التــي 
ــاس.  ــوض والالتب ــن الغم ــر م ــت بكث أُحيط

فقــد أرســل رســول الله Oأمــر المؤمنــن 
ــا  ــال: ي ــاب، فق ــو ش ــن وه ــي Q إلى اليم ع
رســول الله، بعثتنــي إلى قــوم أقــي بينهــم ولا 
 :O علــم لي بالقضــاء، فقــال لــه رســول الله
اُدنُ منــي، فدنــا، فــرب بيــده عــى صــدره، 
ــانه،  ــدّد لس ــه وس ــدِ قلب ــمّ أه ــال: الله ــم ق ث
ــك في  ــد ذل ــككت بع ــا ش ــي Q: ف ــال ع فق

قضــاء بــن اثنــن)))
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وقــد أوصى رســول الله Oأمــر المؤمنــن 
ــن  ــت ب ــي، إذا قضي ــا ع ــال: »ي ــي Q وق ع
ــمع  ــى تس ــأول حت ــض ل ــا تق ــن ف الرجل
مــا يقــول الآخــر«، وقــد نهــى O أن يتكلــم 

ــن))) ــول الخصم ــمع ق ــل أن يس ــاضي قب الق

كــا شــهد رســول الله Oلعــي Q بعدلــه 
ــك في  ــار إلى ذل ــاء، إذ أش ــه في القض وإنصاف
مواضــع عديــده، منهــا قولــه O : »أقضاكــم 
ــام  ــيّ«))). وإنّ الإم ــي ع ــى أُمّت ــي«، و«أق ع
محمــد الباقــر قــال: »ليــس أحــد يقــي 
ــاء  ــه قض ــق إلّ مفتاح ــب في الح ــاء يصي بقض

ــي«))).  ع

لقــد نظــر الإمــام Q إلى القضــاء وممارســته 
ــال  ــر فعّ ــن أث ــه م ــا ل ــة، ب ــن الأهميّ ــد م بمزي
ــا وســلبًا عــى النظــام الاجتماعــي الــذي  إيجابً
ــن  ــة م ــلطة القضائيَّ ــاد، وأن السُّ ــود الب يس
ــن  ــا ب ــرق به ــة، إذ يف ــلطات الدول ــم س أعظ
الحــقّ والباطــل، وبهــا ينتصــف المظلــوم مــن 
الظــالم، وحــن تجنــح الظــروف بهــذه الســلطة 
ــض  ــزل إلى الحضي ــا لا تن ــفاف، فإنه إلى الإس

1-القاضي النعمان، دعائم الإسلام، ج2، ص534-533.
ــد الإمــام عــي، بــروت، 1999م، ص9 ومــا  2-الموســوي؛ د. محســن باقــر، القضــاء والنظــام القضائــي عن

بعدهــا.
ــر، 1426ه،  ــل الذك ــع أه ــب، طب ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــد تقــي، قضــاء أم ــري؛ محم ــيخ التس 3-الش

ص1.
4-شمس الدين، دراسات في نهج البلاغة، ص60. 

5-القاضي النعمان، شرح الأخبار، ج2، ص308.
6-التستري، مرجع سابق، ص5.

أو  المجتمــع  معهــا  تجــرّ  وإنــا  وحدهــا؛ 
بعضــه، وأن الإمــام ليقــدّر هــذه الســلطة حــقّ 

ــا))). قدره

فقــد تــولَّ أمــر المؤمنــن Q القضــاء بعــد 
رســول الله O لعلمــه وفضلــه وأحقيّتــه عــى 
ســائر النــاس، إذ أخــذ كلّ الأحــكام الشرعيَّــة 
والقضائيَّــة مــن رســول الله O، ونجــد ذلــك 
مــن قولــه Q: »علَّمنــي رســول الله Oألــف 
بــاب مــن العلــم، كل بــاب منهــا يفتــح ألــف 

بــاب«))) 

ــاء  ــلطان القض ــي Q س ــام ع ــكان الإم ف
الــذي لا يضاهيــه أحــد؛إذ يقــول في هــذا 
ــت  ــادة، لقضي ــت لي الوس ــو ثني ــدد: »ل الصّ
بــن بــن أهــل التــوراة بتوراتهــم، وبــن 
ــان  ــل الفرق ــم، وأه ــل بإنجيله ــل الإنجي أه
ــول  ــد ويق ــق كل واح ــى ينط ــم، حت بفرقانه
ــف  ــرّ المخال ــزل وأق ــا أن ــيّ فّي ب ــى ع ــد ق ق

ــة«))) ــى الأمّ ــه أق ــف أنّ كالمؤال

ــده إلى صــدره، ويقــول:   وكان يــرب بي
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»إنّ هــا هنــا لعلــاً جمًّــا مــا أصبــتُ له حملــةً«))) 

ــاس،  ــه الن ــاج إلي ــا يحت ــع م ــاء يجم فالقض
مــن علــم حــال الله وحرامــه وفرائضــه 
O ــول الله ــه رس ــهد ل ــن ش ــه، فم وأحكام

بعلمــه ودل بــه، وجــب عــى النــاس التســليم 
إليــه، فــكان أمــر المؤمنــن عــي Qكثــرًا مــا 
ــول  ــدوني، ويق ــل أن تفق ــلوني قب ــول: س يق
أيضًــا: لا دخــل عينــي غمــض، ولا رأسي 
ــا  ــول الله O يومً ــع رس ــاتي م ــام حي ــوم أي ن
ــوم  ــك الي ــت في ذل ــى علم ــام، حت ــن الأي م
مــا نــزل بــه جبرائيــل مــن حــال وحــرام، أو 
ســنةّ، أو كتــاب، فاســألوني فإنكــم لــن تجــدوا 
أعلــم بــا بــن اللوحــن منـّـي، ومــا في القــرآن 
ــا  ــت، وفي م ــى نزل ــت مت ــد علم ــة إلّ وق آي
ــن  نزلــت))) كذلــك فقــد شــهد لأمــر المؤمن
ــد  ــن، فق ــة والتابع ــب الصحاب ــي Q أغل ع
روى القــاضي النعــان عــن عائشــة، أنهــا 
ــنَّة«)))،  بالسُّ النــاس  أعلــم  »عــيٌّ  قالــت: 
ــمّ  ــاب: »الله ــن الخط ــر ب ــول عم ــك ق وكذل
لا تبقنــي لمعضلــة ليــس لهــا أبــو الحســن«)))، 
ــن الخطــاب: ســمعت  وكذلــك قــول عمــر ب

1-القاضي النعمان، المجالس والمسايرات، ص379.
2-يُنظر: القاضي النعمان، اختلاف أصول المذاهب، ص32-31.

3-يُنظر: القاضي النعمان، شرح الأخبار، ج2، ص310.

4-يُنظر: القاضي النعمان، شرح الأخبار، ج2، ص317.
5-الشوشتري؛ محمد تقي، قضاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب Q، طهران، 1379ه، ص8

6-جرداق؛ جورج، الإمام علي صوت العدالة الإنسانيّة، مج1، دار المهدي، بيروت، 2004م، ص82.
7-القاضي النعمان، دعائم الإسلام، ج2، ص531.

ــن  ــي ب ــم ع ــول: »أعلمك ــول الله O يق رس
أبي طالــب«)))، وقولــه أيضًــا: »لا يُفتــنّ أحــد 

ــاضر«)))  ــيّ ح ــجد وع في المس

وكان الامــام عــي Q قــد صنّــف القضــاة 
ــة؛  ــاة ثلاث ــال: القض ــاف، فق ــة أصن إلى ثلاث
واحــد في الجنــة، واثنــان في النــار رجــل جــار 
متعمــدًا فذلــك في النــار، ورجــل أخطــأ 
ــل  ــل عم ــار، ورج ــك في الن ــاء فذل في القض

ــة))) ــك في الجن ــق فذل بالح

O في عهد الرسول Q قضاؤه

ثور قتل حماراً:

عــن رســول الله O أنّ رجــاً اشــتكى 
ــا رســول الله، إن  عنــده عــى رجــل، فقــال: ي
ــا  ــا: اذهب ــال له ــارًا لي فق ــل حم ــذا قت ــورًا له ث
ــول،  ــا يق ــا إلّي ب ــألاه وارجع ــر فاس إلى أبي بك
فســألاه، فقــال: ليــس عــى البهائــم قــود 
ــال:  ــراه فق ــول الله O فأخ ــا إلى رس فرجع
اذهبــا إلى عمــر فاســألاه وارجعــا إلّي بــا 
ــو  ــال أب ــا ق ــل م ــال: مث ــألاه، فق ــول، فس يق
بكــر فأخــرا النبــي O فقــال: اذهبــا إلى عــي
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ــألاه  ــول فس ــا يق ــا إلّي ب ــألاه وارجع Q فاس
ــار في  ــى الح ــل ع ــور دخ ــال: إن كان الث فق
ــن))) وإن  ــه ضام ــه فصاحب ــى قتل ــه حت مكان
ــه  ــور فقتل ــى الث ــل ع ــو الداخ ــار ه كان الح
فليــس عــى صاحبــه ضــان فرجعــا إلى النبــي 
O فأخــراه بــا قــال، فقــال: الحمــد لله الذي 
ــم  ــم بحك ــن يحك ــي م ــل بيت ــن أه ــل م جع

ــاء)))  الأنبي

ة خلافته: - قضاؤه Q إبّان مدَّ

ــاب  ــل الكت ــن أه ــار م ــة أنف روي أنّ ثلاث
تشــاجروا في ســبعة عــر بعــراً مشــركة 
ــزاع، فمــر Q وســألهم  ــى طــال الن بينهــم حت
عــن ســبب الشــجار فقالــوا: يــا أبــا الحســن، 
إنّ هــذه الأباعــر مشــركة بيننــا يريــد كل منّــا 
حقــه مــن غــر أن ينقصــه منهــا شــيئاً. فقــال: 
عــي Q الواحــد منهــم كــم يصيبــك مــن هذه 
ــم  ــر ك ــال للآخ ــف، فق ــال النص ــر؟ ق الأباع
يصيبــك منهــا ؟ فقــال: ثلــث فقــال: للثالــث 
 Q :ــال ــع فق ــال تس ــا فق ــك منه ــم يصيب ك
أترضــون أن أقســم لكــم أباعركــم هــذه 
ــم  ــوا نع ــا ؟ فقال ــذا إليه ــري ه ــة بع بإضاف
رضينــا فقــال Q لــأول أليــس نصيبــك 
ــف  ــار ونص ــة أبع ــو ثماني ــف وه ــا النص منه

1-الضامن: هو الكافل للشيء. الأزهري، تهذيب اللغة، ج10، ص142. 
2-القاضي النعمان، دعائم الإسلام، ج2، ص 425-424.

3-مجموعة علماء، كرامات الإمام عليQ، ص225.
4-العاملي، قضاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالبQ، ص9.

بعــر ؟ قــال نعــم قــال امــر المؤمنــن Q فــإذا 
ــك  ــن نصيب ــد م ــو أزي ــا ه ــا م ــك منه أعطيت
ــم  ــال نع ــك؟ ق ــرضى بذل ــر ف ــر ك ــن غ م
فأعطــاه تســعة منهــا، ثــم قــال للثــاني: أليــس 
ــث  ــار إلا ثل ــتة أبع ــث س ــا الثل ــك منه نصيب
ــك  ــأن أعطيت ــال Q: ف ــم ق ــال: نع ــر؟ ق بع
ــد مــن ســهمك أفــرضى ؟  منهــا مــا هــو أزي
قــال نعــم فأعطــاه ســتة أبعــار بغــر كــر، ثم 
ــع  ــا التس ــك منه ــس نصيب ــث ألي ــال: للثال ق
ــك  ــأن أعطيت ــم ف ــال: نع ــع ؟ ق ــار إلا تس ابع
مــا هــو أزيــد مــن ســهمك أفــرضى بذلــك؟

قــال: نعــم فأعطــاه بعيريــن ثــم أخــذ 
Q بعــره ومــى وفــرح الجميــع بقســمة عــي 

 .(((

ومــن أحكامــهQ في حــلّ المســائل المعقّدة؛ 
إذ أنــه رفــع إليــه خــر جاريــة حملــت جاريــة 
ــة  ــاءت جاري ــاً، فج ــاً ولعب ــا عبث ــى عاتقه ع
أخــرى فقرصــت الحاملــة فقمصــت لقرصتها 
وهلكــت))).  فاندفعــت  الراكبــة  فوقعــت 
ــى  ــة، وع ــث الدي ــة بثل ــى القارص ــي ع فق
الباقــي  الثلــث  بثلثهــا وأســقط  القامصــة 
لركــوب الواقصــة عبثــاً القامصــة وبلــغ الخــر 
بذلــك إلى رســول الله Oفأمضــاه وشــهد لــه 
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ــواب))).  بالص

مــن قضايــاه في المســائل المعقّــدة في البصرة 
عــى قــوم حداديــن مــن غــر المســلمين، 
فقــال  أخــرون،  قــوم  مــن  بابــاً  اشــروا 
أصحــاب البــاب فيــه كــذا وكــذا، فصدقوهــم 
واشــروه، فلــا حملــه الرجــال قــال المشــري 
ــوا  ــوزن، فارتجع ــن ال ــوا م ــا قال ــه م ــا في م
 Q ــب ــن ابي طال ــي ب ــاروا إلى ع ــم، فص عليه
ــم  ــه ث ــا في ــم ب ــم وأخبرك ــه لك ــا أزن ــال: أن ق
قــال: أحملــوه إلى المــاء، فحمــل فطــرح في 
ــم علــم عــى موضــع يبلغــه  زورق صغــر، ث
ــه  ــوا مكان ــوه وأطرح ــال: أخرج ــم ق ــاء، ث الم
تمــراً«، فــا والــوا كذلــك قــال Q: هــذا وزن 
ــه  ــا كان في ــى م ــوم ع ــبوا الق ــاب فحاس الب

ــك))). وتصالحــوا عــى ذل

ثلاثة سافروا وعاد اثنان:

:Q روى النعــان عــن أمــر المؤمنــن عــي  
 أنــه دخــل يومًــا إلى المســجد مــن البــاب 
القبــيّ فاســتقبله نفــر فيهــم فتــى حــدث 
يبكــي والقــوم يســكتونه فوقــف عليهــم أمــر 
ــال:  ــك؟ فق ــا يبكي ــى م ــال للفت ــن وق المؤمن
ــؤلاء  ــع ه ــرج م ــن، إنّ أبي خ ــر المؤمن ــا أم ي
ــع  ــوا ولم يرج ــارة فرجع ــفر لتج ــر في س النف
ــوا: مــات، وســألتهم  ــه، فقال أبي فســألتهم عن

1-المصدر نفسه، ص9.
2-الطبرسي، مستدرك الوسائل، ج17، ص394.

ــوا: لم يخلــف مــالً فقدمتهــم  ــه، فقال عــن مال
بــيء  يقــض لي عليهــم  فلــم  إلى شريــح 
ــن  ــر المؤمن ــا أم ــم ي ــا أعل ــن وأن ــر اليم غ
ــر  ــم أم ــال له ــر، فق ــال كث ــه م أنّ أبي كان مع
المؤمنــن: ارجعــوا فردهــم معــه ووقــف عــى 
ــا  ــى ي ــذا الفت ــول ه ــا يق ــال: م ــح، فق شري
ــن،  ــر المؤمن ــا أم ــح: ي ــال شري ــح؟ فق شری
ــوم  ــؤلاء الق ــى ه ــى ع ــى ادّع ــذا الفت إنّ ه
دعــوى فســألته البيّنــة فلــم يحــر أحــدا 
 Q فاســتحلفتهم لــه فقــال أمــر المؤمنــن 
ــم في  ــذا يحك ــس هك ــح! لي ــا شري ــات ي هيه
ــر  ــا أم ــم ي ــف أحك ــح: فكي ــال شري ــذا فق ه
ــم  ــا أحك ــي Q: أن ــال ع ــه؟ فق ــن في المؤمن
فيــه ولأحكمــنّ اليــوم فيــه بحكــم مــا حكــم 
ــس في  ــم جل ــي Q، ث ــد داود النب ــد بع ــه أح ب
مجلــس القضــاء ودعــا بكاتبــه، وأمــره أن 
ــوم أن  ــر بالق ــم أم ــة ودواة، ث ــر صحيف يح
المســجد، ويجلــس كل  نواحــي  يفرقــوا في 
رجــل منهــم إلى ســارية وأقــام مــع كل واحــد 
ــهم  ــى رؤوس ــأن تغط ــر ب ــا، وأم ــم رج منه
وقــال لمــن حولــه: إذا ســمعتموني كــرّت 
فكــرّوا، ثــم دعــا برجــل منهــم فكشــف عــن 
ــون  ــال: أتظنّ ــه، وق ــه وتأمّل ــر إلي ــه ونظ وجه
ــى؟  ــذا الفت ــأبي ه ــم ب ــا صنعت ــم م أنّ لا أعل
إني إذا لجاهــل ثــم أقبــل عليــه فســأله، فقــال: 
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ــاه)))  ــفره فدفن ــن في س ــر المؤمن ــا أم ــات ي م
ــات؟ وفي  ــوم م ــات؟ وفي أيّ ي ــن م ــال: أي فق
ــا إذا  ــوه؟ وفي ــن دفنتم ــات؟ وأي ــاعة م أي س
ــله؟ ومــن صــىَّ عليــه؟  كفّنتمــوه؟ ومــن غسَّ
ومــن أنزلــه في قــره؟ يســأله عــن ذلــك 
ــه حتــى أتــى  ــه الرجــل عن شــيئًا شــيئا، ويجيب
 ،Q عــى مــا أراد مــن ســؤاله، ثــم كــرّ عــي
ــت  ــى ارتفع ــرّوا حت ــه، فك ــن حول ــر م وأم
أصواتهــم، فســمع صاحبــه التكبــر، فلــم 

ــرّ))). ــد أق ــه ق ــك في أنّ صاحب يش

 ثــم دعــا الآخــر فقــال لــه: مثــل مــا قــال 
ــا كنــت  ــا أمــر المؤمنــن، إنّ لــأول فقــال: ي
واحــدا مــن القــوم وقــد كنــت كارهًــا للقتــل 
ــدا  ــدًا واح ــم واح ــم دعاه ــل، ث ــرّ بالقت وأق
مــن القــوم فأقــروا أجمعــون مــا خــا الأول، 
ــا  ــم م ــا وردّوه، وألزمه ــال جميعً ــروا بالم وأق
يجــب مــن القصــاص. فقــال شريــح: يــا أمــر 
ــل  ــم داود Q في مث ــف كان حك ــن، كي المؤمن
هــذا الــذي أخذتــه عنــه؟ فقــال عــي Q: مــرّ 
ــم  ــام منه ــم غ ــون وفيه ــان يلعب داود Qبغل
ينادونــه بـــ )مــات الديــن( فيجيبهــم فوقــف 
عليهــم داود Qفقــال: يــا غــام، مــا اســمك؟ 

1-القاضي النعمان، دعائم الإسلام، ج2، ص405-404.
2-القاضي النعمان، شرح الأخبار، ج2، ص313.

3-القاضي النعمان، دعائم الإسلام، ج2، ص406. 
4-عبــادة بــن الصامــت بــن قيــس بــن أحــرم الأنصــاري، يكنــى أبــو الوليــد، وأمــه قــرة العــن بنــت عبــادة 
ــع  ــنة أرب ــام س ــات في الش ــا وم ــدق وغيره ــد والخن ــدر وأح ــول الله O ب ــع رس ــادة م ــهد عب ــة، ش ــن نضل ب

ــرى، ج3، ص413-412. ــات الك ــعد الطبق ــن س ــرة، اب ــن للهج وثلاث

فقــال: مــات الديــن. قــال: ومــن ســاّك بهــذا 
ــك؟  ــن أم ــال: أي ــي، فق ــال: أم ــم؟ ق الاس
قــال: في بيتهــا. قــال: امــضِ بــن يــديّ إليهــا 
ــا  ــال له ــه فق ــتخرج أم ــام فاس ــى الغ فم
ــال:  ــم. ق ــت: نع ــك؟ قال ــذا ابن داود Q: ه
مــا اســمه؟ قالــت: مــات الديــن. قــال: ومــن 
ســاّه بهــذا الاســم؟ قالــت: أبــوه قــال: وأيــن 
ــوه؟ قالــت: خــرج مــع قــوم في ســفر لهــم  أب
ــه  ــألتهم عن ــع فس ــوا ولم يرج ــارة فرجع لتج
ــوا:  ــه فقال ــوا: مــات. وســألتهم عــن مال فقال
ــم  ــل أوصاك ــت: ه ــه. فقل ــب مال ــات وذه م
أوصانــا  نعــم  فقالــوا:  بــيء؟  أمــري  في 
ــن  ــدت م ــا ول ــى، فمه ــك حب ــا أنّ وأعلمن
ولــد فســمّيه مــات الديــن قــال: وأيــن هــؤلاء 
القــوم؟ قالــت: حضــور. قــال: امــي معــي 
إليهــم فجمعهــم وفعــل في أمرهــم مثــل هــذا 
ــال  ــت وق ــا حكم ــم ب ــه، وحك ــذي فعلت ال

ــن(.))) ــاش الدي ــك )ع ــمّي ابن ــرأة س للم

 - الصيد في لباس الأحرام 

ــال:  ــه ق ــت)))، أن ــن الصام ــادة ب ــن عب ع
ــى  ــوا أدح ــاج، فأصاب ــام حجّ ــن الش ــدم م ق
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نعامــة))) فيــه خمــس بيضــات وهــم محرمــون، 
ــا  ــا أران ــوا: م ــم قال ــنّ، ث ــووهنّ وأكلوه فش
إلا وقــد أخطأنــا وأصبنــا الصيــد ونحــن 
محرمــون)))، فأتــوا المدينــة وذلــك في أيــام عمر 
ــة،  ــه القص ــوا علي ــوه فقصّ ــاب، فأت ــن الخط ب
O فقــال: انظــروا إلى قوم من أصحــاب النبي 

فاسألوهم عن ذلك ليحكموا فيه.)))

أتــوا جماعــة مــن أصحــاب النبــي صــى الله 
عليــه وآلــه، فســألوهم، فاختلفــوا في الحكم في 
ذلــك، فقــال عمــر: إذا اختلفتــم فهاهنــا رجل 
كنــا أمرنــا إذا اختلفنــا في شيء أن نحكمــه 
ــة  ــا أم عطي ــال له ــرأة يق ــل إلى ام ــه، فأرس في
ــا  ــا، فركبه ــا له ــا أتان ــتعار منه ــيبة(، فاس )نس
Q ــا ــى عليًّ ــى أت ــه حت ــوم مع ــق بالق  وانطل

ــاء  ــا م ــري فيه ــه يج ــع))) في أرض ل ــو بينب  وه
ــال  ــر، ق ــر إلى عم ــر قن ــا نظ ــر، فل ــه قن ومع
ــرج  ــك، فخ ــد أطل ــر ق ــذا عم ــي Q: ه لع
ــلت  ــا أرس ــه ه ــال ل ــم ق ــاه، ث ــي Qفتلق ع

1-أدحــى: هــو موضــع بيــت النعامــة، وسُــمّي بذلــك لأنهــا تدحــو للبيــض، أي: تبســطه وتوســعه، الدينوري، 
غريب الحديــث، ج2، ص144. 

2-وذلــك مــن خــال قولــه تعــالى: gيــا أيهــا الذيــن آمنــوا لا تقتلــوا الصيــد وأنتــم حُــرُم ومــن قتلــه منكــم 
ــام  ــارة طع ــة أو كف ــغ الكعب ــا بال ــم هديً ــدلٍ منك ــه ذوا ع ــم ب ــم يحك ــن النع ــل م ــا قت ــل م ــزاءٌ مث ــدًا فج متعمّ
مســاكين أو عــدل ذلــك صيامــا ليــذوق وبــال أمــره عفــا الله عــاّ ســلف ومــن عــاد فينتقــم الله منــه والله عزيــز 

ــة 95. ــامX المائدة/الآي ذو انتق
3-القاضي النعمان، شرح الأخبار، ج2، ص304.

4-ينبــع: هــي قريــة بــن مكــة والمدينــة، وهــي مــن طريــق الحــاج الشــامي، تبعــد ســبع مراحــل عــن المدينــة. 
الحمــوي، معجــم البلــدان، ج5، ص450.

5-القلــوص: وهــي مــن النوق)الشــابة منهــا(، وجمعهــا قلائــص، وهــي أول مــا يركــب مــن إنــاث الإبــل. 
ــة، ج3، ص1054. ــاج اللّغ ــاح ت ــري، الصح الجوه

6-ابن شهر آشوب، مناقب آل أبي طالب، ج2، ص186.

الينــا، فنأتيــك؟ فقــال لــه عمــر: الحكــم 
ــة،  ــوم القص ــه الق ــص علي ــه، فق ــى في بيت يؤت
ــدوا إلى  ــم فليعم ــر مره ــي Q لعم ــال ع فق
خمــس قلائــص))) مــن الإبــل فيطرقوهــا 
الفحــل، فــإذا أنتجــت اهــدوا مــا نتــج منهــا 
ــا  ــا أب ــر: ي ــه عم ــال ل ــوا، فق ــزاء عــا أصاب ج
ــه  ــال ل ــض، فق ــد تجه ــة ق ــن، إن الناق الحس
ــال  ــزق، فق ــد تم ــة ق ــك البيض ــي Q: وكذل ع

ــألك)))  ــا أن نس ــذا أمرن ــر: له عم

 امرأتان لزوج توفى

ــه  ــاً كان ل ــان أنّ رج ــاضي النع روى الق
ــن  ــرأة م ــار، وام ــن الأنص ــرأة م ــان، ام امرأت
ــات  ــم م ــة، ث ــق الأنصاري ــم، فطلّ ــي هاش بن
بعــد مــدّة، فذكــرت الأنصاريــة التــي طلّقهــا 
ــن  ــان ب ــد عث ــت عن ــا( وقام ــا في عدّته )أنه
عفــان بميراثهــا منــه، فلــم يــدر مــا يحكــم بــه 
ــف  ــال: تحل ــي Qفق ــم إلى ع ــك، وردّه في ذل
أنهــا لم تحــض بعــد أن طلّقهــا ثــاث حيــض، 
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وترثــه. فقــال عثــان للهاشــمية: هــذا قضــاء 
ــف  ــهُ، فلتحل ــد رضيت ــت: ق ــك، قال ــن عم اب
ــة مــن اليمــن،  ــرث، فتحرّجــت الأنصاريّ وت

ــراث))). ــت الم وترك

- امرأة تهب زوجها جارية

عــن أمــر المؤمنــن Q قــال: إنّ امــرأة 
زنــى  وقالــت:  زوجهــا،  إليــه  رفعــت 
الجاريــة.  بــوطء  الرجــل  فأقــرّ  بجاريتــي 
ــة  ــن البيّن ــأله ع ــا لي، فس ــي وهبته ــال: ه وق
ــاّ رأت  ــم فل ــه ليرج ــر ب ــة فأم ــد بيّن ــم يج فل
ذلــك، قالــت: صــدق قــد كنــت وهبتهــا لــه، 
فأمــر عــي Qأن يخــىّ ســبيل الرجــل، وأمــر 

بالمــرأة فضربــت حــدّ القــاذف))).

رجل زوّج ابنته وزفّ أختها

ــام  ــل الش ــن أه ــاً م ــان أنّ رج روى النع
مهريــة،  امــرأة  مــن  لرجــل  ابنــة  تــزوج 
فزوّجــه إياهــا، ثــم زفّ إليــه ابنــة لــه أخــرى 
مــن أمــة، فبنــا بهــا، ثــمّ علــم بعــد ذلــك أنهــا 
غــر التــي تــزوج، فخاصــم أباهــا إلى معاوية، 
فقــال معاويــة« مــا أرى إلّ أنّــا امــرأة بامــرأة، 
وقــال ذلــك مــن حولــه، ثــم رفعهــا إلى عــي، 
فأتيــا إلى عــي Q، فقصّــا عليــه القصــة، فمــدّ 

1-المجلسي، بحار الأنوار، ج40، ص237.
2-القاضي النعمان، دعائم الإسلام، ج2، ص453.

3-ابن شهر آشوب، مناقب آل أبي طالب، ج2، ص 197.
4-العلامة الحلي، المستجاد من الإرشاد، ص115.

يــده إلى الأرض، فأخــذ منهــا شــيئا بإصبعــه، 
ــن  ــر م ــذا أي ــاء بينكــا في ه ــال: القض ــم ق ث
ــتحللت  ــا اس ــا ب ــقت إليه ــا س ــذه، م ــذا له ه
مــن فرجهــا، وعــى أبيهــا أن يجهــز الأخــرى 
ــك  ــوقها إلي ــذه، ويس ــقت إلى ه ــا س ــل م بمث
بعــد أن انقــى عــدّة هــذه التــي قــد دخلــت 

بهــا، ويجلــد أبوهــا نــكالً لمــا فعــل))) 

ــام  ــا الإم ــولّ قضاءه ــي ت ــكام الت -الأح
بــن  الثــاني عمــر  الخليفــة  زمــن  عــي في 

الخطــاب:

مجنونة اقترفت جريمة 

ــا  ــولى قضاءه ــي ت ــكام الت ــن الأح ــل م لع
ــن  ــر ب ــد عم ــاني عه ــة الث ــن الخليف Q في زم
ــن  ــه م ــرف عن ــا ع ــم ع ــى الرغ ــاب ع الخط
ــر  ــم بأصغ ــاء وعل ــح، وده ــل راج ذكاء وعق
ــيQ في  ــردد ع ــه لم ي ــا، لكن ــور وأدقّه الأم
ــها،  ــب مراس ــي يصع ــكام الت ــه للأح قضائ
ــي  ــت وه ــي زن ــة الت ــة المجنون ــا قضي ومنه
ــام  ــا الإم ــم به ــي حك ــا الت ــدّ القضاي ــن أش م
ــا  ــى به ــة زن ــا مجنون ــنّ أنه ــا و تب Q وأصعبه
ــر  ــا، وأم ــة عليه ــت البيّن ــرب، فقام ــل فه رج
ــد  ــي Q وق ــا ع ــر به ــا فم ــة، بجلده الخليف
ــة  ــال مجنون ــا ب ــال Q: »م ــد))) فق ــى أن تجل أب
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ــاً )))  ــا قوي ــل أي تجــذب جذبً آل فــان أن تعت
ــاً: »إن النبــي Oرفــع القلــم  وأشــار Q قائ
عــن المجنــون حتــى يفيــق)))، وفي روايــة 
أخــرى: فمــروا بهــا عــى عــي Q فأرســلها، 
 O وقــال لعمــر: لقــد علمــت أنّ رســول الله
قــال: رُفـِـع القلــم عــن النائــم حتــى يســتيقظ، 
وعــن المجنــون حتــى يعقــل، وعــن الصغــر 
ــر:  ــال عم ــة، فق ــذه مجنون ــر، وه ــى يك حت

ــا))).  ــىّ عنه ــن، وخ ــا الحس ــا أب ــت ي صدق

ــي  ــة الت ــل الزاني ــة الحام ــن قص ــاً ع فض
ذكــر أنــه جــاء بحامــل قــد زنــت فأمــر 
ــب  ــه Q »ه ــال ل ــا، فق ــاني برجمه ــة الث الخليف
لــك ســبيلًا عليهــا، أي ســبيل لــك عــى 
ــزر  ــالى: gولا ت ــه تع ــا))) وفي قول ــا في بطنه م
وازرة وزر أخــرى X ))) قــال عمــر: لا عشــت 
ــم  ــن Q، ث ــو الحس ــا أب ــون له ــة لا يك لمعضل
قــال: فــا أصنــع بهــا ؟ قــال Q احفــظ عليهــا 
حتــى تلــد فــإذا وجــدت لولدهــا مــن يكفلــه 
ــت  ــدت مات ــا ول ــال فل ــد ق ــا الح ــم عليه فأق

ــر))). ــك عم ــي لهل ــولا ع ــر: ل ــال عم ق

مــن القضايــا التــي عجــز عمــر عــن 

1-تعتــل: إنــا تُعتّــل باعتــال أفعالهــا الثلاثيّــة؛ إنــا اعتــلّ اعتــال؛ أي قــام، ينظــر: الــرازي، مختــار الصحــاح، 
ج5، ص1758.

2-الطبرسي، الاحتجاج، ج1، ص175.
3-ابن حنبل، مسند أحمد، ج2، ص373-372.

4-الإربلي، كشف الغمة، ج1، ص113. 
5-النجم/38.

6-الأمين، عجائب أحكام أمير المؤمنين، ص60. 
7-ابن شهر آشوب، المناقب، ج2، ص58.

8-المجلسي، بحار الأنوار، ج40، ص252.

ــا  ــي Q بحله ــه ع ــه فأدرك ــا لرعيت توضيحه
وتذليلهــا قضيــة مفادهــا أن امرأتــان كتابيتــان 
ــل  ــاني إزاء طف ــة الث ــد الخليف ــا في عه تنازعت
ادّعتــه كل واحــدة منهــا ولــداً لهــا بغــر بيّنــة، 
ولم ينازعهــا فيــه غيرهمــا أحكامــه)))، فالتبــس 
ــاني  ــة الث ــى الخليف ــر ع ــك الأم ــم في ذل الحك
ــان  ــتدعى الامرأت ــال فاس ــل Q في الح فتدخ
ــور،  ــب الأم ــن عواق ــا م ــا، وخوّفه ووعظه
في  والاختــاف  التنــازع  عــى  واســتمرتا 
حضرتــه فقــال Qفي تماديهــا في النــزاع ائتــوني 
ــع ؟  ــا تصن ــان: م ــه المرأت ــت ل ــار فقال بمنش
فقــال Q: » أقــدّه نصفــن لــكل واحــدة 
ــت  ــا، وقال ــكتت أحداهم ــه، فس ــا نصف منك
الأخــرى: الله الله يــا أبــا الحســن إن كان لا 
ــال:  ــا، فق ــه له ــلمت ب ــد س ــك فق ــن ذل ــدّ م بُ
ــا  ــو كان ابنه ــا، ول ــك دونه ــذا ابن ــر ه الله أك
لرقّــت عليــه وأشــفقت، فاعترفــت المــرأة 
الأخــرى بخطئهــا وطلبــت العفــو مــن والــدة 
الرضيــع بــأن الحــقّ معهــا، والولــد لهــا دونــه 
ــي  ــاء ع ــن قض ــراً م ــاني كث ــة الث ــر الخليف ف
ــه في  ــرج عن ــا ف ــام ب ــا للإم ــه ودع Q وحنكت

ــه))). محنت
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- طلاق الأمََه:

جــاء رجــان إلى عمــر بــن الخطــاب، 
ــى  ــة، فم ــد للأم ــاق العب ــن ط ــألاه ع فس
 ،Q ــي ــن ع ــر المؤمن ــا أم ــة فيه ــا إلى حلق به
ــار  ــة؟ فأش ــد للأم ــاق العب ــا ط ــه: م ــال ل فق
ــال  ــا، فق ــي تليه ــبحة والت ــه المس ــه بإصبع إلي
للرجلــن تطليقتــن فقــال له أحدهما: ســبحان 
ــألك،  ــن، نس ــر المؤمن ــت أم ــاك وأن الله! جئن
فجئــت إلى رجــل فســألته وأجبتنــا مــا أفتــاك 
بــه، فقــال عمــر: ويلــك! أتــدري مــن ذلــك 
ــن أبي طالــب، ســمعت  الرجــل؟ هــو عــي ب
الســاوات  أنّ  لــو  Oيقــول:  الله  رســول 
والأرض وضعتــا في كفّــة ميــزان ووضــع إيمان 
عــيّ في كفــة أخــرى لرجــح إيــان عــيّ())) .

- الحليب يحسم النزاع

كان رجــل لــه امرأتــان، وكانتــا قــد حملتــا 
منــه، فولدتــا في بيــت واحــد في ليلــة مظلمــة 
ابنـًـا وابنــة، ومــات الرجــل، فادَّعــت كل 
واحــدة منهــا الابــن، فرفــع ذلــك إلى عمــر، 
ــرب  ــرّج الك ــن، مف ــو الحس ــن أب ــال: أي فق
ــا  ــة، فدع ــه القص ــصّ علي ــه، فق ــه ب ــا ل فدع
واحــدة  كل  أمــر  ثــم  فوزنهــا  بقارورتــن 
القارورتــن،  ووزن  قــارورة،  في  فحلبــت 
فرجحــت إحداهمــا عــى الأخــرى، فقــال 
ــة  ــح والابن ــا أرج ــي لبنه ــن للّت ــي Q الاب ع

1-ابن المغازلي، مناقب أمير المؤمنين، ص354.
2-ابن شهر آشوب، مناقب آل أبي طالب، ج2، ص189.
3-ابن شهر آشوب، مناقب آل أبي طالب، ج2، ص197.

4-القاضي النعمان، دعائم الإسلام، ج2، ص423.

للّتــي لبنهــا أخــف. فقــال لــه عمــر: مــن أيــن 
قلــت ذلك يــا أبــا الحســن؟ فقــال: لأن الله عز 
ــن))). ــظ الأنثي ــل ح ــر مث ــل للذك ــل جع وج

- قضاؤه Q إبّان حكم معاوية: 

اختصــم رجــان إلى معاويــة في ثــوب، 
ــال  ــة، وق ــام البيِّن ــوبي، وأق ــا ث ــال أحدهم فق
الآخــر: ثــوبي اشــريته مــن الســوق مــن 
ــة: لــو كان لهــا  رجــل لا أعرفــه، فقــال معاوي
ــن  ــد الحاضري ــام أح ــب، فق ــن أبي طال ــي ب ع
بمجلــس معاويــة فقــال لــه: قــد شــهدت عليًّا 
قــى في مثــل هــذا، قــال معاويــة: ومــا الــذي 
ــذي أقــام  قــى بــه؟ قــال: قــى بالثــوب للَّ
ــك،  ــع من ــب البائ ــر: أطل ــال الآخ ــة، وق البيّن

ــن.)))  ــن الرجل ــك ب ــة بذل ــى معاوي فق

- ستة غلمان دخلوا الماء فغرق أحدهم

ــى  ــه ق ــي Q: أن ــن ع ــان ع روى النع
ــوا مــاء فغــرق أحدهــم،  في ســتة غلــان دخل
فشــهد ثلاثــة عــى اثنــن أنهــا أغرقاه، وشــهد 
اثنــان عــى ثلاثــة أنهــم أغرقــوه، فقــى بديتــه 
ــة  ــاس الدي ــة أخم ــن ثلاث ــى الاثن ــا ع أخماس

ــاها))). ــة خمس ــى الثلاث وع



د. زهراء علـي دخيل

193

س
اد

ســ
 ال

دد
لع

- ا
ة 

فــ
عر

لم
ب ا

وا
ابــ

ة 
جلــ

م

الخاتمة ونتائج البحث: 
-اســتطاع الإمــام عــي Qتــولّ زمــام 
القضــاء وأحكامــه الشرعيَّــة، ووضــع الحلــول 
المناســبة للمســائل والقضايا الشــائكة والمعقّدة 
والصحابــة  الخلفــاء  عــى  تعــذّرت  التــي 

والتابعــن الإجابــة عنهــا، أو تحليلهــا.

في  المؤمنــن  أمــر  أحــكام  -تناولــت 
المعقّــدة  والأمــور  القضايــا  عــى  الحكــم 
وفــك  تذليلهــا،  عــر  العالقــة  والمســائل 
عقدهــا مــن قبلــهQ؛ إذ حدثــت الكثــر مــن 
القضايــا التــي بــات مــن الصعــب توضيحهــا 
ــه،  ــر حكمت ــد ع ــة؛ إذ نج ــهيلها للعامّ وتس
وفطنتــه، وعبقريّتــه القضائيَّــة في حــلّ مختلــف 

المســائل والأحــكام القضائيَّــة.

مجــالاتٍ  في  القضايــا  تلــك  -كانــت 
ومضامــن متعــدّدة، منهــا: حقــول العلــم 
الإســاميَّة  الشريعــة  وأصــول  والمعرفــة، 
كالطــبّ، والفقــه، والسياســة، والتجــارة، 
ــز  ــا عج ــي قضاي ــل، وه ــر، والتأوي والتفس
والفقهــاء،  الصحابــة،  كبــار  حلّهــا  عــن 

والتابعــن.

بالعــدل والمســاواة   Qاتّســم قضــاؤه-
المســتمدّة أحكامــه مــن القــرآن الكريــم، 
ــة الشريفــة، كــا ذُكــرت تلــك  ــنَّة النبويّ والسّ
القضايــا عنــد عمــوم المســلمين في كتــب 
التفســر، والتراجــم، والطبقــات، والسياســة، 

والقضــاء، وغيرهــا.
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ثبت المصادر والمراجع:
	k.القرآن الكريم
	k ابــن أبي الحديــد، عــز الديــن عبــد

ــد )ت656هـــ(شرح  ــن محم ــد ب الحمي
الــراث  إحيــاء  دار  البلاغــة،  نهــج 

1429ه. بــروت،  العــربي، 
	k ،)ــد)ت241ه ــند أحم ــل، مس ــن حنب اب

شــعيب  تحقيــق:  أحمــد،  مســند 
الأرنــاؤوط، عــادل مــرسي، وآخــرون، 
2001م. بــروت،  الرســالة،   مؤسســة 

	k بــن الرحمــن  عبــد  خلــدون،  ابــن 
ابــن  مقدمــة  هـــ(،   ٨٠٦ محمــد)ت 
خلــدون، طــه، دار القلــم، بــروت  

١٩٨٤م. لبنـــــــــان، 
	k ابــن ســعد، محمــد بــن ســعيد بــن منيــع

)ت230هـ(الطبقــات الكــرى، تحقيق 
ــب  ــا، دار الكت ــادر عط ــد الق ــد عب محم

ــة، بــروت، 1990م.  العلميَّ
	k ابــن شــهر آشــوب)ت588ه(، مناقــب

وتصحيــح:  تحقيــق  طالــب،  أبي  آل 
ــف الأشرف،  ــاتذة النج ــن أس ــة م لجن
ــف الأشرف،  ــة، النج ــة الحيدريّ المطبع

1956م.
	k ابــن عابديــن محمــد أمـــــــن )ت

ــى  ــار ع ــية رد المحت ١٢٥٢هـــ( حاش
الــدر المختــار، دار المعرفــة،  بــروت، 

	k ــن ــام الموقع ــة، أع ــم الجوزي ــن قي اب
عــن رب العالمــن، بــروت، ۱۹۷۷م.

	k ــن ــي ب ــن ع ــو الحس ــازلي، أب ــن المغ اب
أمــر  مناقــب  )ت483هـــ(،  محمــد 
 ،Qطالــب أبي  بــن  عــي  المؤمنــن 
ــي،  ــد الله الوادع ــن عب ــي ب ــق ترك تحقي

2003م.  صنعــاء،  الآثــار،  دار 
	k الفتــح أبي  بــن  عــي  الإربــي، 

)ت694هـــ(، كشــف الغمــة في معرفة 
ــروت، دون  ــواء، ب ــة، دار الأض الأئمّ

تاريــخ.
	k ــن ــد ب ــور محم ــو منص ــري، أب الأزه

اللغــة،  تهذيــب  أحمد)ت370هـــ(، 
تحقيــق محمــد عــوض مرعــب، دار 
بــروت،  العــربي،  الــراث  إحيــاء 

. 2م 0 0 1
	k ،)ــن)ت1371ه ــيد محس ــن، الس الأم

 ،Q عجائــب أحــكام أمير المؤمنــن علي 
تحقيــق فــارس حســون كريــم، مطبعــة 

محمــد، 2000م. 
	k الحكومــة القــرشي،  شريــف  باقــر 

وإدارة الدولــة، مطبعـــــــة الآداب، 
1427هـــ. النجــف، 

	k الشــيخ التســري، محمــد تقــي، قضــاء
ــب،  ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــر المؤمن أم

طبــع أهــل الذكــر، 1426هـــ.
	k بــن إسماعيــــــــل  الجوهــري، 

تــاج  الصحــاح  حماد)ت393هـــ(، 
ــد  ــد عب ــة، أحم ــاح العربيّ ــة وصح اللّغ
ــن،  ــم للملاي ــا، دار العل ــور عط الغف

1987م.  بــروت، 
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	k جــرداق، جــورج، الإمــام عــي صوت
دار  مــج1،  الإنســانيّة،  العدالــة 

2004م. بــروت،  المهــدي، 
	k الجبعــي العامــي، الشــهيد زيــن الديــن 

)ت ٩٦٥هـــ(، الروضــة البهية في شرح 
الآداب  مطبعــة  الدمشــقية،  اللّمعــة 

ــخ. ــف الأشرف، دون تاري النج
	k الحمــوي، شــهاب الديــن ياقــوت بــن

ــد الله)ت226هـ(، معجــم البلدان،  عب
دار صــادر، بــروت، 1995م.

	k الحــر العامــي، محمــد بــن الحســن 
إلى  الشــيعة  وســائل  )ت1104هـــ(، 
ــة  ــة، مؤسّس ــائل الشريع ــل مس تحصي
ــروت،  ــراث، ب ــاء ال ــت لإحي آل البي

1430هـ.
	k ــف ــن يوس ــن ب ــي، الحس ــة الح العلام

الأســدي)726ه(،  المطهــر  بــن 
ــة  ــة آي ــاد، مكتب ــن الإرش ــتجاد م المس
1406ه.  قــم،  النجفــي،  المرعــي  الله 

	k ــمس ــي، ش ــيّ المالك ــاب الرعين الحط
)ت954ه(،  الله  عبــد  أبــو  الديــن 
مختــر  شرح  في  الجليــل  مواهــب 
ــان،  ــروت  لبن ــر، ب ــل، دار الفك خلي

١٣٩٨هـــ. 
	k القاســم أبــو  الســيد  الخوئــي، 

المنهــاج  تكملــة  مبــاني  الموســوي، 
بغــداد،  بابــل،  مطبعــة 

	k ــن ــد الله ب ــة عب ــن قتيب ــوري، اب الدين
ــث،  ــب الحدي ــلم)ت276ه(، غري مس

تحقيــق: عبــد الله الجبــوري، مطبعــة 
العــاني، بغــداد، 1976م.

	k في المفــردات  الأصفهــاني،  الراغــب 
ــق،  ــم، دمش ــرآن، دار القل ــب الق غري

تاريــخ. دون 
	k ،)الــرازي، محمــد بــن أبي بكر)721هـــ

ــح:  ــق وتصحي ــاح، تحقي ــار الصح مخت
الكتــب  دار  الديــن،  شــمس  أحمــد 

العلميَّــة، بــروت، 1994م. 
	k دراســات في نهــج الديــن،  شــمس 

دون  النــر،  مــكان  دون  البلاغــة، 
. تاريــخ، 

	k الشوشــري، محمــد تقــي، قضــاء أمــر
 ،Q طالــب  أبي  بــن  عــي  المؤمنــن 

1379هـــ. ــران،  طه
	k الديــن شــمس  الشــيخ  الشربينــي، 

ــي،  ــن محمــد الخطيــب الشربين محمــد ب
ألفــاظ  معرفــة  إلى  المحتــاج  مغنــي 
للنــر  الفيحــاء  دار   ، المنهــاج، 

2009م. والتوزيــع، 
	k بــن محمــد  جعفــر  أبــو  الطــوسي، 

الحســن)ت469ه(، تهذيــب الأحــكام، 
ــب  ــوي، دار الكت ــن الموس ــق حس تحقي

الإســاميَّة، طهــران، 1365ه. 
	k حســن مــرزا  الطــرسي، 

مســتدرك  النوري)ت1320هـــ(، 
الوســائل، مؤسســة آل البيــت لإحيــاء 

1987م.  بــروت،  الــراث، 
	k الطبرسي)ت548هـــ(، الاحتجاج، دار
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النعــان، النجــف الأشرف، 1966م. 
	k ،مرتــى جعفــر  الســيد  العامــي، 

قضــاء أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي 
ســرة  مــن  الصحيــح   ،Qطالــب
الإمــام عــيQ، مطبعــة دفــر تبليغــات 

1430ه. قــم،  إســامي، 
	k شرح زبــون،  عبــاس  العبــودي،  د. 

ــدني، دار  ــات الم ــون الأثب ــكام قان أح
م.  ۲۰۰5 عــان،  الثقافــة، 

	k ،العثيمــن، الشــيخ محمــد بــن صالــح 
الــرح الممتــع عــى زاد المســتقنع، دار 

ابــن الهيثــم، القاهــرة. 
	k ــو حنيفــة النعــان القــاضي النعــان، أب

ــي)ت363ه(:  ــد التميم ــن محم ب
	k المجالــس النعــان،  القــاضي 

ــي،  ــب الفق ــق الحبي ــايرات، تحقي والمس
إبراهيــم شــبوح، محمــد اليعــاوي، دار 

1996م. بــروت،  المنتظــر، 
	k القــاضي النعــان، اختــاف أصــول

ــب،  ــى غال ــق مصطف ــب، تحقي المذاه
1983م. بــروت،  الأندلــس،  دار 

	k القــاضي النعــان، دعائــم الإســام
والقضايــا  والحــرام  الحــال  وذكــر 
ــي  ــن ع ــف ب ــق آص ــكام، تحقي والأح
أصغــر فيــي، دار الأضــواء، بــروت، 

1991م.
	k النعــان، شرح الأخبــار في القــاضي 

تحقيــق  الأطهــار،  الأئمــة  فضائــل 
محمــد الحســيني الجــالي، مؤسســة 

2010م.  قــم،  الإســامي،  النــر 
	k باقــر محمــد  المجلسي)ت1111هـــ(، 

بــن محمــد، بحــار الأنــوار، تحقيــق 
يحيــى العايــدي الزنجــاني، مؤسســة 

1983م.  بــروت،  الفــدك، 
	k د. محســن باقــر، القضــاء في النظــام

القضائــي عنــد الإمــام عــيQ، دار 
1999م. لبنــان،  الغديــر، 

	k محمديــان، محمــد، حيــاة أمــر المؤمنــن 
الخلفــاء  عــر  في  لســانه  عــن   Q
بــروت،  الأضــواء،  دار  الثلاثــة، 

. 1403ه
	k ــاء ــر، القض ــن باق ــوي، محس د. الموس

والنظــام القضائــي عنــد الإمــام عــي، 
بــروت، 1999م.

	k ــات ــص وكرام ــاء، قص ــة عل مجموع
الإمــام عــيQ، دار الصفــوة، بــروت، 

2000م. 
	k ،مســلم صحيــح  شرح  النــووي،   

.۱۹۷۲ المصريــة،  المطبعــة 






